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 المقدمة

يهــدفُ هــذا البحــث إلــى دراســة أعمــال الكاتبــة 

القصصية من النـاحيتين الفكريـة      " بو غزالة رجاء أ "الأردنية

 . والفنية

 ١٩٤٢المولودة في بيروت عام     " رجاء"وقد كان للكاتبة    

 حضور متميز فـي السـاحة    ١٩٩٥والمتوفاة في عمان عام     

الفكرية والثقافّية والأدبية، وتركت وراءها عشـرات الكتـب      

الشِّعر والنقـد   التي تتوزع ما بين القصة القصيرة والرواية و       

بالإضافة إلى مئات المقالات الصحفية والتعليقـات الفكريـة         

 .والسياسية

وسبب اختياري لهذا الموضوع نابع من اطِّلاعي علـى         

إنتاجها الوفير وسيرتها الذاتية، فغناها وغـزارة مـا كتبـت           

حفزاني على الدراسة والتحليل لأتلمس أسلوبها ولغتها وفنيتها        



 

 
 

 
 

تها،كان من الضروري الكتابة عن هذه الكاتبة التي        واستنتاجا

 .قصرت الأقلام دونها ولم تكتب عنها حتى الآن

ومن الجدير بالذّكر هنا، أنّه لا توجد دراسات سـابقة أو           

أبحاث تدور حول هذا الموضوع إلا ما كتب هنا وهناك فـي           

الصحف والمجلات وبعض الإشـارات فـي كتـب بعـض           

 . الدارسين

 في دراستي لهذا البحث المنهج التكـاملي الـذي          والتزم

يجمع من كل منهج بقسط، فالدراسة ذات علاقـة بـالأرض           

والحياة، وهما لا ينفصلان  عن المؤثرات النفسية التي تفعل          

فيهما ويفعلان فيها، واستقراء الظواهر وعرضها استناداً الى        

سيس الواقع الذي تعيش فيه  والميل إلى استرداد الماضي لتأ         

حالةٍ تستشرف منها المستقبل، وفي ظلِّ ذلـك نعمـل علـى            

التحليل لاستنتاج الأحكام على الكاتبة أو لها، وصـولاً الـى           

التقرير لماهية هذه الأديبة وفنها، فمكانتها الثقافية والفكريـة،         

جعلتها تحتلُّ مكانةً رفيعةً بين النساء البارزاتِ في مجتمعنا،         



 

 
 

 
 

رات، تفصح عـن جانـب مهـم مـن          وهذه علامات، وإشا  

شخصيتها الأدبية، وهو اقتران الفعل بالقول، فيما تكتبه، عن         

تجربة حقيقية، معيشة، وليس عن النظريـات والشِّـعارات         

الرَنانة التي يتقول بها كثيرون من غير دراية بها ولا إيمان،           

والدخول في إنتاجها القصصي يدلُّنا على إبداعها وتجديـدها         

وهي لا تفتأ تلح إلحاحاً شديداً على إشكالية المرأة ، من حيث            

أن المرأةَ عضو في هذا المجتمع ويقع عليها ما يقـع علـى             

والمـرأةُ  . غيرها من اضطهاد أو استلابٍ أو نكرانٍ للحقوق       

في مجتمعنا الشرقي إنسان لا يتمتع بما يتمتع به الرجلُ مـن            

جس النسوي الّذي تطرحـه     حقوق، فيسيطر على الكاتبة الها    

بشكل جاد عاقل وأصيلٍ، وتدرجه ضمن السياق الاجتماعي،        

 .وتقرنه بشكل حميم بالهم الوطني الاجتماعي العام

واستندت الدراسة إلى جملة من المصادر والمراجع التي        

أمدت البحث بكثيرٍ من المعلومات، بالإضافة الى العودة الى         

كتبها وأبحاثها وأوراقها الخاصة والاتصال بزوجها وابنتهـا        



 

 
 

 
 

وكل من يمت لها بصلة، كي تستمد الكثير لتغنـي الدراسـة            

 .وتعلي من شأنها

 إليها تتمثل في المجموعـات      وأهم المصادر التي رجعت   

" ،  "الأبـواب المغلقـة   : " القصصية لرجاء أبي غزاله وهي    

" ، و ١٩٩٤،  "زهرة الكريـز  "  و ١٩٨٨،  "المطاردة" و١٩٨١

، وأبحاثهـا   ١٩٩٤،  "القضـية "  و ١٩٩٢،  "كرم بلا سـياج   

المخطوطة وأوراقها بالإضافة إلى عدد كبير مـن المراجـع          

 .المختلفة

 .و أربعة فصولٍ وخاتمةٍ وملحقٍتقع الدراسة في مقدمة 

أما المقدمةُ فجاءت موضحة للإطار العام الذي تجـري         

 .فيه فصول البحث من حيث المنهجية والمضمون

وبحثت في الفصل الأول  في تتبع عام لنشـأة القصـة            

القصيرة في الوطن العربي ولا سيما الأردنية منها ، وبحثت          

 حيـث الموضـوع     أيضاً في قراءات لمجموعات رجاء من     

 . والشكل والأسلوب



 

 
 

 
 

وعمدت في الفصل الثاني مـن البحـث إلـى دراسـة            

الموضوعات القصصية وأثرها في كشـف الأبعـاد الذاتيـة          

والنفسية التي تكمن وراء القصص التي كتبتها رجاء، وقـد          

ركّزت الدراسة على إبراز صورة المـرأة فـي القصـص           

لمـرأة  وموقف رجاء من المجتمع وأثـره فـي شخصـية ا          

 . والتركيز على الموضوعات الوطنية

وبحثت  في الفصل الثالث في فنية رجاء في قصصـها،           

وكان تركيزي على دراسة الأدوات الفنيـة ومنهـا البنـاء           

والشكل والشخصيات والزمان والمكـان واللغـة والحـوار،         

ووقفت عند أسلوب الكاتبة وتقنيتها الإبداعية واسـتخداماتها        

 .  بأسلوبٍ بديعلعناصر القصة

وفي الفصل الرابع بحثت في الخصوصـية الإبداعيـة         

ومظاهر التجديد عند رجاء أبي غزالة، وكشفت عن مظاهر         

التجديد الفني عندها وبينت الخصوصية الإبداعية والنسـوية،        

لديها كامرأة مبدعة، يسيطر عليها الهاجس النسوي، وكانـت         



 

 
 

 
 

ء خلال الدراسـة    وقفة لي مع السقطات التي وقعت بها رجا       

 . عن تلك السقطات التي وقعت بها رجاء

أما الخاتمة فقد ضمنت أهم النتـائج و الأحكـام التـي            

توصلت إليها الدراسة  الّتي تسعفُ الدارسين وتعيـنهم فـي           

أبحاثهم التي قد يقومون بها حول هذه الكاتبة أو ما له علاقة            

 . بالفن القصصي 

الرسالة لأنه لا يوجد    وقد جهدتُ في توفير مصادر هذه       

 .من كَتب عنها من قبل، ولكنه اجتهاد لا يخلو من تقصير

                   واالله ولي التوفيق

علي المـومني  

  

 

 

 

 



 

 
 

 
 

 

 الفصل الأول
 

 رجاء أبو غزالة 

 والقصة القصيرة في الأردن
 :تمهيد
 . القصة القصيرة في الأردن–         أ
 :رحلة رجاء مع القصة القصيرة: ب

قراءات في مجموعات رجاء أبي غزالة " 

 ":القصصية

 "الأبواب المغلقة:  " أولا

 "المطاردة: " ثانياً

 "كرم بلا سياج: "ثالثاً

 "رة الكريززه: " رابعاً

 "القضية": خامساً



 

 
 

 
 

 الفصل الأول 

  )١(رجاء أبو غزالة 
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 والقصة القصيرة في الأردن

 تمهيد 

 فـن حـديث النشـأة،       -بشكل عـام  -القصة القصيرة   

وقد ظهـر فـي الـوطن العربـي منـذ بـدايات القـرن               

العشرين على يد أوائل الكتاب فـي ذاك القـرن، والقصـة            

ر الفنـي والأدبـي فـي       القصيرة في الأردن، مواكبة للتطو    

الوطن العربي إّلا أن الأحـداث الوطنيـة والقوميـة التـي            

مرت بها الأمـة العربيـة سـاهمت فـي تطـور القصـة              

 .تطوراً كبيراً

، لـم تبحـث     )١٩٩٥-١٩٤٢(ورجاء أبـو غزالـه      

من قبـل، بـالرغم مـن شـهرتها وعلـو شـأنها، فـي               

الأوساط الأدبية الأردنية، الا أنهـا بقيـت مجهولـة لـدى            

كثير، مـن البـاحثين والدارسـين والأدبـاء فـي وطننـا             

العربي الكبيـر، ولـذا سأدرسـها مـن زاويـة القصـة             



 

 
 

 
 

القصيرة، وإبـداعها فيهـا، دراسـة معمقـة، تحليليـة و            

 .نقدية

واكبت ورجاء أبو غزالـه  تطـور القصـة القصـيرة            

 وحتـى منتصـف     ١٩٦٧الأردنية منذ نكبة حزيران عـام       

، وقـد ظهـر،     ١٩٩٥م  التسعينات أي حـين وفاتهـا عـا       

تطور فني فـي قصصـها، فجـددت مـن ناحيـة الشـكل              

والمضمون وهذا ما نلاحظه فـي مجموعاتهـا القصصـية          

 . المنشورة التي سندرسها في هذا الفصل

 : القصة القصيرة في الأردن: أ

 "تتبع لنشأة القصة في الوطن العربي، وتحديداً في الأردن" 

 ـ         يرة، ولـم   اختلف النقاد فـي تعريـف القصـة القص

يتطابق تعريف مـع تعريـف آخـر إلا بنسـب متفاوتـة             

مجموعـة مـن الأحـداث      : والقصة القصيرة كمـا أراهـا     

يسردها المؤلف فـي قالـب تعبيـري يعتمـد فيـه علـى              



 

 
 

 
 

الشخوص في عمليـة الحـوار ووصـف الأحـداث عـن            

طريق التشويق حتى تصـل القصـة الـى ذروة التـأزم،            

 .ر في المتلقيوتكون مختلفة من حيث التأثير والتأث

القصـة  :" ويقول الدكتور نجم فـي تعريفـه للقصـة          

مجموعة من الأحـداث يرويهـا الكاتـب، وهـي تتنـاول            

حادثــة واحــدة أ و حــوادث عــدة، تتعلــق بشخصــيات 

إنسانية مختلفة، تتباين أسـاليب عيشـها وتصـرفها فـي           

الحياة، على غرار ما تتبـاين حيـاة النـاس علـى وجـه              

ي القصـة متفاوتـاً مـن حيـث         الأرض، ويكون نصيبها ف   

، ومـن مميـزات القصـة القصـيرة،         ) ١("التأثر والتـأثير  

تناولها لموضوع رئيسي واحـد أو متعلـق بموضـوعات          

فرعية أخرى، معتمدا فيها المؤلـف علـى السـرعة فـي            

تمثــل القصــة القصــيرة حكايــة "تنــاول الموضــوع، و
                                                           

א:)١( א ، ، ، ،−א
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تعرض في عدد قليـل مـن الصـفحات، ولهـذا سـميت             

عتمد في بعض الأحيان علـى خبـر تـدور          بالأقصوصة، وت 

حوله مجموعة من الأفعـال، وقـد تشـمل موقفـاً معينـاً             

يعبر عنه الكاتب بإيجاز دون استرسـال، ومـن مميـزات           

القصة القصيرة السـرعة وقلـة الأحـداث والشخصـيات          

، والقصة لم تنشأ كمـا هـي فـي          ) ١("والبعد عن الأعماق  

آداب كثيـرة،   الوقت الحاضر، بل أثـرت فيهـا ثقافـات  و          

وقــد آخــذناها عــن الآداب . حديثــة النشــأة"والقصــة، 

الأوروبية، وتأثرنا في مـذاهبها وأصـولها الفنيـة بتلـك           

 - كمـا هـي الآن     –الآداب، ثم إن تلك الآداب لم تخلقهـا         

معزولة بعضها عن بعض، بل تعاونـت كلهـا فـي ذلـك             
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وإذا كانـت القصـة، تـؤثر فـي         ) ١("أجيالاً وقروناً طويلة  

ئ، فإن هذا التأثير يختلـف بـاختلاف القـارئ ذاتـه            القار

ولا يتبـادر إلـى     "من حيث شخصـيته وثقافتـه وبيئتـه،         

الذهن، أن العنصر السائد في قصة مـن القصـص، هـو            

وحده الجدير بالعناية والتقـدير، أو هـو وحـده مصـدر             

المتعة التي يجدها القارئ فيهـا، ولعـل تنـوع عقليـات            

فــي الحيــاة، أو اخــتلاف القــراء، أو تبــاين تجــاربهم 

أمزجتهم، هي العناصر التي تحـدد مصـدر المتعـة فـي            

الأثر الأدبـي، فالقصـة مـرآة متعـددة السـطوح، وكـل         

قارئ يلقي بناظريه على السطح الـذي يعكـس صـورته،           

أو لعلهــا كالبنــاء الضــخم، ذي الكــوى . بأمانــة ودقــة

                                                           
)١(، א א א ،١٩٧٣، א א ،

، ، ، א  .٤٩٢א



 

 
 

 
 

العديدة، ولكل قارئ  أن يطل مـن الكـوة التـي يختارهـا              

  .)١("قه ومزاجه وطبيعتهله ذو

أن فـن القصـة     : أولاً" وعناصر القصـة تتمثـل فـي      

لون من الخيـال النثـري الأدبـي، يقـص علينـا أفعـال              

الفرد، وتصور القصة أدق جزئيات هـذه الأفعـال، وتنقـل           

جميع هذه الأحداث الى الواقع نقـلا صـادقاً وواضـحا لا            

اخـل  أنها تبسط مـا يضـطرب د      : ثانياً. زيف فيه ولا كذب   

وضـع كـل هـذه      : ثالثـاً . النفس الإنسانية أثناء العمـل    

" الأحداث في ثوب متكامل مـن الخيـوط  محكـم النسـيج            
يكـاد يجمـع النقـاد ودارسـو        " وليس هذا فقط، فانه     ) ٢(

الأدب العربي بصـفة عامـة، والقصـة بصـفة خاصـة،            

على أن القصـة الفنيـة القصـيرة، بمفهومهـا الحـالي            
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مـام الاخـتلاف عـن مفهـوم        والمتطور، الذي يختلـف ت    

ــا    ــيرة بتقنياته ــة القص ــرحية، القص ــة والمس الرواي

الحديثــة، وأسســها، وخصائصــها المميــزة، وســماتها 

الفنية لم يكن لها في مطلع القرن العشـرين شـأن يـذكر             

أن كـل   " ويمثل سر نجاح أية قصـة فـي          )١("على الإطلاق 

عنصر من عناصرها كالشخصـيات والحركـة والأسـلوب         

، بل زمانها ومكانها، لـه وظيفتـه العضـوية          والموضوع

بحيث لا يمكن فصل أحـدها عـن الآخـر، بـل بحيـث لا               

يمكن تغييـر عنصـر مـن هـذه  العناصـر إلا إذا تغيـر                

فهـذه  العناصـر متداخلـة فيمـا       ،)٢("العمل الفنـي كلـه    

بينها بحيـث لا يمكـن فصـل الزمـان عـن المكـان أو               

احـدة وتـؤدي    الأحداث  عن اللغة، فهي تعامل كوحـدة و        

 .الغرض ذاته وحدة واحدة أيضاً
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 أما ظهور القصة ونشـأتها، فقـد دلـت الدراسـات           

" هــي المجموعــة المســماة " علــى أن اقــدم القصــص

والتي يعود تاريخهـا إلـى أربعـة آلاف         " حكايات السحرة 

أمـا  فـي الأدب اليونـاني فقـد          . ) ١("م تقريبـا  . سنة ق 

 ـ         ي حكايـات   ظهرت بشائر القصة في إشـعار الرعـاة وف

ثم ظهـر النثـر القصصـي       " الرحالة عن الاسكندر الأكبر،     

أول ما ظهر فـي الأدب اليونـاني فـي القـرنين الثـاني              

والثالث بعد الميلاد، فكان الأدب القصصـي آخـر أجنـاس           

ــاني   ــاً بالمع ــل مختلط ــه ظ ــوراً، ولكن ــك الأدب ظه ذل

) ٢(" والمخــاطرات الغيبيــة، والســحر والأمــور الخارقــة

ثيـاجينس  "  قصتان من الأدب اليونـاني همـا         ومثال ذلك 
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ــا"و "  ــاش" أو " خاركلي ــت "  اســير الاحب ــا اكتمل وفيهم

 .مقومات هذا الجنس الأدبي

أما القصة في الأدب العربي فلها أصـول ممتـدة مـن            

القرون الخوالي وهـذا مـا نتبينـه مـن قصـة سـيدنا               

:" )١(يوسف فـي سـورة يوسـف فـي القـرآن الكـريم              

ــا ــة أو وتمــت بعــض الأعم ــة العربي ــة القديم ل الأدبي

المترجمة الى العربية بصلة قوية الـى فـن القصـة مثـل         

المقامات ورسالة الغفـران وحـي بـن يقظـان وكليلـة             

لـم تكـن    " ، والقصة عند العـرب    "ودمنة وألف ليلة وليلة   

 – كالشعر والخطابـة والرسـائل مـثلاً         –من جوهر الأدب    

والوصـايا،  ولذلك كانت ميدان الوعـاظ، وكتـاب السـير          

والسمار، يوردونها شواهد قصيرة علـى وصـاياهم ومـا          

يذكرون من حكم أو يسـوقون فـي اسـمارهم ومجـالس            
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حـي بـن    " ، وأهم قصص العربية، هي قصـة        ) ١("لهوهم

ففيهـا جوانـب    :"، وقال عنها محمد غنيمـي هـلال       "يقظان

نضج قصصي فـي الشـرح والتبريـر والإقنـاع، علـى            

 فيهـا لـيس سـوى تعلـةً         الرغم من أن القالب القصصي    

.. لــذكر الآراء الفلســفية الكثيــرة المثبتــة فــي الــنص

وبراعة المؤلـف تنجلـي فـي مزجـه الآراء الفلسـفية            

الدقيقة بالقصص  الشـعبي، وفـي جهـده لتبريـر تلـك             

ولهذا عدها كثيـر مـن النقـاد خيـر          . الآراء منطقيا وفنيا  

ويعتـرف ابـن طفيـل      . قصة في العصور الوسطى جميعا    

مته أنه متأثر فـي قصـته بفلسـفته ابـن سـيناء             في مقد 

فظلـت  . ولكن أصالته في القصة لا يتطـرق إليهـا شـك          

قصته بذلك فريدة فـي القصـص العربـي، علـى الـرغم             

، فهـي تعـد بحـق مـن         )٢(من طابعها التجريدي الفلسفي   
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افضل القصص وأنضجها فنيـا فـي العصـور الوسـطى           

القصـة فـي    و. بالرغم من الآراء الفلسفية العديـدة فيهـا       

الأدب العربي وفنون الأدب والتي تمت للقـص فـي فنهـا            

. متــرجم دخيــل، وعربــي أصــيل:" وغرضــها قســمان

كليلـة ودمنـة،  ومـن النـوع       : ونذكر  من النـوع الأول     

نعرف المقامات، ورسـالة الغفـران، وحـي بـن          " الثاني

 ) ١(".يقظان

والترجمة القديمـة والحديثـة، لهـا أثـر فـي الأدب            

جع الفضـل إلـى المنفلـوطي فـي ظهـور        ير"القصصي و 

هذا اللون من الفن القصصي، وقد أتاحـت قصصـه التـي            

ترجمها عن الفرنسية، ومقالاته التـي كتبهـا فـي صـور            

 وقـد   ) ٢(،"قصصية الفرصة الى وجود هذا النـوع الأدبـي        
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المنفلـوطي فـي    " أكد مصطفى على عمر فـي كتابـه أن          

 ـ       ة الأولـى، ولـم     أعماله كان يهتم بالقيمة الأدبيـة بالدرج

يتخذ هذه الأعمال وسيلة الى الكسب المـادي، بـل وضـع            

العمل القصصي في حسبانه، وجعلـه فـي المقـام الأول،           

  .)١("فنال هذه الشهرة

 وقد مـرت القصـة العربيـة فـي العصـر الحـديث             

بأطوار متعاقبة متـأثرة بـالآداب الغربيـة فـي العصـر            

 ـ       أثورة فـي   الحديث بعدما تأثرت بالأجناس القصصـية الم

جـنس المقامـة، ثـم بـألف ليلـة          "أدبنا القديم وبخاصة    

. وليلة، وبالخرافات أو القصـص علـى لسـان الحيـوان          

حـديث  " هـو   " المقامـات   " وأوضح مثـل للتـأثر بفـن        

لمحمد المويلحي، وفيـه امتـزاج تـأثير        " عيسى بن هشام  

، وبقيــت القصــص )٢("المقامــة بالتــأثير الغربــي" فــن 
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غربيـة والتراثيـة حتـى الطـور الثـاني          متأثرة بالآداب ال  

من ميلاد الأدب القصصي فـي العصـر الحـديث فأخـذنا            

. في أواخـر القـرن التاسـع عشـر وأوائـل العشـرين            

نتخلص قليلاً من الاعتماد على التـراث العربـي القـديم،           "

وبدا الوعي الفني ينمـي جـنس القصـة مـن موردهـا             

 بـدءا   الناضج في الآداب الأخرى، وقد بـدا هـذا الطـور          

طبيعيا بتعريب موضـوعات القصـص الغربيـة وتكيفيهـا          

لتطــابق الميــول الشــعبية، أو لتســاير وعــي جمهــور 

ويعد ذلك، انتشـرت القصـة القصـيرة فـي          . )١("المثقفين

البلدان العربية وخصوصا مصـر ثـم ظهـرت بعـد ذلـك             

 .دراسات عن فن القصة

والقصة القصيرة في الأردن إذا مـا تتبعنـا نشـأتها،           

حديثة العهد، وقد بـدأت فـي بـدايات هـذا القـرن،           فهي  
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وعند التحدث عـن مراحـل تطـور القصـة فـي الأردن             

وفي بلاد الشام عموما، علينـا أن نعـي أن المنطقـة قـد              

:" هاشـم يـاغي   . شهدت ألواناً من الاسـتعمار، ويقـول د       

شهدت سوريا عامـة والقسـم الجنـوبي خاصـة، وهـو            

فلسـطين، ألوانـاً    الذي آل فيما بعد إلـى شـرق الأردن و         

وهـذه  . ثلاثة من الاستعمار في الفترة التي تقـف عنـدها         

الألوان هي الاستعمار التركـي، والإنكليـزي و الأوروبـي          

الذي تداخل مـع الاسـتعمار التركـي منـذ وقـت لـيس              

ــن   ،)١(" بالقصــير ــواع م ــذه الأن ــة له ــرض المنطق فتع

الاستعمار أثـر علـى النـواحي الاجتماعيـة والسياسـية           

 .تصادية وعلى المنطقة بشكل عاموالاق

والحركة القصصية كانت أسـبق إلـى الظهـور فـي           

فلســطين منهــا فــي الأردن،بســبب الانفتــاح الثقــافي "
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ــاورة،    ــة المج ــبلاد العربي ــى ال ــكان عل ــر للس المبك

 ) ١("ولإدراكهم ماهية فـن القصـة ودورهـا فـي الحيـاة             

فالقصة كانت اسبق ظهورا فـي فلسـطين بـل ومـؤثرة            

ة القصيرة الأردنية فيمـا بعـد، هـذا مـا أكـده             في القص 

والحركـة القصصـية الأردنيـة وريثـة        :" العطيات بقوله   

فقـد  .  الحركة القصصية الفلسطينية، واسـتمرار لنموهـا      

كانت القصة الفلسطينية أبكـر ظهـورا، وأوسـع خطـى           

من نظيرتها في الأردن، وقد  بدأ فن القصـة عنـد خليـل              

ــدس ــط قو بي ــي أبس ــان يراع ــة  ، وك ــد الكتاب اع

ولا بـد مـن  الإشـارة  إلـى أن الـدكتور              ) ٢("القصصية

القصـة القصـيرة فـي فلسـطين        : هاشم ياغي في كتابه   
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، قد مـزج بـين كتـاب القصـة          ١٩٦٥ -١٨٥٠والأردن  

الفلسطينيين والأردنيين منـذ بـدايات الكتابـة القصصـية          

لجيل الرواد، ويرجع ذلك إلى الاخـتلاط والتجـانس بـين           

 الـذي حـدث،     –ن فـي المجتمـع الأردنـي        أبناء الضفتي 

والاخـتلاط الكبيـر مـا بـين        ) ١(،١٩٤٨خاصة بعد نكبة    

سكان الأردن الأصليين مع الفلسـطينيين النـازحين بعـد          

، قد ولد الكثير من المشـكلات بسـبب تـدفق           ١٩٤٨نكبة  

اللاجئــين بمجموعــات هائلــة، جعلهــم لا ينســون تلــك 

 ـ   ) فلسطين(البقعة   ذا كلـه دفـع     التي سلبت وضاعت، وه

المجتمع الجديـد إلـى الوقـوع بمشـكلات حـادة منهـا             

 ) ٢(.الصحية أو الاجتماعية أو الاقتصادية أو السياسية
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ــا أن نتحــدث عــن تأصــيل القصــة   ــا أردن وإذا م

" القصيرة في الأردن فإننـا نسـتطيع ذلـك عـن طريـق              

قراءة التراث النقدي القصصي في الأردن مـا بـين عـام            

ــام ١٩٤٨ ــى ع ــايزين   ١٩٦٧ حت ــين متم ــد جيل نج

جيـل الـرواد،    : يتعاوران التـراث القصصـي همـا، أولاً       

الذي تخطى أخطـاء كتـاب بـدايات القصـة القصـيرة،             

ومضوا في هـذا الفـن الـى مـدى بعيـد مـن التطـور                

) ١("والنضج والالتحـام بـالواقع الاجتمـاعي والسياسـي        

وقد كانت هزيمـة حزيـران بدايـة        : جيل الشباب : وثانياً"

ــة جد ــة  مرحل ــة والاجتماعي ــا المادي ــا أثاره ــدة، له ي

والنفسية، أعطت جيل الشباب مـن الكتـاب فـي أواخـر            

الستينيات والسبعينيات دفعـة قويـة، وتصـورا جديـدا،          

ومواقف جديدة، ورؤية جديـدة لأزمـة الصـراع العربـي           

مع الصهاينة وآثار هذه الأزمـة علـى الفكـر والسـلوك،            
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المجتمـع والفـرد،    فوصفتهم في دائرة الالتـزام بالأمـة و       

ووضعت الإنسان فـي عـين التجربـة، ووضـعت حـدا            

لحيرة الإنسان وقلقه، وإذا لم يعد لديـه مجـال للهـروب            

ــذوذ ، أو     ــتهم بالش ــى لا ي ــالم حت ــي الح الرومانس

وقد بدأ كتاب القصـة فـي الأردن ينشـرون           ،)١("بالسلبية

أمـا  " ،  ١٩٤٨القصص في الجرائد والمجلات منـذ عـام         

م ١٩٤٥عة في كتـاب فلـم تنشـأ إلا عـام            القصة المطبو 

" حيث كتب المرحـوم شـكري شعشـاعة كتابـا بعنـوان             

 وهذا يدلنا علـى أنهـا نشـرت فـي مرحلـة             ) ٢("ذكريات

متأخرة، نسبة للمجموعـات القصصـية المنشـورة فـي          

 .الدول العربية

                                                           
)١(،  .٣١א
)٢(، א א ، א א ، ، א

א١٩٩٣،٨٤ א א، א א
 .א،١٩٦٧



 

 
 

 
 

وإذا ما تتبعنـا المجموعـات القصصـية المطبوعـة          

 هـائلا لا بـأس      ، فإننا نجد كمـا    ١٩٦٧ -١٩٤٨منذ عام   

وقـد لمعـت    " به، عدا المنشور في الصـحف والمجـلات         

أسماء عديـدة فـي هـذه الفتـرة مـنهم محمـد سـعيد               

ويوســف ) ١٩٩٨-١٩٠٤( وأديــب عباســي الجنيــدي

وتيسـير ظبيـان    ) ١٩٩٢-١٩٠٥(العظم وحسني فريـز     

ويعقوب العـودات وشـكري شعشـاعة       ) ١٩٧٨-١٩٠٣(

 )١("همومحمــد ســليم الرشــدان وغيــر) ١٩٦٣-١٨٩٠(

، وقد عمل هؤلاء علـى تأسـيس حركـة أدبيـة ونقديـة        

 .كان لها آثارها فيما بعد

ــرب    ــا الع ــانى منه ــي ع ــة الت ــان للنكب ــد ك لق

والفلسطينيون آثـار بعيـدة مـن كافـة جوانـب الحيـاة             

فـالمجتمع الأردنـي    " المختلفة، فمن الناحيـة السياسـية،     

الجديد لا يستطيع أن يـنس لحظـة واحـدة هـذه البقعـة              
                                                           

)١(،  .٨٤א



 

 
 

 
 

سليبة التي انتزعت من فلسطين في حـرب جـائرة لـم             ال

. تتكافأ القوى والأطـراف التـي قامـت بأدوارهـا فيهـا           

والمجتمع الأردنـي الجديـد لا يسـتطيع أن ينسـى هـذه             

البقعة السليبة لعدة أسباب، لعـل فـي طليعتهـا ان قـوى             

البغي والعدوان الصـهيوني والقـوى التـي تمالئهـا قـد            

، وهي تبذل أقصـى وكـدها كـي         أقامت دولة إسرائيل فيها   

تعبــئ جميــع طاقاتهــا العســكرية والاقتصــادية     

والاجتماعية والثقافية وتسـتعين بقـوى عالميـة أخـرى          

هائلة تمالئها على تثبيت كيانهـا فـي المنطقـة السـليبة            

أولا، ثم على الاعتداء المستمر علـى نمـاء المجتمعـات           

 ـ         ة، العربية عامة، ونماء المجتمع الأردنـي الجديـد خاص

ومن هنا كان الجانب العسكري فـي المجتمعـات العربيـة           

عامة والمجتمع الأردني خاصة يتطلب جهـدا كبيـرا فـي           

تعبئته وتطـويره، وجعلـه فـي مسـتوى أحـداث هـذه             



 

 
 

 
 

ــالم ، ) ١("المنطقــة القلقــة الخطــرة الحساســة مــن الع

ــة   ــي لا يمكــن أن ينســى هــذه البقع ــالمجتمع الأردن ف

ردني معينـا لا ينضـب مـن        لأن في المجتمع الأ   " السليبة  

آثار اغتصاب هذه البقعـة ومشـكلات هـذا الاغتصـاب،           

ويتجسم هذا المعين في مجموعـة هائلـة مـن اللاجئـين            

الفلسطينيين تقارب نصف المليـون وتعـيش فـي خيـام،           

عيشة كلها مشـكلات حـادة، سـواء منهـا الصـحي أو             

الاجتماعي أو السياسـي أو مـا الـى هـذه الآلام التـي              

خا حاداً في آذان مـن حولهـا لكـي يفعلـوا            تصرخ صرا 

شيئاً فـي سـبيل تخفيـف حـدتها، ولكنهـا اكبـر مـن               

ــى الآن      ــذت حت ــي اتخ ــاولات الت ــراخ والمح الص

فوجود المخيمات سـبب حـدوث فجـوة فـي          ،    )٢("وأوسع
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المجتمع الأردني بين الطبقـة البرجوازيـة التـي تتجمـع           

في بؤرة واحدة فـي أحيـاء عمـان  الغنيـة والطبقـات              

 . لمسحوقة في القرى المتناثرة  والمخيماتا

والقصة الأردنية تتأثر بتطـور القصـة فـي الـوطن           

ما حدث للقصة العربيـة الحديثـة، وبعـد فتـرة           "العربي و 

الستينات التي شـهدت نقلـة فـي اسـتيعاب الحساسـية            

الجديدة للأشياء والواقع، أن انتقلت إلـى تبنـي التيـارات           

. الواقعيـة وبمفهوماتهـا   الحديثة دون تتبع كـاف بمنـاخ        

فجاء بعضها تقليـدا فجـا لمـا انـتج فـي أدب أمريكـا               

اللاتينية وأوروبـا، وجـاء بعضـها تطـويرا لمفهومـات           

أســلوبية عربيــة قديمــة دون الاســتمرار فــي تقصــي 

وجـاء قسـم ثالـث      . ظاهرة ما، أسـلوبية أو مضـمونية      

تجريبــي بــلا مقيــاس ولا روابــط، ولا ثوابــت، وكأنــه 



 

 
 

 
 

 إلا أن القصــة  ،)١("ل جــذر ذي رواءيقطــع صــلته بكــ

نكبـة حزيـران انطلقـت      " و ١٩٦٧الأردنية بعد نكبة عام     

قوية متفاعلة مرتبطة اكثر من ذي قبـل بجـذور القضـية            

الفلسطينية والتهبت سطورها حماسـا حينمـا ظهـر أدب          

المقاومة فـي الأرض الفلسـطينية المحتلـة يعبـر عـن            

وهكـذا  طاقات شـعب يقـاوم الاحـتلال بكـل شراسـة،            

اتصــلت القصــة الأردنيــة القصــيرة بالقصــة العربيــة، 

  .)٢("واندمجت في حركة أدبية واسعة شاملة

فالقصص الأردني اليـوم لـم يتـأثر كثيـراً بتيـارات            

الحداثة وهو نتاج متطور مـن القصـة الواقعيـة النقديـة            
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التي سـادت أدبنـا العربـي فـي الخمسـينات فالقصـة             

قعيـة التـي تحمـل نـواة        مازالت القصـة الوا   " الأردنية  

تقدم  واستيعاب، وتطوير ما يحدث، وفـي الوقـت نفسـه            

يحمــل مخلفــات المقالــة الوعظيــة، وقصــص الرؤيــا 

والأحلام، وأسلوبية الحكاية القديمـة الصـارمة الشـكل،         

 ومـع ذلـك، فقـد وجـد نقـاد نقـدوا             ) ١("لقارئ مشارك 

فإننـا  :" القصة القصيرة الأردنية فعبد االله رضـوان يقـول        

في ساحتنا المحلية نجد تداخلا لأكثر مـن متعـدد لـدى            و

القاص نفسه،  بل اننا قد نجد تداخلا لأكثـر مـن مدرسـة              

في القصـة ذاتهـا، بمعنـى أن القصـة القصـيرة لـدينا              

مازالت تمر في حالة من التجريـب المسـتمر اكثـر ممـا             

ــت  ــتقر ثاب ــع مس ــي وض ــي ف ــوحي ) ٢("ه ــذا ي  وه
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وناقـد  .  مرحلـة مـا    بالاضطراب الذي مرت به القصة في     

 وإذا نظرنــا مليــا فــي المجموعــات …:" آخــر يقــول 

القصصية التي يصدرها الشـباب فـي السـاحة الثقافيـة           

الأردنية، وجدناها جميعا تعلـن عـن التزامهـا الصـريح،           

أن أكثرهـا مـن الناحيـة       . ولكن هذا لا يمنع من القـول      

الفنية فج مخفق، وذلك امـا لانـه يصـدر عـن موهبـة              

نه ينم عـن تجاهـل أو جهـل لأصـول العمـل             حقا، أو لأ  

ــي ــات   )١(القصص ــتثنى مجموع ــف اس ــن المؤل ، ولك

، قليلة حاولت أن تجمع ما بـين الفـن والالتـزام            "قصصية

 .معا

الأدب الأردنـي فـي     " وبالرغم من كـل ذلـك، فـان         

العقدين الأخيرين غيـر ذاك الأدب الـذي يعرفـه القـارئ            

 الـذي نعرفـه     العربي في الخارج، وحتى غير ذلـك الأدب       
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ــت الصــبغة   ــبعينات، فكان ــل الس ــن، خصوصــا جي نح

السائدة غارقة في الرومانسية،  وتبتعد فـي كليتهـا عـن            

الحياة الخاصة في الأردن، وعـن العلاقـات الاجتماعيـة           

المتشابكة، والـنمط الخـاص فـي التركيبـة الاجتماعيـة           

الأردنية،  كان الأدب عاجزاً عـن التعبيـر بصـدق عـن             

وهذه الصيغة انتقلـت إلـى القـارئ العربـي          هذه الحياة،   

من خلال معطيات جديـدة إيجابيـة،  فأسـتطيع أن أقـول             

إنني متفائل جـدا بـان الأدب الأردنـي قـد بـدأ يحتـل               

وأن يثبـت وجـوده     . الموقع الصحيح في الوطن العربـي     

الذي افتقده لإثباته فتـرة طويلـة، اسـتطعنا فـي الأردن            

عربــي حتــى إنــه تحقيــق أدب يواكــب مســار الأدب  ال

يتفوق علية في كثير مـن الأعمـال الأدبيـة فـي بعـض              

، وهـذا الأدب تتفـرع منـه القصـة القصـيرة          ) ١("البلدان
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التي نحن بصدد بحث نموذج منها، ليكـون شـاهدا علـى            

ــكلا     ــة ش ــيرة الأردني ــة القص ــور الأدب والقص تط

 .ومضموناً

ــة والقصصــية يلحــظ أن  ــة الأدبي والمهــتم بالحرك

ور واسـع فـي مجـال القصـة القصـيرة           المرأة لهـا د   

الأردنية، ودخلـت القصـة مـن أوسـع أبوابهـا،  بـل              

وأبدعت في هذا المجـال وصـورت معانـاة المـرأة فـي             

 بــأن الفتــاة ∗وإذا ســلمنا" الواقــع والمجتمــع والفــن 

الأديبة أقدر علـى سـبر أغـوار نفسـية زميلتهـا فـي              

المجتمع الذي تعـيش فيـه، مـن الأديـب، واعلـم بمـا              

وبمـا يجـول فـي      . ج في أعماقها من أمان وأحـلام      يختل

، فإننا نعلـم أن الأديبـة قـد         )١ ("ذهنها من أفكار وتطلعات   
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قامت بتمثل هذا الدور وعرضت لنمـاذج مختلفـة للمـرأة           

 .في مجموعاتها القصصية

وإذا ما أردنا أن نتبين ملامح القصـة القصـيرة فـي            

يــا الأردن، فإننــا نجــد أن القصــة مرتبطــة ارتباطــا قو

ــد    ــادي، فق ــاعي والاقتص ــي والاجتم ــالواقع السياس ب

ــوطن     ــطينية، وال ــية الفلس ــة القض ــورت القص ص

المسلوب، والشخصـية التـي تحـس بالتشـرد والإهانـة           

. وفقدان الوطن، وصورت الإنسـان المشـرد بـلا هويـة          

وصورت أيضاً، ملامـح الصـراع العربـي الإسـرائيلي،           

 ـ. والكفاح  والرفض ضد العدوان الظـالم       تخدم كتـاب   واس

السبعينات الرمز لتصوير الواقع السياسـي المريـر الـذي          

 .يعاني منه معظم أبناء الشعب العربي

وصورتْ القصـة القصـيرة المجتمـع الريفـي فـي           

الأردن، والمشكلات التي تواجه الفـرد فـي حياتـه، ثـم            

بعد ذلك اتجه بعض القاصـين لتصـوير حيـاة الانسـان            



 

 
 

 
 

اع فكـري ومـادي   في المدينـة ومـا يعانيـه مـن صـر        

وأزمات عاطفية ونفسية حـادة نتيجـة طغيـان الجانـب           

 . المادي والشعور بالطبقية الناتجة عن الفقر

ــالمرأة     ــة ب ــايا المتعلق ــة القض ــورتْ القص وص

وعلاقتها مع الرجل ، ونظرة المجتمع للمـرأة مـن نـواح            

ٍ مختلفة، كالتعليم والعمل، وقضايا تهـم المـرأة كـالزواج           

ــاوالطــلاق والخ ــة والعنوســة وغيره ــلٌ . يان ــم تخ ول

القصص  مـن الارتبـاط  التـاريخي والـديني وارتبـاط             

ونقلت القصة صوراً مـن الواقـع الـذي         . الإنسان بالتراث 

يعيشه الإنسـان ، والقـيم الموروثـة والعـادات المتبعـة            

ــرد    ــاة الف ــي حي ــلبية ف ــة والس ــا الإيجابي وتأثيراته

واقـف السـلبية    وقدم الكتاب إدانات تـدين الم     . والجماعة

 . المنهزمة، وعبروا عن مواقفهم تلك من خلال القصة



 

 
 

 
 

وانعكستْ في القصة صـور مختلفـة مـن  القضـايا            

الاجتماعية، وما يرتبط بهـا مـن جـوع وفقـر وتخلـف             

ــة،   ــة العربي ــى العقلي ــل عل ــة والجه وســيطرة الخراف

وتخلف المرأة وانعكاس ذلك على كل ما يحـيط بهـا فـي             

 . المجتمع

ل الكتاب إيجاد حلـول لتلـك القضـايا التـي           وقد حاو 

طرحوها في قصصهم، ومحاولـة تركيـزهم علـى جانـب           

 . التوعية في شتى جوانب الحياة المختلفة

وبعد ، فقد شقّت القصة القصـيرة الأردنيـة طريقهـا           

عربياً كغيرها من القصـص المتطـورة عربيـاً وعالميـاً،           

اياهـا  وتٌرجم بعضها إلى لغات أخرى، وهي تحمـل فـي ثن          

معاناة قاسـية وتكشـف الكثيـر مـن الأسـرار المغلقـة             

 . المتعلقة بالانسان والحياة



 

 
 

 
 

  رحلة رجاء أبو غزاله مع القصة القصيرة-ب

 "قراءات في مجموعات رجاء أبي غزالة القصصية"

 : تمهيد

رجاء أبو غزالة لـم تكـن كغيرهـا مـن القاصـات             

والأديبات، فهي قـد كسـرت طـوق التقليـد والإعـادة،            

تناولت بشكل رئيسـي حتـى فـي لوحاتهـا وأشـعارها            و

الكثيــر الكثيــر مــن قضــايا المــرأة، كصــراع المــرأة 

هذا الصراع وعدم تكيـف المجتمـع لوضـع         . والمجتمع  

المرأة العصرية وأحقيتهـا وممارسـة حقوقهـا والتمتـع          

بها جعلها مـن أولـى القاصـات اللـواتي يـدافعن عـن              

ا مخلوقــاً حقــوق المــرأة وتســتهجن ظلمهــا باعتبارهــ

زد علـى هـذا     . حساساً تشترك مع الرجل في كـل شـيء        

ان رجاء عاشت حقبة تاريخية تعـد فتـرة انتقاليـة بـين             



 

 
 

 
 

تجاهل المرأة من جهة ونيلها حريتهـا وخروجهـا للعمـل           

 . خارج المنزل من جهة أخرى

إنها تتنـاول جوانـب المـرأة المختلفـة مـن زواج            

اتهـا   حتـى فـي لوح     -وطلاق وإنجاب وعنوسة وترمـل      

فـالمرأة تلـد نسـاءً      .  فالمرأة هي أبـرز مـا رسـمت        –

أخريات وما يتبع هذا من أعباء الحيـاة اليوميـة كتربيـة            

الأولاد وتنظيف المنزل وهمـوم الحيـاة ومشـقة العـيش           

 وفــي قصصــها تناولــت الجانــب …والــزوج الظــالم 

الحســي والشــاعري عنــد المــرأة؛ فتصــفها بمشــاعر 

تصـف المـرأة الزوجـة،      وصفات تعلو عن كل الصغائر، ف     

الأم الرؤوم التـي تحتضـن الرجـل بأفكـاره وأحاسيسـه          

لتتبلور تلك المشاعر إلى ثنائية مشـتركة ومتفـردة فـي           

الوقت نفسه، تلك كانـت رجـاء فـي قصصـها وكأنهـا             

حلقة هروب من وضعٍ مأسـوي يحـيط بهـا، وإبـداعها            



 

 
 

 
 

جمالي بحت يتناول كل مـا هـو متـألق وفريـد وسـام؛              

لســماء بعنفوانــه وطبيعتــه المتجــردة، ليعلــو وينيــر ا

وإبداعها يعكس نفسـيتها، وشـعورها بحقيقـة لا يمكـن           

نكرانها، وهو يأسها المستميت للوصـول لحقيقـة الكـون          

فظلم المـرأة نـابع مـن       . وسر ضعف المرأة عبر السنين    

فروقات عديدة ورجاء شكلت نقطـة بأعمالهـا فـي بحـر            

ــل وا  ــم، تصــارع وتقات ــذا الاســتغلال والظل لنتيجــة ه

وصولها إلـى لا شـيء، وهـذا مـا ولّـد لهـا اليـأس                

المستمر فألّفّتْ مجموعات قصصية كتبتهـا قصـة قصـة           

منذ منتصـف السـتينات، وحتـى منتصـف التسـعينات،           

لتؤلف خمـس مجموعـات قصصـية، اتسـمت أغلفتهـا           

 . بالسوداوية وقتامة الألوان والأشكال

وهي في كل هذا ترسم وتكتـب وتخـط فـي قوقعـة             

تدعتها لتفهم نفسها، فلـم يفهمهـا الآخـرون، وربمـا           اب



 

 
 

 
 

هذا ما شكل لـديها اليـأس القاتـل وعـدم تمكنهـا مـن               

التواصل مع آخرين مقربين لديها؛ فلجـأت إلـى الإبـداع           

لتجعله شريك عمرها الأزلي الـذي لا يفنـى، بـل ليشـكل        

شاهداً أزلياً على صخرة الإنسان الحجـري، شـهادة ظلـم           

 . د وفاتهاأبدية تستمر حتى بع

ــريك     ــق والش ــأ والرفي ــة الملج ــدت بالكتاب وج

ــا،    ــون تحرره ــا فن ــارس فيه ــي تم ــومعة الت والص

واستفسارها عن طبيعـة الكـون والحيـاة، حتـى أنهـا            

كانــت تمضــي نصــف نهارهــا فــي صــومعتها تلــك، 

وتمــارس طقــوس صــلاتها الخاصــة، عــن الإنســان  

والمرأة والبيئـة والمجتمـع، تلـك كانـت رجـاء، تقيـة             

نقشـت آلامهـا    . ة في صـومعة الكتابـة والإبـداع       متزهد

وعبرت عن دمها النازف غير المرئـي إلا لـذاتها، علـى            

سطور الورق، تبثه أحاسيسها وأحزانهـا ليلهمهـا عمـلاً          



 

 
 

 
 

أدبياً رائعاً يعوضها عن خذلان الوعود الـذي شـكل لهـا            

حربة، مسموم رأسها، بسم اليأس القاتـل، الـذي أصـاب           

م والأحـلام فقتلـه وأقـام مكانـه         وجدانها المليء بـالآلا   

 . جنازة أبدية

 : الأبواب المغلقة-أولاً

تمثلت أولى كتابات رجاء أبـو غزالـة، بمجموعتهـا          

 ، وعكسـت    ١٩٨١ وصـدرت عـام      )١("الأبواب المغلقة   " 

فالمجموعـة  . فيها ذاكرتها عن سنين الطفولـة والشـباب       

تتناول بشكل خاص حياة الفتاة العازبة لـدى أهلهـا قبـل            

الزواج، وتناولت بشكل عـام الآبـاء والاخـوة وتـدخلهم           

في كل صغيرة وكبيـرة وتفضـيل الأبنـاء علـى البنـات             

وتسلط الاخوة على الأخوات وحرمان الفتـاة مـن إبـداء           

                                                           
)١(، א"א א ،،"א א

١٩٨١. 



 

 
 

 
 

رأيها وتحقيق ذاتها، ولعـل هـذا يـرتبط بشـكل موثـق             

بحياة رجاء عند أهلها، فقد كانـت طفلـة جامحـة تتـوق             

شـابة طموحـة تملؤهـا الآمـال        إلى المعرفة والتجربة، و   

والأحلام وتلميذة ترى الحياة عبر نظـارات ورديـة، كـل           

هذا اصـطدم بشـكل ضـارب مـع عنـاد الأب والاخـوة              

ودحض رغباتهـا والحـد مـن طموحهـا خوفـاً، علـى             

 . مستقبلها كما كانوا يدعون

والكاتبة لم تكن تتميز بـالجرأة لـدى عائلتهـا؛ بـل            

ملـة، تحضـها الرغبـات      كانت صامتة عميقة التفكيـر متأ     

الدفينة، التي لم تعرف كيف تناضـل مـن اجلهـا، ولعـل             

هذا الضعف والجبن قد ورثتـه عـن أمهـا التـي كانـت              

ترى في الرجل ظل االله على الأرض، فمنـه ولـه تصـدر             

 . الكلمة الأولى والأخيرة



 

 
 

 
 

وهذه المجموعة تناولت موضـوع الـزوج والبيـت،         

زوجيـة، حيـث    حيث توافق مع بدايـة منحهـا حياتهـا ال         

كانت ممتلئة بكـل مـا يوجـد بهـذا العـالم مـن جمـال                

فتناولت بشكل خـاص علاقـة الرجـل والمـرأة          . وأحلام

تحت ربـاط الـزواج المقـدس وأحلامهمـا المشـتركة،           

وتناغمهما ليصلا إلـى ذروة التوحـد وكأنهمـا دائرتـان           

 . تتوحدان لتنفصلا من جديد 

رة أوليـة   فتميز نتاجها الأدبي في هذه المرحلـة ببـذ        

غير مكتملة النمو حيـث كانـت شخصـية رجـاء تسـير             

على درب النمـو، فبثـت تلـك المجموعـة الكثيـر مـن              

الاحساسات والعواطف كأي زوجـة شـابة ممتلئـة بكـل           

ما هو جميـل ونفـيس، ومتـألق، وتناولـت أيضـاً ألـم              

احتلال الوطن وهم إيجاد الـوطن البـديل، فعبـرت عـن            



 

 
 

 
 

 تحـوي تسـع قصـص       كل ذلك ضمن هذه المجموعة التي     

 . قصيرة

وهـي  ) ١(" الطيـران نحـو النهايـة       " وتطالعنا قصة   

أولى قصص هـذه المجموعـة، وفيهـا تصـف الكاتبـة            

المجتمع الشرقي وتسلط مجتمـع الـذكورة علـى الأنثـى           

بشكل عام، ففي القصة تبين الكاتبـة تسـلط الـذكر والأخ            

الأكبر تجاه أخواتـه، واتبـاع أسـلوب الضـرب بحجـة            

 . ته إن رآها تقف أو تضاحك ابن الجيرانتأديب أخ

فالكاتبة تهاجم المجتمع الشـرقي الـذي يـتحكم فـي           

سلوك الأبنـاء وخاصـة الإنـاث، ويـتحكم فـي مصـير             

المرأة؛ فالرجل يتحكم ويضـرب ويـؤذي بقصـد الـدفاع           

عن السمعة ولكنـه يتسـبب فـي إيقـاع جـرحٍ جسـدي              

 . لهونفسي لدى المرأة مما يجعلها حانقة عليه كارهةً 

                                                           
א")١( א א"א א א ،"٣٠−٥. 



 

 
 

 
 

وتنــوع رجــاء مــا بــين الحــوار والســرد لتقــوم 

بتوضيح أكبر المعـالم فـي شخصـية القصـة الرئيسـية            

،والسرد يرتكز علـى الصـور الفنيـة محاولـة          " هيفاء  "

حـدقت هيفـاء فـي      :" سبر أعماق الشخصـية الداخليـة     

السقف وبدأت آلامها تتفتح كـالزهرة الوحشـية الجميلـة          

مـاع السـيول المنحـدرة      التي غدر بها الريح والظلام وأط     

من أعالي الجبال، بـدت عيناهـا الليلكيتـان أعمـق مـن             

المحيطات الباردة وأرق من المد الفضـي فـوق الشـطآن           

تحس بـآلام موجعـة، وهـذا       " فهيفاء  " )١( " …الموحشة  

وتنكشـف  . يسبب لها الكآبة والألم واليـأس مـن الحيـاة         

 الـذي يجـري مـا     )٢(أسباب تلك الآلام عن طريق الحـوار      

فنجد أن الفتـاة تكـره أمهـا وتكـره          " وهيفاء  " بين الأم   

                                                           
א")١( א א"،"א א  .٦−٥"א
)٢" א) א א"،"א א  .٧"א



 

 
 

 
 

أخاها رياض حتى الموت، وتقـول ذلـك وتـدس برأسـها       

 . تحت الفراش مختبئة هاربة ممن حولها

وتبدو القصة متشابكة متداخلة إلى حـد مـا، ولكـن           

الحوار يكشف عـن جوانـب مهمـة لـدى الشخصـيات،            

أنـا لـم اعـد      احتفظي بالـذهب ف   : " لأمها  " هيفاء  " تقول  

"  بت أشعر وكأنني لست من سـكان هـذا العـالم             …اهتم  
فنلحظ ان الكاتبة أوصـلت الشخصـية إلـى الإحسـاس           )١(

بالاقتراب من الرحيل والمفارقة فهي تشـعر بالغربـة فـي           

هــذه الــدنيا وهــذا بالتــالي يوضــح معــالم الشخصــية 

الداخليــة ومكنوناتهــا النفســية التــي تشــعر بــالانهزام 

 . والفناء

تطلـب مـن    " هيفـاء   " من مظاهر هذا الانهزام ان      و

إحدى الممرضات بأن تسرق لهـا سـيجارة مـن إحـدى            

                                                           
א)١(  .٧:א



 

 
 

 
 

وهنا نرى الواقع الـذي يحـدث فـي         . )١(الغرف المجاورة   

الحاضر ، فبالرغم مـن الضـرر الـذي يلحقـه التـدخين             

ــة   ــوم بعملي ــريض يق ــان الم ــان ، إلا أن الإنس بالإنس

الواقـع ، وهـذا     التدخين هروباً مـن الألـم والمـرض و        

ناتج عن الألم والبؤس الذي تشـعر بـه الشخصـية مـن             

 . عجز وضعف وهروب 

وتنتقد رجاء المجتمع الـذي يصـر علـى الإنجـاب ،            

ــدة     ــد بوالـــ ــذا النقـــ ــل هـــ  ويتمثـــ

التي لم تعرف فضـيلة حبـوب منـع الحمـل أو            " هيفاء  "

لقـد  : "  يخفف من سـمنتها تقـول        Rejeim اتباع رجيم 

للنحل والنمل عقـلاً يفـوق بروعتـه        اكتشفت مؤخراً بان    

 علـى الأقـل أنـه لـم يحـاول           …وتنظيمه عقل بني آدم     

فانتقــاد رجــاء للمجتمــع ) ٢("اختــراع القنبلــة الذريــة 
                                                           

א)١(  .٨:א
)٢" א) א :א "١٣. 



 

 
 

 
 

التـي انتقـدت أمهـا      " هيفاء"المتمثل في شخصية القصة     

لأنها أنجبتها وجـاءت بهـا إلـى هـذا العـالم الملـيء              

ــول   ــا تق ــأني به ــاة، فك ــذاب والمعان ــاء إن: بالع  الآب

والأمهــات قــد يكونــون الســبب فــي معانــاة أبنــائهم 

 . وشقائهم 

فالأحداث تتسلسل في القصة لتصـل إلـى أن يعتـرف           

ــالج ــذي يعــــــ  الطبيــــــــب الــــــ

بحقيقـة مرضـها وقصـر حياتهـا، لوالـدها،          " هيفاء   "

وهذا بالتالي سيجعل الوالد يحتفظ بهـذا السـر ولا يطلـع            

، )١(ئه  عليه أحد ، حتى ينقضـي مـا لابـد مـن انقضـا             

وذلك جعله لا يتفوه ولو بكلمة واحـدة أمـام أحـد فكـان              

يطرد الدموع من عينيه كي لا يتبـين شـيء أمـام ابنتـه              

 . كما وعد الطبيب 

                                                           
א")١( א  .١٣−١٢":א



 

 
 

 
 

وتتدخل الكاتبـة بوعيهـا العقلـي والفكـري لتنقـل           

" حركة الناس في سـاحة المستشـفى الـذي ترقـد فيـه              

 ـ " هيفاء  " فتخبرنا ان   " هيفاء   مرضـى  ت أحاديـث ال   قد ملّ

المليئـة بالنحيــب ، فكلهــم يتعلقــون بفضــيلتي الصــبر  

 . ولكن ذلك لا يفيد) ١( …والشجاعة 

ويبدو لي إن الكاتبة تتمتع بشخصـية خفيفـة الظـل           

، إذ أنهــا ترســم مشــهداً كاريكاتيريــا يحــوي عوامــل 

الإضحاك والتسـلية، فهـي ترسـم صـورة رجـل يقـوم             

باللحاق بكلـب صـغير أبـيض، وهـذا الرجـل يرتـدي             

سروالاً فقد مطاطه فكـان كلمـا جـرى سـقط السـروال             

لابـد  . )٢("حتى ركبته فيرفعـه بسـرعة ويتـابع الجـري           

وإننا خلال قراءتنا للمشهد الآنف الـذكر نشـعر بالمتعـة           

حقاً ونضحك بملء شـفاهنا، لأن القاصـة اسـتطاعت أن           
                                                           

א)١(  .١٣:א
א)٢(  .١٤:א



 

 
 

 
 

تنقلنا عبر أحداث القصة، إلى جو لا يخلـو مـن الفكاهـة             

 نســتغرب ذلــك إذا كنــا نعلــم أن والمــرح والمتعــة ولا

 . الكاتبة كانت ترسم الكاريكاتور في بداية حياتها

وبالرغم من نقد رجاء لمجتمعهـا مـن خـلال بطلـة            

، لأنـه   "رياضـاً "التي كانت تكره أخاهـا      " هيفاء  " القصة  

ضربها، إلا ان رجاء جـاءت بمسـوغات ذلـك الضـرب،            

وهـذه  ،)١(الذي كان تعبيراً منه لغيرته عليها وحبـه لهـا           

، لتبـين   "هيفـاء   " المسوغات جاءت على لسـان والـدة        

 . دور الأم ورأيها في ذلك

" وتمزج الكاتبة ما بين الأحاسيس التـي تشـعر بهـا            

والواقع المؤلم فتصـور تلـك الصـورة القبيحـة          " هيفاء  

وبعـري فاضـحٍ أمـام      " المؤلمة والمؤثرة في الوقت ذاته      

عـت يـدها إلـى      رف. هذا الفم المنحوت بصـلابة وعـزم      

                                                           
א")١( א  .١٦":א



 

 
 

 
 

رأسها الحليـق وكأنهـا تريـد الاعتـذار أو شـرح مـا              

احمرت عيناهـا وهـي تكـافح       . بنفسها، ولكنها لم تستطع   

نبضات الألم فـي رأسـها ولـم تلبـث حتـى استسـلمت              

فهي ترسـم المشـهد متتـالي الأحـدث          ،)١(وأغمي عليها 

 . معتمدة على تسلسل الزمان، في القصة

 والهـم القـومي     وتراوح رجاء بـين الهـم الفـردي       

الذي يقلق فكر كل إنسان يعـيش فـي الـوطن العربـي،             

ويتبـين ذلـك مـن معانـاة  الشخصـية للمـرض التـي        

تتداخل تـداخلاً شـاملاً بمعانـاة القلـق والخـوف، مـن             

وقوع الحرب، بـل إن الهـم القـومي والـوطني يتفـوق             

على الهم الفـردي والشخصـي، فتنسـى الآلام الفرديـة           

تقـول  " هيفـاء " الآخـرين، فنجـد      لينتقل الاهتمـام إلـى    

 : لزوجها 
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 " وماذا لو وقعت الحرب "  

 " وماذا في ذلك "  

 ". سأنتحر لو حدث لك شيء "  

أنـت كـل    " وتلمع عيناه للحظات ثم يحضنها فتبكـي        

 " . شيء بالنسبة لي 

؟ وينحني ويقبلهـا وينتهـي الخـوف         "ولم البكاء    
)١.( 

للإنسـان  فالحرب والمرض يسببان القلـق والخـوف        

، والمرض الذي لا شـفاء منـه يـؤدي إلـى المـوت ،               

والموت هو النهاية ، أما الحرب فهـي وإن كانـت تـؤدي             

إلى الموت ولكنه الموت الـذي يحيـا بـه الإنسـان حـراً       

وهـذه الرمزيـة الموجـودة بـين ثنايـا القصـة            . طليقاً  

 .)٢(مفعمة بروح التجدد والحركة
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لمجموعـة  فـي قـراءة     " محمـد المشـايخ   "وقد بين   

، أن رجاء قـد عكسـت مـدلول الحـب           "الأبواب المغلقة "

نجـد  : "فقـال   " الطيران نحـو النهايـة      " لديها في قصة    

أن المؤلفة تعكـس مـدلول الحـب لـديها ، فهـو يعنـي              

التضحية من أجـل الـوطن ويعنـي القضـاء علـى كـل              

المستحيلات من أجـل الوصـول إلـى الهـدف الأسـمى            

المـريض حتـى يبـرأ، وفـي        إنها تراه في قلب     . والأعلى

نفس العاشق حتى يجتمع مع نصفه الآخـر، انـه الحيـاة            

المليئة بالمسـرات والحسـرات معـاً، انـه الجمـع بـين             

النقائض وعلى رأسها الحيـاة والمـوت، وإلا مـا معنـى            

أن تشفى فتاة مريضة عجز الطـب عـن شـفائها وأيقـن             

الجميع أن أيامها معدودة، ومـع ذلـك شـفيت علـى يـد              

 الذي كان يتمنى لو أنها تحيا إلـى الأبـد، ولـو أن              حبيبها

اليوم من أيامها الباقيات يصـبح دهـراً، ويستشـهد هـو            



 

 
 

 
 

وان كنا نـرى الحـب الـذي        ) ١("وتبقى على قيد الحياة هي    

، قـد أمـد فـي       "هيفـاء   " نشأ بين العاشـق وعشـيقته       

عمرها لبضعة أشهر، إلا أن ذلك الحـب لـم يبقهـا علـى              

تعافت من مرضـها ولكنهـا كانـت        " ء  فهيفا" قيد الحياة ؛  

ثـم مـا    .  كما في القصـة    –تحس بإرهاق وتعب شديدين     

مـددها علـى السـرير      : " لبثت أن هوت، تقول القصـة       

وأخـذ يحـدثها ويضـحك      . الذي لم تستطع الوصول إليـه     

وأخيرا تركهـا للنـاس والضـجيج       .. وكان يعتقد بأنه جن   

 وهرب إلى سماء المعركـة حيـث استشـهد فـي الغـارة            

فقـد  . (2) أكتـوبر  ٥التي وقعت فوق جبـل الشـيخ فـي          

 قبـل أن يمـوت      - كما تلاحظ من النص السـابق      -ماتت  
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وقد يكون الأستاذ المشايخ قد غفل عـن إيـراد هـذا            . هو

 .الحدث

فالقصة انتهت بـالموت، الـذي لابـد منـه، وكـان            

وإن " فهيفـاء "سبب ذلـك المـوت، ضـرب الأخ لأختـه،           

ــت، إلا  ــت، وتزوج ــد أحب ــت ق ــي كان ــرض بق  أن الم

يلاحقهــا، فأمهلهــا قلــيلا، إلا أنــه قضــى عليهــا فــي 

تقول رجـاء فـي تصـويرها للمـرأة فـي هـذه             . النهاية

جعلتهـا تـدين    " الطيران نحو النهايـة   " في قصة   :" القصة

، بـالرغم مـن     )1("وحشية الرجل، ولكنها انتهـت بـالموت      

 .تشبث شخصية القصة بالحياة

 هــذه  ضــمن قصــص(2)"بــلا هويــة"أمــا قصــة 

المجموعة، فقـد تحـدثت رجـاء عـن المـرأة وحبهـا             
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وأفكارها وأحاسيسها، ونظرتها للـزوج وخوفهـا عليـه،         

ثم تتحدث عن وجودهما معا، وبالرغم مـن تذبـذب هـذا            

الوجــود إلا أن الــزواج جعــل مصــيرهما مرتبطــا مــع 

إنها تحبه هـذا صـحيح، وهـي تخـاف          "بعضهما البعض   

 النسـاء بـل مـن    عليه، لا مجال للنقـاش، لكـن لا مـن      

. )٥(الأحاسيس والأفكـار ومشـكلة وجودهمـا المتذبـذب          

كمـا قالـت فـي      -فالحديث عن البيت والعمل والشـركة       

 كلها من الأسـباب المشـتركة مـا بـين المـرأة             -القصة

فالكاتبـة تتحـدث عـن      . والرجل، وتتحكم في مصـيرهما    

وجود المرأة وعلاقتها بكل ما يدور حولهـا مـن أحـداث،            

به زوجها من مشاعر وأفكـار، وتنظـر المـرأة          وما تبادل   

لزوجها نظرة عمق وتحد وتفكيـر عـال، فنـرى صـورة            

المرأة المثقفة، أمـا صـورة الـزوج فإنـه فـي القصـة              
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مصدر تعـذيب لزوجتـه، ببـرودة وتجاهلـه، وترسـمه           

الكاتبة محني الظهـر دلالـة علـى شـيخوخته وعجـزه            

 مـن   .(1)ولكنها تعود لترسم المرأة وكأنهـا قطـة شرسـة         

ذلك نرى أن رجاء قد ربطت مـا بـين الـزوجين بربـاط              

 .متين، فترى الزواج القوة المحركة في الوجود

وفي هذه القصـة تنقلنـا الكاتبـة مـن شـعور إلـى              

شعور آخر، فمن الشـعور بحالـة العجـز الـذي تحيـاه             

الشخصية إلى الحديث عن أساليب الـدفاع عـن الـوطن،           

 .كل ذلك والخوف والغربة يحيط بهما

تنقلنا رجاء عبـر هـذه القصـة مـن الخـاص إلـى              

العام، ومن مجرد التفكيـر بـالهم الفـردي إلـى التفكيـر             

فالقضـية  . بالهم الجمعـي الـذي يهـم الـوطن بأكملـه          

، والمهجـرين مـن أبنـاء       )الـوطن (الكبرى هـي قضـية    
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ــتلال    ــة والاح ــد الكارث ــاجروا بع ــذين ه ــطين ال فلس

 عـن   الصهيوني، وتشتتوا فـي أنحـاء المعمـورة بحثـا         

 .المأوى والأمان، لكن هيهات أن يجدوه

و لنعش معاً مع النص التـالي الـذي نستشـف مـن             

 :خلاله حجم الكارثة

ــع  "...  ــالألوف كقطي ــاجروا ب ــة فه ــت الكارث وكان

الماعز فـوق الفيـافي القاحلـة، وتشـتت القطيـع هنـا             

 :وتقول له وهو يتأوه.. وهناك بحثا عن المرعى

 ".إنك تتألم كلما تذكرت"  -

 ".لأنني أشعر بالقذارة في دمي"  -

 ".يجب أن تنسى كي تعيش"  -

 ". والورم في رأسه∗إنني كمن يدفن الفتح -

 ".ولكننا بخير ولنا أطفال"  -
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ــلا كرامــة"  - ــى ... مهــددون وب ــي مت يطردونن

ــاءوا ــامتي ذلا   . ش ــم ه ــن له ــم اح ــددونني إن ل يه

 .)١("وتزلفاً

هـل  ف.. إنه موضـوع الكرامـة والأمـان والمـأوى        

يلقاه الإنسان في غيـر وطنـه؟ وهـل يعـيش الإنسـان             

مكرما بعيدا عن أهله؟ هذه التسـاؤلات تطرحهـا الكاتبـة           

 .في هذه القصة، لتلقى صداها عند القارئ

والسرد في القصة تعتمد عليـه الكاتبـة فـي عمليـة            

الإخبار، بكل ما يحيط بالشخصـية، فـي إطـاري الزمـان            

اخل ومـا يحـيط بهـا       والمكان، فنتبين الشخصية من الـد     

من انفعالات، وهذا كله يدفع بالشخصية لتظهـر لنـا مـا            

 .تقوم به من أقوال وأفعال وتحركات
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والإيضاح في القصة جاء عن طريـق السـرد، وهـذا           

ــزاء القصــة متماســكة ومترابطــة   ــل أج ــالي يجع بالت

 :والنص التالي يوضح ذلك

حارب أيضـا فـي ميـادين أخـرى، حـارب فـي             " 

ــر ق ــوارع، فج ــير  الش ــوف، وزع المناش ــل مولوت ناب

والكتب، وهرب السـلاح، وقبـل الكارثـة بشـهور كـان            

يقطع شوارع المستعمرات اليهوديـة بدراجتـه ويتنشـق         

يـدرك ببصـيرة الـواعي أن       ... رائحة فلسطين ويودعها  

وكـم كانـت دهشـته أكبـر        . هنالك مؤامرة لقتل فلسطين   

يوم اكتشـف بعيـون ملؤهـا المسـتحيل أن هنـاك بقـة              

ة تمتص دم الأبريـاء، وتعطـي طريقـا للقمـل كـي             كبير

يتسرب وينشئ مسـتعمرات فـي أرضـه الحبيبـة، كـان            



 

 
 

 
 

يهرش رأسه بشراهة عندما يتذكر ذلـك فتـدمي أصـابعه           

 .)٢("ويصاب بالجنون

في النص السابق تعتمد الكاتبـة علـى السـرد فـي            

الأخبار، فهو ليس مجرد إرجـاع الشخصـية إلـى زمـان            

تخبرنـا عـن قضـية المـؤامرة        ما قبل الكارثة بل هـي       

وهـذا الموضـوع يشـغل      . التي ضيعت الوطن والإنسـان    

 .الكاتبة وتتحدث عنه باستمرار في قصصها

ونتبين شخصـية رجـاء مـن خـلال هـذه القصـة             

، وكيـف ينظـرون إلينـا كعـرب         "الإنجليز" ونظرتها إلى   

ومسلمين، فالمرأة فـي القصـة تـدعو زوجهـا للـذهاب            

بالإجـازة، والاسـتمتاع لـديها مـا        للاستمتاع  " لندن" إلى  

، والعـودة أكثـر     "الإنجليـز "هو إلا تلقي الإهانـات مـن        

 .عزما وحبا على التنظيم من أجل التحرير والموت
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للعـرب ينظـرون    " الإنجليـز " وتصور الكاتبة نظـرة     

بنــوع مــن الاستصــغار والاحتقــار، وهــدفهم تمزيــق 

ــؤلاء   ــة فهـ ــة العربيـ ــي والأمـ ــوطن العربـ  الـ

 سـوى   - بـرأي رجـاء    –لا يأتي من ورائهـم      " الإنجليز"

ونلاحــظ معــا  الحــوار . التمــزق والاحتقــار والإهانــة

 :التالي

 .تساءل ساخرا" سنذهب معا إذن"  -

 ".اجل سنذهب معا " -

 ".وسنموت معا " -

 ".كما يحلو لك " -

ــة    " - ــجادة والمكنس ــت والس والبي

الكهربائية والرفاهية، وسـفر لنـدن      

 ".الذي أجلناه سنين



 

 
 

 
 

ــل أن    " - ــدن قب ــى لن ــنذهب إل س

 ".نموت

 ".وكيف؟"  -

ــر  "  - ــود اكث ــات ونع ــى الإهان لنتلق

 ".عزما على الانتحار

وهل سيهجمون عليـك مـن زوايـا الطرقـات          "  -

 ".ليقولوا لك بأنك غريبة قذرة

فـي  .. لقد بدأوا يستعملون السـكاكين      ... كلا   " -

ولكننـا سـنتمتع بالإجـازة علـى أي         ... تمزيقنا  

 (1)".حال

فرجاء تبين تلك المفارقة الواضحة التـي يمتـاز بهـا            

لنـا، إلا أننـا نـذهب       " الإنجليـز "العرب، فبالرغم من كره     

إلى بلادهم لنستمتع بالإجازة، أمـا مـوقفهم منـا فـإنهم            
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يعملون حرابهم فينـا لتمزيقنـا ونتلقـى مـنهم الإهانـات            

وكـل هـم    . الكثيرة وننفق نحن العرب أموالنا في بلادهـم       

هو تمزيق العـرب فهـم يخططـون ويعملـون          " لإنجليزا" 

 .لذلك

وقـد  " الإنجليزيـة "وتشمئز رجاء من الـتكلم باللغـة        

ــة   ــي القصــــ ــك فــــ ــاء ذلــــ  جــــ

ألنتلقــى الإهانــات ونتخفــى كاللصــوص : " ... بقولهــا

 .(1)"ونتكلم الإنجليزية فوق كل ذلك

فترى أن التكلم بالإنجليزيـة وتـرك اللغـة العربيـة،           

ر مأساة بالنسبة لنـا كعـرب، وهـذا نقـد           اللغة الأم، تعتب  

لاذع جدا لكل مـن يفضـل اللغـة الأجنبيـة علـى اللغـة               

العربية، فذلك تقليد وخواء يضر بنـا وبلغتنـا، والكاتبـة           

" ورجاء لـم تعـط هـذه الصـورة عـن            . محقة في ذلك  
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إلا من خلال التاريخ ومعاهـدة سـايكس بيكـو،          " الإنجليز

هـود أرض فلسـطين،     التي أتفق من خلالها على مـنح الي       

حيث رسمت الخطط ونفذت، وكانت النتيجـة طـرد شـعب           

 .بأكمله من وطنه

وصــورت الكاتبــة الشخصــية بجوانبهــا المختلفــة، 

فمنها الخيالية التي تحلق بخيالها اللامتنـاهي فـي خضـم           

الأحداث، لتسير بخيالها بعيـدا وتحقـق مـا لا يسـتطاع            

ى إلـى مـا     وتسبح بخيالاتها، وتسـع   .. تحقيقه في الواقع  

 -:يشبه الأحلام ولتقرأ النص التالي

ويومها طرحت عليـه فكـرة هائلـة، لمـاذا لا           " ... 

 مـاينهوف لصـيد كـل       –يقومان بحركة سـرية كبـادر       

ــذه   ــل ه ــف ك ــي تؤل ــة الت ــة الجاهل ــرؤوس الخائن ال

فوافـق شـرط أن تكـون       . المسرحيات الهزلية الفاشـلة   

ــا ... هــي ســكرتيرته الخاصــة ــرا لأنهم وضــحكا كثي



 

 
 

 
 

والتوصـل إلـى حـل      .. اجزان عـن صـنع المسـتحيل      ع

 .(1)...."مريح

ــالواقع لا يغيــره فــرد أو شــخص بــل مجمــوع  ف

ومجتمع بأكمله؛ فتطرق الكاتبـة لمسـألة الخيانـة كـان           

نتيجة النكسات التي تصاب بهـا الأمـة والـوطن ولـذلك            

فهي تتمنى أن تقوم بعملية تصـطاد بهـا كـل الـرؤوس             

 .الخائنة

ة وطنيـة، فيشـغلها الـوطن       وتتميز رجاء بشخصـي   

وما يتعرض له مـن اعتـداءات، وتنسـاب روحهـا فـي             

وصف أرجاء الوطن بجباله ووديانـه وأشـجاره وسـمائه          

التي يتعـرض لهـا الـوطن       .. ولكنها في اللحظات الحرجة   

للمؤامرات التي تمـس كرامتـه وتسـيطر عليـه، كانـت            

 .تهب لفضح وكشف ذلك، من خلال النص القصصي

                                                           
א" (1) א  .٣٦،""":א



 

 
 

 
 

 تبرز الكاتبـة معنـى التضـحية فـي          وفي هذه القصة  

سبيل الوطن ولكنها تقول أنه لا فائـدة مـن التضـحية إذا             

لم تكن النتيجة ذات فائـدة، فـالمرأة فـي القصـة تـتهم              

زوجها بالجبن، وهـو وكـل مـن لا يـدافع عـن وطنـه               

 .وأرضه

ورجاء تبرز الواقـع كمـا هـو فـي هـذه القصـة،              

فإنـه لـن   فالفرد مهما حاول أن يضحي من أجـل بـلاده،        

يستطيع؛ لأنـه عـاجز عـن صـنع المسـتحيل برأيهـا             

 :والنص التالي يوضح ذلك

 ".لن أضحي لأنه لا يوجد مبرر للتضحية " -

 ".لقد عدت إلى جبنك " -وتجيبه 

 ".أنا واقعي غيري ضحى بلا فائدة " -



 

 
 

 
 

وهل تعتقد بأنك الوحيد الـذي يفكـر ويتـألم ولا            " -

 (1)".يجد الحل؟

حتاج إلى تضـافر الجهـود والعمـل        فعملية التحرير ت  

 .المشترك من أجل أن يتحقق النصر

وأشير هنا إلـى أن رجـاء متعلقـة ومتـأثرة كثيـرا             

" للبنـان " بالمكان الذي ولدت فيـه وترعرعـت، فتعطـي          

تلك الصورة الجميلة النضـرة وتنعتـه بأجمـل الصـفات           

 :فتقول

 ".سنقول بأننا من لبنان بلد النور والإشعاع" 

كالنعامـة التـي تطمـر رأسـها        إنك   " - 

 (2)".بالتراب

فرجاء تعبر عـن مكنـون أحاسيسـها ومشـاعرها،          

فتظهر ألوان الإعجاب والحب كما تظهـر علامـات الحقـد           

                                                           
(1) ، א א  .٣٦א
(2) ، א  .٤٠א



 

 
 

 
 

ففي الحوار الذي تجريه بـين شـخوص القصـة          . والكره

فإنها تمتلك ذلـك الـوعي وتكتـب مـن وحـي تجربتهـا             

يـة  ومعاناتها ففـي هـذه القصـة نتبـين البيئـة الخليج           

وأثرها في الكاتبة، فتلك السـنوات التـي أمضـتها هنـاك            

كانت تنظر نظرة المتأمل اليائس من الخـروج مـن ذلـك            

المكان، ولا نسـتغرب ذلـك لأنهـا ولـدت فـي طبيعـة              

تختلف تماما عـن طبيعـة الخلـيج، ومناخـه وعاداتـه            

 .وتقاليده

وعندما نلمح اليأس في كتاباتهـا، فإننـا نعلـم أنهـا            

لة يأس في تلـك الفتـرة التـي أمضـتها           كانت تمر بمرح  

في السعودية، وتحـس ضـغطاً نفسـياً وكبتـاً شـعورياً            

لمكنونات غرائزها، وكانت تلـك المعانـاة حـاجزا بينهـا           

 .وبين عطائها وخدمتها للمجتمع

 :وألمح  ذلك من النص التالي، تقول



 

 
 

 
 

لقد يئست منك، وهـل أمضـيت سـنين العـذاب        " ... 

داً جميلةً تعوضـني عـن حـر        أريد بلا .. لأجازى بالصمت 

  .(1)"الصحراء والانتظار واليأس

فترى أن السـنوات التـي قضـتها فـي السـعودية،            

 .كانت بمثابة العذاب والحصار لروحها المتألقة الثائرة

: " تقـول رجـاء   " بـلا هويـة   " وفي هـذه القصـة      

أتعرض فيهـا لتذبـذب المشـاعر وضـياعها أثـر نكبـة             

 تتعـرض لهـذه القضـايا        فهي (2)".فلسطين وتمزق لبنان  

الوطنية متخـذة لنفسـها موقفـا سياسـيا علنيـا، وفـي             

ورغـم نيـران    : " تحليل أحد النقاد لهـذه القصـة يقـول        

الحب المتأججة في قلـوب شخصـيات هـذه المجموعـة،           

فالمؤلفة أبت ألا أن تتخذ لنفسها موقفا علنيـا، تجـاه مـا             

يجري على الأرض اللبنانية التي ولـدت فـي عاصـمتها،           

                                                           
 (1)، א א  .٤٠א
א(2)  .א



 

 
 

 
 

ذا الموقف الذي يتمثـل فـي هـذين الـزوجين اللـذين             ه

هاجرا من يافا إلـى لبنـان، ولـم يسـتطيعا رغـم رغـد               

ــه، مــن نســيان الأرض الفلســطينية التــي   العــيش في

هجراهــا مــرغمين، وهنــا تــدين الصــهيونية، وتــدين 

الانتداب البريطاني الذي منحهـا وعـد بلفـور، وزيـارة           

 نـوع مـن     بطل القصة وزوجته إلى لنـدن مـا هـي إلا          

ــا نتيجــة المواقــف   ــة لمــا يجــري هن الإدانــة المبطن

السياسية هناك، والموقـف الأصـيل للمؤلفـة يبـدو فـي            

أثناء الكلمات اللاذعـة التـي كانـت تنطلـق مـن أفـواه             

شخصياتها حول الخلافـات التـي مزقـت لبنـان، وفـي            

أثناء لحظات الشهادة التي يصل إليهـا رجـال المقاومـة           

 فالقصة إدانـة واضـحة وصـريحة        (1)"في الأرض المحتلة  

 . وليست تلميحا كما يقول المشايخ

                                                           
א(1) ، א ، א"א א
 ."א



 

 
 

 
 

نتحـدث عـن العلاقـة بـين       (1)"الانتحار" وفي قصة 

الآباء والأبناء ونظرة المرأة إلى الـزوج، والكـره الـذي           

ينشأ من الأبنـاء لآبـائهم نتيجـة تصـرفاتهم المتباينـة،            

فالخيانة هي أهـم مـا تركـز عليـه الكاتبـة فـي هـذه                

 وفي نظر المؤلفة فإن للخيانـة دوراً كبيـراً فـي            القصة،

تعنـي الوصـول إلـى القلـب المتحجـر          " هذه الحياة فقد    

القاسي ولـو أدى ذلـك إلـى مخالفـة الـنظم والعـادات              

والتقاليد المتبعـة، أو تعنـي الحرمـان مـن أحلـى لـذة              

يمكن لصبية ولهانـة أن تحصـل عليهـا مـن سـكرتير             

ي التضـحية لشـيء سـوى        فقصة الانتحار لا تعن    (2)"أبيها

 .للجنس الذي يكون نتيجته في النهاية الموت والفشل

                                                           
א"(1) א  .٥٢−٤٣،"א"،"א
א(2) ، א"א:א א ".א

א א א  .א



 

 
 

 
 

ــة  ــا قص ــة" أم ــرة المظلم ــزواج" و " البحي " و" ال

فهي تتحـدث عـن المـرأة       " الكوافيره" و" الأبواب المغلقة 

بشكل عام وعلاقتها مع الرجل وترمـز الكاتبـة للمصـيدة           

تـه  ، للرجل الأناني الـذي يقـدم خدما       "المصيدة" في قصة   

للأجانب من أجـل المصـلحة الفرديـة ولكنـه لا يطـال             

 .سوى الخيبة

وهـي آخـر قصـة فـي هـذه          " الصديقان" أما قصة   

المجموعة فتتعرض الكاتبة فيها إلـى الشخصـية الناميـة          

" المتغيرة، تلـك الشخصـية التـي تمثلهـا فـي القصـة              

الذي يتميـز بالحساسـية الزائـدة ويعـاني مـن           " علوان

نتيجة لتربيته الخاطئـة، تلـك العلاقـة        تعامله مع النساء    

تلـك العلاقـة التـي      " خالـد " بصديقه  " علوان" التي تربط   

 ".لخالد" "علوان"كانت نتيجتها قتل 



 

 
 

 
 

 وإن كانت هذه القصـة مختلفـة عـن موضـوعات           

باقي قصص المجموعة، إلا أن الكاتبـة عرضـت لموقـف           

التـي تمـارس الحيـاة      " جولي" المرأة من خلال شخصية     

وائهــا، دون أن تقــيم للمعــايير الأخلاقيــة أي حســب أه

 .معنى أو وزن

ذلك هو أهم ما جاء في قصص رجـاء أبـي غزالـه             

ــى    ــا الأولـــــ ــي مجموعتهـــــ  فـــــ

، فتركيزهـا علـى إبـراز دور المـرأة          "الأبواب المغلقـة  "

تحـاول الـتخلص    " ومعاناتها وتصوير الواقـع، فـالمرأة       

 ـ           ع من السيطرة الواقعة عليهـا بحكـم أن مجتمعنـا مجتم

أبوي يحتل فيه الذكر المركـز الرئيسـي إنهـا تحـاول أن       

. تجد لنفسها موقعا في قلـب المجتمـع لا علـى الهـامش         

ولهذا يشعرون بأنها تريد الـتخلص مـن هيمنـة الرجـل            

فالرجـل العربـي لا يـزال       . وهي بالفعل قضـية مبدئيـة     



 

 
 

 
 

يعامل المرأة بعقلية قمعية تحد مـن حريتـه فـي اتخـاذ             

ر يجب أن نناقشه ونبحثـه أدبيـا حتـى          وهذا القرا . القرار

الألفاظ اللغوية والتسـميات المتعلقـة بـالمرأة يجـب أن           

فتشكيل المرأة بحسـب متطلبـات الرجـل جسـميا          . تبحث

 فـالمرأة عنـد     (1)"ونفسيا حال دون تحررها فـي الإبـداع       

، تعاني من عقـدة الاضـطهاد، ذلـك         -وكما سبق -رجاء  

لرجـل ويحـد    الاضطهاد الذي يمارس عليهـا مـن قبـل ا         

وتذهب رجاء إلـى أن المـرأة التـي تسـعى           . من إيداعها 

لأن تحقق حرية أكبر فـي إيـداعها وتسـعى للاسـتقلال            

بذاتها، فإنها في نظر الرجل تعتبر ناشـزاً وقـد أوضـحت            

رجاء حقيقة الموقف الذي تعانيـه المـرأة فـي مجتمعنـا            

وقـد  . الناتج عن تسلط الذكر على كل ما يحـيط بـالمرأة          

                                                           
(1) ، א٢١/٢/١٩٨٦א ،:

א ، א :אא
 .١٠٨١:א



 

 
 

 
 

 -في معرض حـديثها فـي تلـك النـدوةَ         -جاء  عرضت ر 

) الانتحــار(فــي قصــة : " تحلــيلاً لمجموعاتهــا بقولهــا

تحدثت عـن الشـعور بالضـياع لـدى         ) الأبواب المغلقة (و

المرأة، الضياع الناتج عـن المـال وعـن غربتهـا فـي             

وفـي قصـة    . مجتمعنا، وقهر الرجل لإنسانيتها وكرامتهـا     

. ∗"جميلـة "و"  القنـاص  "و  " الحـائط " و" بلا هويـة  " ثانية  

ففي هذه القصص تعرضت لذبذبـة المشـاعر وضـياعها          

إثر نكبة فلسطين وتمزق لبنان، ثمة قاسـم مشـترك فـي            

  وتضـيف    )٢(السلبية والتألم وعدم إدراك أبعـاد الكارثـة       

وتمثـل الأبـواب المغلقـة صـورة المـرأة التـي            :" قائلة

 ترضخ للأمر الواقع بما فيه من تفسـخ وقهـر لكرامتهـا،           

كما تتعرض المرأة في أدبهـا لمفـاهيم المـرأة العاملـة            

                                                           
א∗ ،. 
)٢(، א٢١/٢/١٩٨٦א ،:

א א א ، א  ).١٠٨١(א



 

 
 

 
 

فالبطلة في قصة كوافيرة تعمـل علـى اسـتقلال المـرأة            

معتقدة بأن هذا الاستقلال لا يتنـاقض مـع بحـث المـرأة             

تتنـاول رجـلا طغـى عليـه        " المصيدة" وفي  . عن الحرية 

ــات    ــميره للجه ــه وض ــاع وطن ــاني فب ــب الأن الجان

وعــة تتحــدث عــن علاقــة ،فمعظــم المجم)٣("الأجنبيــة

التـي عبـرت مـن      " المصـيدة " المرأة بالمجتمع عدا قصة   

 .خلالها عن الخيانة، وتباين المواقف السياسية

وقد أبرزت رجاء موضوع تبعية المـرأة للرجـل فـي           

هذه المجموعـة، ولكـن هـذا الموضـوع يأخـذ شـكله             

، حينمـا تشـعر     "الأبـواب المغلقـة   " الصارخ في قصـة     

بالخوف وعـدم الأمـان مـن زوجهـا،         " هلا"بطلة القصة   

الذي يخونها مـع السـكرتيرة، ولكنهـا تخـاف أن تفقـد             

المال والعيش الرغد الذي تحصـل عليـه فـي المؤسسـة            

                                                           
א)٣(  .א



 

 
 

 
 

وهـي تـدرك تمامـا أنهـا        . الزوجية إذا ما تركت زوجها    

لم تساهم في تحصيل تلك الثـروة وإنمـا اقتصـر دورهـا             

اعيـة  على إنجـاب الأطفـال والقيـام بالواجبـات الاجتم         

الضـرورية الخاصــة بزوجهــا، كأحــد الأثريــاء، وهــي  

بالتالي لا تمتلك ذلك القصر الذي تعيش فيـه، وهـي لكـل             

ذلك اتبعت طرقاً وأبواباً كثيـرةً لإقنـاع السـكرتيرة بعـدم            

الزواج منـه، ولكـن تلـك المحـاولات بـاءت بالفشـل             

تجد هلا الأبـواب مغلقـة فـي وجههـا فتقنـع            " وهكذا،  

ة من طبيعة الرجـل وأن الصـبر والعفـو          نفسها أن الخيان  

من طبيعة المرأة، ولا سبيل إلـى تغييـر ذلـك، فتستسـلم             

لواقعها ويكفيها أنها ستبقى سيدة القصـر الـذي تعـيش           

ــزوج لوجودهــا وزواجــه مــن   ــه رغــم تجاهــل ال في

فرجاء وإن كانت تبـرز دور الرجـل  الخـائن،            .(1)"أخرى
                                                           

א:א (1) ، א א٣٤א ،١٩٩٨
א٧٤ א ، ، א :א:،



 

 
 

 
 

 إلا  -صـة كمـا فـي الق    -وإن الخيانة من طبيعة الرجـل       

أنها رسمت صورة مغايرة تمامـا للمـرأة، فـالمرأة هـي            

وأرى أن رجـاء لـم      . المتسامحة وهي التي تعفـو أبـدا      

تكن موضوعية في هذا الطـرح، وأجـد تحيـزا لمصـلحة            

 .المرأة على حساب الرجل

وقد أشارت رجاء فـي موضـع آخـر فـي تحليلهـا             

لقصصها، ضمن هذه المجموعـة، وتحـدثت فـي قصـة           

أتحـدث عـن    : " بقولهـا " الأبـواب المغلقـة   " و "الانتحار"

الشعور بالضياع عند المرأة والناتج عـن المـال وغربـة           

. المرأة عن مجتمعها وقهر الرجـل لإنسـانيتها وكرامتهـا         

ــة   ــي بيئ ــوت ف ــارة عــن م ــا وصــمتها عب فانتحاره

ــدة ــة(1)"فاس ــيف قائل ــرأة  :" ، وتض ــايا الم ــن قض وم

" يـة قصـة     الاجتماعية النابعـة مـن بيئـة فقيـرة وبدائ         
                                                                                                            

א  .א
א (1)   .א



 

 
 

 
 

، تعرضــت "الطيــران نحــو النهايــة" وقصــة " الــزواج

للمتاجرة بشباب المرأة والكـوارث الناتجـة عنـه، وهـي           

ظــاهرة موجــودة ليســت فــي المجتمــع الأردنــي بــل 

 فتراعـي رجـاء البيئـة       (1)"والمجتمعات العربية الأخـرى   

العربية في قصصها ولا تحـدد نفسـها ببيئـة أردنيـة أو             

 .غم احتكاكها بهذه البيئاتلبنانية أو سعودية ر

ورجاء داعية إلى التحرر في فكـر المـرأة وحياتهـا           

" الكـوافيرة "وشخصيتها، ومحاولـة المـرأة فـي قصـة          

الاستقلال من ناحية العمل والاعتماد علـى نفسـها، دليـل           

على دعوة رجاء لذلك، ومناداتها به نـاتج عـن إيمانهـا            

 يقودهـا   العميق بان تحرر المرأة فـي الناحيـة العمليـة         

الى الاستقلال الشخصـي وبلـورة الفكـر عنـدها، لكـن            

رجاء لها نظـرة فـي هـذا الموضـوع فهـي تعتقـد أن               

                                                           
א (1)   .א



 

 
 

 
 

يحاربون فكرة تحـرر المـرأة مـن التبعيـة          "بعض النقاد   

الفكرية، فيلقـون بوصـايتهم علـى الأديبـات الناشـئات           

محدثين انقسـاما فـي الحركـة، وتشويشـا علـى نتـاج             

 فتغيـر  ،(1) "يرة الفكـر الأحـادي  المرأة أو إبقائه ضمن حظ

التفكير النمطي التقليدي لدى المـرأة نحـو فكـر متحـرر            

معاصر يقود الدعوة إلى الاسـتقلال بشخصـيتها كـامرأة          

لها فكرها ووزنهـا، فـي مجتمـع سـادت فيـه النظـرة              

 .الأحادية الذكرية

فرجاء الأديبة العربيـة الأردنيـة لـم يكـن إبـداعها            

 قد وصلت إلـى درجـة كبيـرة مـن           ناتجا عن فراغ، فهي   

الوعي والثقافة دفعتها للتسـاؤل عـن موقعهـا وموقفهـا           

وهويتها ورؤاها الخاصـة مـن هـذا الكـم الهائـل مـن              

الفكر والمعايير الجمالية التي هبطت عليهـا مـن فجـوات           

                                                           
א (1)  .א



 

 
 

 
 

ــل،   ــاريخ البشــري الطوي ــر الت ــة عب ــة والأزمن الأمكن

ؤمنـة  فأعطت رأيها وبينت موقفها ودافعت عنـه لأنهـا م         

ولذلك فقد آمنت رجـاء بفعـل المبـدع         . به وتعيش لأجله  

إن مـن شـروط العمليـة الإبداعيـة         : "في المجتمع تقول  

أن يكــون للكاتــب موقــف مــن بعــض القضــايا حتــى 

ــة والأســلوب،   ــن خــلال اللغ ــورة رؤاه م يســتطيع بل

ــي أو   ــة، والتصــوير، وعناصــر الجــنس الأدب والمخيل

أن يكون صـادقا مـع ذاتـه        الفني، والمكتسبات الذهنية، و   

وعليـه اعتقـد أن المرحلـة       . المندغمة في الذات الكبرى   

الديمقراطية هـي مرحلـة تحسـس القـدرات الإبداعيـة،           

بأشكالها النمطية المعهودة، وإنمـا بالتجريـب، واسـتلهام         

الواقع، لا كما هو، وإنمـا كمـا يريـد الفتـان أن يكـون               

 ، وعليـه، فـإن رجـاء عملـت علـى تحسـس            (1)"عليه

                                                           
א (1)  .א



 

 
 

 
 

القضايا التي تهم المجتمع، لأنهـا ابنـة المجتمـع، ومـا            

يؤثر عليه من اعتداء واضطهاد من قبـل العـدو، ولـذلك            

فقد أحسنت الربط ما بـين القضـايا الوطنيـة والقوميـة            

العامة وبين القضية الخاصة، وهـذا نتبينـه فـي معظـم            

قصصها، التي تتضح من خلالها صـورة المـرأة المقيـدة           

 فإن رجاء تحاول توصـيل رسـالة إلـى          المكبوتة ولذلك؛ 

 بضـرورة التحـرر للمــرأة   – عبـر قصصـها   –المـرأة  

أحاول في قصصي أن أنيـر فقـط، وأهـز          : "العربية تقول 

شعورها الداخلي البليد الذي وضعها منـذ الصـغر بـأطر           

محددة، فهي إنسانة قبـل أن تكـون امـرأة، ومسـؤولة            

من نفسها لا من الرجـل، ولـذلك أحـاول فـي قصصـي              

ــى،  ــوم عليهــا بالدرجــة الأول ومقــالاتي، أن ألقــي الل

الحرية تؤخـذ ولا تعطـى وذلـك بتحمـل المسـؤولية لا             

بإلقائهــا علــى الرجــل، إن القيــد والعبوديــة وهمــان، 



 

 
 

 
 

والعلم هو السـبيل إلـى التحـرر، ولا اعتقـد أن هنـاك              

هنـاك فقـط اسـتمراء      .. عداوة حقيقة بين الرجل والمرأة    

 ـ       فرجـاء تنفـي     (1)"ذه الحقـوق  لحقوقها لأنها لا تفهـم ه

كراهيتها وعداوتها للرجل كجنس وإنمـا كرههـا للرجـل          

 .نابع من الظلم الذي يقع عليها منه كامرأة

وفي الثمانينات برز العديد مـن القاصـات الأردنيـات          

اللواتي سعين إلى تحقيق حريـة أكبـر للمـرأة الأردنيـة            

والعربية، وانعكسـت صـورة المـرأة فـي أدب هـؤلاء            

يبــات، وأشــارت رجــاء إلــى أن القاصــة الأردنيــة الأد

استطاعت التعبير عن الخوف والتمـرد، العلـل والخلـل           "

في حياة المرأة وفي العمليـة الإبداعيـة، فهـي بـالرغم            

من كونها أمـا وزوجـة، والمجتمـع يفـرض عليهـا أن             

تلبس الدورين والإبقاء علـى الإبـداع كتسـلية، غيـر أن            
                                                           

(1)، א א א א ، א א ،
 .٢٣٥٧،١٧א١٢/٥/١٩٨٥



 

 
 

 
 

نسـبية التـي تتمتـع بهـا        وعيها بقـدراتها، والحريـة ال     

الآن، قد جعلاها تقفـز فـوق صـور المهنـة التاريخيـة             

، فالحرية تعطـي الأديبـة مجـالا كبيـرا          (1)"للزوجة والأم 

فمجموعتهـا  . في التعبير، ومسافة أوسع لتعمـيم الأفكـار       

تختـار لحظـات التفجـر      ": "الأبـواب المغلقـة   "القصصية  

ت التـي   لتكشف، بواسطة المرأة، جنسـا وذاتـا، العـذابا        

تحياها في مجتمع كله ذكوري، في مجتمـع لا يـرى مـن             

المرأة إلا  صـفة الجـنس، ولا يولهـا إلا ولايـة التـابع               

، فــالمرأة فــي أغلــب قصــص رجــاء مقموعــة (2)"لــه

والرجل هـو القـامع والمـرأة تابعـة والرجـل متبـوع             

 .والمرأة مظلومة والرجل ظالم

                                                           
 (1)، א١٦/١٠/١٩٩٢א ،٦٠٢٤،١١. 
א(2) ، א א א١١٠،١٨٣، ،/

 .א



 

 
 

 
 

واستمدت رجاء موضـوعات قصصـها مـن البيئـة          

تي عايشتها ومن تجربتهـا الحياتيـة والفنيـة، فأغلـب           ال

ولتصـوير أحـداث القصـة،      "قصصها مستمدة من الواقع     

المجـال، أو   : وتطوير شخصياتها صلة وثيقة بمـا يسـمى       

البيئة، أو الجو العام، إذ ليسـت الحكايـة معزولـة عـن             

مجالها الطبيعي والاجتمـاعي، ولا وجـود كـذلك لأفـراد           

 .   معزولين

 ـ   أن  - موضـوعيا  –تلزم تصـوير مـوقفهم      وإنما يس

ينظر إليهم مرتبطين أشـد ارتبـاط بمجتمـع خـاص فـي           

مرحلة معينة وبيئة طبيعية خاصـة، وإلا جـاءت القصـة           

 –متكلفة، وفقدت ما يبررها، وإلا كـان موقـف القـاص            

 كموقف دارسي التشـريح، حـين يعـزل الحيـوان           -اذن

، (1)"الذي يشرحه في معمله، بعيـدا عـن بيئتـه وجنسـه           
                                                           

(1):، א א א١٩٧٣א ،
،  .٥٥٩א



 

 
 

 
 

 موضـوعات   -القاصـة -فاستمدت رجـاء أبـو غزالـه        

قصصها من الواقـع الـذي تعيشـه ولـيس مـن الـوهم              

والخيال، ولذا، فقد بقيـت أفكـار قصصـها فـي أذهـان             

القراء والنقاد لأنها تصور الحقيقة التـي يحياهـا النـاس           

وتعيش فيها الشخصيات، وأحدثت قصصـها أثـراً نفسـياً          

والشـخوص، والسـرد،    في القارئ، عن طريق الحـوار،       

ورســم الواقــع بطريقــة موضــوعية وملتزمــة بالعمــل 

 .الفني

والمعاناة التي عاشتها المـرأة فـي الـوطن العربـي           

 كــان لهــا دور كبيـر فــي حــث الأدبــاء  - وتعيشـها –

والأديبات في التعبير عـن معانـاة المـرأة لرفـع الظلـم             

فإن للمرأة دورها الهـام فـي تطـور         "عنها، ومهما يكن،    

مع ونموه نحو الرقـي والحضـارة، كمـا أن نظـرة            المجت

الاحترام مـن المجتمـع لهـا، ومشـاركتها فـي الحيـاة             



 

 
 

 
 

الاجتماعية وتأديتها دوراً كبيرا فـي دفـع عجلـة الحيـاة            

ما يعتورها من تغير ثقافي واجتمـاعي، كـل هـذا يتـيح             

للكاتب الفرصة كي يعبـر عـن الواقـع تعبيـراً صـادقاً،             

 ـ       عاً يسـتطيع فيـه تكييـف       حيث يجد أمامـه مجـالاً واس

العواطف، وتصوير العلاقات التـي تنـتظم حيـاة الرجـل           

والمرأة تصويرا حيا، وتحليل عاطفـة المـرأة وسـلوكها          

وتصــرفاتها وأفكارهــا ونفســيتها تحلــيلا قائمــا علــى 

التفكيــر الســليم، ومبنيــاً علــى حقــائق علــم الــنفس، 

ويستطيع في هذه الحالـة إعطـاء القـارئ الشـيء كمـا        

ن خلال تجاربه، لا كمـا يتمنـاه القـارئ ويـدرك            هو وم 

، فهذه المعاناة التـي تشـعر بهـا         (1)"أن بينه وبينها حجابا   

المرأة تكون هي الأقـدر علـى صـياغتها لأنهـا مـرت             

ــة   ــا الفني ــى تجربته ــافة إل ــتها، بالإض ــا وعايش معه

                                                           
،א(1) א א ،٤٢. 



 

 
 

 
 

ومقدرتها على صوغها كقصـة لهـا أسـلوبها وإطارهـا           

التعبيـر الـذي يتميـز      الفني، هذا فضلاً عن الصدق فـي        

به الأديـب أو الأديبـة، ورجـاء عبـرت فـي قصصـها              

بصدق وأمانة بالرغم مـن تـدخلها وإبـراز رأيهـا فـي             

والتجربـة القصصـية لابـد منهـا مـن          "بعض المواقف   

صدق الكاتب، على نحو ما رأينـا فـي صـدق التجربـة              

في الشعر فليس ضروريا أن يكـون القـاص قـد عاناهـا             

يلحظها ويؤمن بهـا ولا بـد لـه فـي     بنفسه، بل يكفي ان  

القصة من أن يدرسها في واقع الحيـاة، ويستقصـي فـي            

ملحوظاته ما استطاع، حتـى يتيسـر لـه الكشـف عـن             

ولـيس لـه فـي      . جوانبها، وتصويرها تصويراً فنياً رائعاً    

ذلك أن يتصور بحال، خبرته أو يصور ما لـم يحـط بـه              

والحـالات  خبرا، إذ لن يتيسر له إنـزال تبريـر الأحـداث            

ــوعياً   ــراً موض ــة، تبري ــايا الاجتماعي ــية والقض النفس



 

 
 

 
 

، ولا يعنـي الصـدق أن تقـول         (1)"بوقائع الحياة وحقائقها  

القاصة كل ما تعلمه، بـل ترمـز لـه وتعرضـه بطريقـة              

والكاتـب يخلـق أشخاصـه،      "فنية دون إخفـاء للحقيقـة       

مستوحيا في خلقهم الواقـع، مسـتعينا بالتجـارب التـي           

هـو يعـرف كـل شـيء عـنهم،          .  لحظها عاناها هو، أو  

فــلا يصــح أن يــذكر . ولكنــه لا يفضــي بكــل شــيء

تفصيلات الحياة اليومية إذا كانـت لا تمـت بصـلة إلـى             

فكرة القصة، ولا تدل علـى الحـال النفسـية لأشخاصـه،            

 (2)"أو على العادات والتقاليد ذات السـلطان فـي المجتمـع          

وهكذا عملت رجاء في رسمها لأشـخاص قصصـها فـي           

، فهي لـم تكـن تعنـى بـأمور الحيـاة            "الأبواب المغلقة "

بمـا يخـص    " التافهة للأشـخاص وإنمـا كانـت تعنـى          

وفــي هــذا لا . الصــلات الإنســانية والنــوازع النفســية
                                                           

(1):، א א  .١٩٧٣،٥٣٨א
(2):، א א  .٥٦٤א



 

 
 

 
 

تكون الشخصيات صورة طبق الأصـل مـن الواقـع، بـل            

يبعد بها الفن والخيال عن الواقع بقدر مـا يهـدف الفـن             

، لا الماديـة المجـردة فـي        إلى تصوير المعاني الإنسانية   

 مـن   (2)"الـزواج "،ونرى ذلك فـي قصـة       (1)"ماديتها لذاتها 

بطلة القصـة، تصـور القهـر       " فنعسانة"هذه المجموعة،   

والظلــم الواقــع علــى المــرأة فــي المجتمــع العربــي، 

فإجبارها على الزواج مـن رجـل عجـوز كهـل مقابـل             

دنانير بخسة أخذها أبوهـا ليبنـي بهـا زريبـة للمـاعز،             

. مـن هـذا العجـوز النـتن       " نعسـانه "المقابل هو زواج    و

ــد   ــي البســيط  والتقالي ــد المجتمــع العرب والقصــة تنق

الموروثة التي تساعد على ظهور مشـكلات جديـدة فـي           

ــرف  ــع، كتع ــانة"المجتم ــى " نعس ــلم"عل صــبي -" يس

فنحن هنـا لا نركـز علـى        .  ومحاولة الهرب معه   -الدكان
                                                           

 .٥٦٤:א(1)
(2)، א א א ،  .٧١−٦٣א



 

 
 

 
 

بقـدر التركيـز علـى      أحداث القصة التي حاكتها الكاتبـة       

 .البعد التاريخي والإنساني المتمثل في ظلم المرأة

الفن يعطينـا القـدرة علـى قـراءة العـام مـن             "فـ  

الخاص، وهو بحكم كونه كـذلك، فإنـه يطـرح مجموعـة         

مــن الرمــوز ذات الدلالــة، كمــا أنــه وبقدرتــه علــى 

تشخيص الحالة المصورة، فإنـه يعطيهـا القـدرة علـى           

مل القصصي كما نلاحـظ لـه شخصـياته         ، فالع (1)"التعميم

ونماذجه التي تمثل الواقـع، وقـد  تكـون القصـة التـي              

نقرؤها متكررة هـي ذاتهـا فـي الواقـع، لأنهـا تمثـل              

 .      تجربة إنسانية عامة

ورجاء، وإن كانت تـدعو الـى التغييـر مـن خـلال             

القصص، فإنها ليست معنية بهذا التغييـر، فهـذا مهمـة           

                                                           
א(1)  א א ، ، א ،א א א

، א א١٩٩٨،١٦٥א א א:، א
א א  .א



 

 
 

 
 

اص تنحصر فـي نقـل القـارئ إلـى          ومهمة الق "المجتمع  

حياة القصـة، بحيـث يتـيح لـه الانـدماج التـام فـي               

حوادثها، ويحمله على الاعتراف بصـدق التفاعـل الـذي          

وهـذا أمـر يتيسـر      . يحدث بين الشخصـيات والحـوادث     

لــه، إذا اســتطاع أن يصــور الشخصــيات فــي حياتهــا 

، فليس من شـأن الكاتبـة أن يطلـب          (1)"الطبيعية الخاصة 

أن ترينا وترشـدنا الـى التغييـر الحاصـل نتيجـة            منها  

. نشرها لقضية ما فهذا بالتالي واجـب القـارئ والمتلقـي          

والقصة القصـيرة تـؤدي رسـالتها مـا دامـت مثيـرة             "

للإحساس محملة بفكـر، وهـي تفعـل ذلـك إذا عاشـت             

الحياة ونفذت إلى القلوب، وهي تعمـق إحسـاس القـارئ           

ه بكثيـر مـن الخبـرة       بالحياة وتوسع آفاق تفكيره، وتزود    

والتجارب، وتجعله يعيد النظر فـي الأشـياء مـن زوايـا            
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 وبذلك يحدث التغيير فـي نظـرة الفـرد          (1)"جديدة مضيئة 

 .إلى القيم والعادات والتقاليد وغيرها

لقد أظهرت رجـاء نصـرتها ووقوفهـا إلـى جانـب            

المرأة وظهرت معاناتها كامرأة أديبـة، تشـعر بالحصـار          

 ـ   ع ينظـر للمـرأة نظـرة استصـغار         والضياع وسط مجتم

وذل واحتقار وبيئـة منغلقـة علـى نفسـها، تحـد مـن              

فــي منتصــف . عطائهــا كــامرأة أديبــة فنانــة مفكــرة

الستينات وفي السـبعينات كتبـت رجـاء قصـص هـذه            

المجموعة، حينما كانت موجودة فـي مدينـة جـده فـي            

السعودية، وتلـك البيئـة كـان لهـا أثرهـا فـي بلـورة               

وقد أوضـحت رجـاء ذلـك       . فنها وأدبها شخصية رجاء و  

ــول ــها تق ــى : " بنفس ــوعتي الأول ــي مجم ــواب "ف الأب

تجلَّت معاناة المـرأة فـي مجتمـع أبـوي، جـل            " المغلقة
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همه حجبها وقهرها، اعتمـدت أسـلوب السـرد والحبكـة          

 فـي تلـك المرحلـة متكـاملاً،         ١∗المتينة، لم يكن وعيـي    

 ـ           ٢∗رس  لذلك عكست في صوري الفنية واقعـاً مؤلمـاً أخ

وبعـد،    (1)"،تعيشه كل امرأة عربيـة فـي بيئـة متخلفـة    

فهذا عرض لأبرز ما تطرقت له رجـاء فـي مجموعتهـا            

الأولى، وقد اختصـرت بعـض الشـيء لأننـي سـأتناول            

بعــض هــذه القصــص فــي الفصــول الآتيــة، وتجنبــا 

 .للتكرار

 (2)   المطاردة  " -ثانياً
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أولى قصـص هـذه المجموعـة       " المطاردة"في قصة   

 نجــــــــد شخصــــــــية القصــــــــة

وهـي امـرأة متزوجـة ولـديها أطفـال ولكنهـا            " سناء"

تعاني من مشكلة قديمـة قـدم التـاريخ، وهـي مشـكلة             

 في حياتهـا، بعـدما كانـت        -والدة زوجها -تدخل حماتها   

السبب في تطليق ابنها لزوجته الأولـى، وإصـرار الابـن           

 .بالرغم من كره أمه لها" سناء" على الزواج من 

لا تشـعر بأيـة اسـتقلالية فـي بيتهـا،           فهي امـرأة    

عوضاً، عن أنها تشعر وكأنها مجـرد خادمـة، وتتطـور           

 وهـو رجـل يسـكن       –" العم وجيه "القصة حتى تصل إلى     

 وتشرح له حالهـا، وهـذا، سـبب         -بالقرب من بيت سناء   

، وبالتـالي ينصـح العـم       "سـناء " له الإحراج من حمـاة      

 الطـلاق   وجيه سناء بالتحرر من الخـوف، الخـوف مـن         

وزواج زوجها من أخرى والخـوف مـن مكائـد حماتهـا            

التي لا تنتهي ولم يصـل الأمـر إلـى هـذا الحـد، فقـد                



 

 
 

 
 

نصحها العم وجيه بإيجاد عمل تنشغل فيـه عـن مقارعـة            

الآخرين، ومحاولـة الاعتمـاد علـى الـذات، لأنـه هـو             

ورأي الكاتبـة   . السبيل الوحيد لكسب احترام زوجهـا لهـا       

" العـم وجيـه   " نص التـالي فـي حـث        نتبينه من خلال ال   

 :على التحرر" سناء"

الحيـاة مليئـة    .. تحرري من الخوف يـا سـناء         " -

بالعلم والاكتشاف، طالما هدفك فـي الحيـاة هـو الرجـل            

ــاس      ــوف والإحس ــن الخ ــرري م ــن تتح ــط فل فق

في هـذه القصـة تجـد رجـاء أن السـبيل            . (1)"بالمطاردة

 ـ        اة سـناء،   للتخلص من سيطرة الآخرين وتدخلهم فـي حي

هو البحث عن العمل المناسـب والـتخلّص مـن الخـوف            

الذي يجعـل مـن الإنسـان مهـزوزاً ومتقوقعـاً، أي أن             

وهـو صـراع    " الكنـه "و" الحماة"القصة تدور حول صراع     

قــديم تناولتــه الآداب العالميــة عبــر عصــور طويلــة، 
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ورجاء أبو غزالة، تقـدم فـي قصـتها هـذه حـلاً لهـذه            

أن تنصـرف الزوجـة إلـى عمـل         الإشكالية، يتمثل فـي     

و ) الحمـاة (تعمل فيه، فإذا فعلت ذلـك تناسـت مشـكلة           

، وعندئـذ تقـوم العلاقـة       )الخلافـات  الزوجيـة    (مشكلة  

بينهما على الاحترام المتبادل بعـد أن يكـون كـل منهمـا             

 وبالفعـل، فقـد نجحـت       (1)"قد امتلك زمـام أمـره بيـده       

مـن الـتخلص مـن شـبح الخـوف الـذي كـان              " سناء"

طر عليهـا وأصـبحت ذات شخصـية قويـة وفاعلـه            يسي

" فهكذا كان الحل بالنسـبة للكاتبـة أي الوصـول           . وواثقة

 .إلى الشعور بالأمان" بسناء

الزيـارة  " أما القصة الثانيـة مـن هـذه المجموعـة           

 فرجاء توضح مشاعر المـرأة وتركـز علـى          (2)"المرتقبة
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 بطلـة   –" سـنية "كل ما يخصٌّ المرأة وتسرد احساسـات        

"  بعد مضي سـنين طويلـة مـن الـزواج بــ              -قصةال

إلـى الماضـي عبـر الـذاكرة،        " سنية"، فترجع   "إسماعيل

لتصوّر كيف خرجت من وطنهـا وهـاجرت إلـى عمـان            

، مـع أنهـا كانـت       "إسـماعيل "مع عائلتها وعائلة زوجها     

محور القصـة  لكـي يـأتي لخطبتهـا          " عبد الستار "تنتظر  

حصـلت فـي فلسـطين      ولكنه لم يأت بسبب الأحداث التي       

فهـذه  . ١٩٤٨وتعني بـذلك النكبـة التـي حـدثت عـام            

" سـنية " الأحداث كان لها دور كبير، فـي ضـياع أحـلام            

لأنها حرمتها من الزواج من الرجـل الـذي تحبـه، أمـا             

فلــم تجــد معــه ســوى الشــمس " إســماعيل" زوجهــا 

 والعقـم حيـث لـم       – حيث طار بها إلى الخليج       –الحارقة  

 . تنجب منه أطفالاً



 

 
 

 
 

فــي هــذه القصــة تصــور رجــاء المــرأة صــابرة 

ولاذعة اللسان بـذات الوقـت، أمـا الرجـل فـي نظـر              

 .الكاتبة فهو عقيم وحائر لا يدري ماذا يفعل

 وهـي إحـدى قصـص هـذه         (1)"شجرة المجنونـة  "و

المجموعة، نجـد أن شخصـياتها مـن النسـاء، ونتبـين            

هـي  " أنيسـه "موقف رجاء من الرجل في هذه القصـة، و          

صية الرئيسية فـي القصـة، امـرأة حـادة الطبـع،            الشخ

ثائرة، ومطلَّقة، إذ أنها تزوجـت مـرتين وفشـلت وهنـا            

تلحظ موقف أنيسه من الزواج ومن الرجـل بشـكل عـام،            

فمعاناتها مـع أخيهـا وأبيهـا وزوجيهـا جعلهـا تكـره             

الارتباط بأي أحد وعاشت منفـردة حتـى بـدون عمـل،             

 وتقييـداً لهـا، فعنـه       وهي لا تجد في الزواج إلا تحطيمـاً       

إنه وأد للـنفس والجسـد بـل هـو قهـر أزلـي              : " تقول
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، (1)"لإنسانيتها ومواهبهـا وطاقاتهـا الذهنيـة والجسـدية        

فنقمة رجاء على مجتمـع الرجـال واضـح مـن خـلال             

: النص السابق، فالرجل أداة للقهـر والتعـذيب والحصـار         

 .تمثل المرأة المتمردة على كل من حولها" وأنيسة"

من عقده الاضـطهاد الواقـع عليهـا        " أنيسه"ني  وتعا

 ولـذلك فقـد اختـارت       -فهي امرأة مبدعـة   -وعلى فنها   

أن تعيش وحيدة، ناقمـة، قلقـة، لـيس لهـا حبيـب ولا              

ويبــدو أن رجــاء اختــارت أن تكــون المــرأة " صــديق 

 مطلقـة ومبدعـة فـي آن        - في هذه القصـة    -المتمردة  

ــين أن هــذه المــرأة مرفوضــة اجتما ــا، واحــد، لتب عي

وتحارب بقسوة وترزح تحـت وطـأة شـديدة مـن عـدم             

اهتمام الآخرين بإبداعها وعـدم رغبـة الأهـل والـزوج           

يتفهمها فهما حقيقيـا، وبـذلك تضـفي علـى معاناتهـا            
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المزيد من الواقع بعد تمردها وتحررهـا مـن المؤسسـة           

وذلك أن التغيير المنشود للمـرأة لـن يتحقـق          ... الزوجية

 ـ       د مـن التقاليـد الاجتماعيـة       في مجتمع لـم يتحـرر بع

المتوارثة عبر السنين التـي تحتـاج إلـى وقـت طويـل             

 وهذا التمـرد وعـدم التفـاهم        (1)"وجهد كبير للتخلي عنها   

خـذي مـثلا أبـي وزوجـي الأول         :" لتقـول ". ساق أنيسه 

ــاني كلهــم مرضــى بجــب الســيطرة والاســتبداد،  والث

 ـ           ى وقيسي على ذلك مجتمعنا بأكمله، أننا لسـنا بحاجـة إل

طبيبة نفسية واحدة بل نحـن بحاجـة إلـى جـيش مـن              

، فرجاء نظرت للرجـل نظـره واحـدة مبنيـة           (2)"الطبيبات
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على أسـاس السـيطرة وحـب الاسـتبداد، وأن الرجـل            

 .مريض نفسيا وبحاجة إلى علاج

مـن هـذه المجموعـة      " حفلة زفـاف  "بطلة  "  دعد "و

تمثل، المـرأة المثقفـة العصـرية التـي تحمـل درجـة             

لية، وعلى قـدر مـن الجمـال، فهـذه المـرأة            جامعية عا 

مرت بتجربة الـزواج ومـن ثـم الطـلاق مـن زوجهـا              

، الـذي اكتشـفت خيانتـه لهـا، عوضـا           "عدلي" السابق  

عن تحقيره للمرأة وطمعه في أموالهـا، فهـو لـم يقـدر             

جمالها، ولم يحترم شخصيتها، وعلمهـا وثقافتهـا، فهـو          

 ـ  رجل خال من المبادئ والأخـلاق، ممـا د         " دعـد "فـع بـ

إلى أن تطلب منه الطـلاق وتـدفع لـه مـالا لقـاء ذلـك             

واشـتياقها لـزوج    " دعـد "ولكن محور القصة يدور حول      

يتفهمها ويقدّر علمها مما دفع بهـا للـذهاب إلـى حفلـة             

لـم تجـد سـوى      ! زفاف علها تجد من يناسـبها، ولكـن       



 

 
 

 
 

امرأة تخطبها لرجل فـي السـتين مـن عمـره، أرمـل،             

. لأطفـال بحاجـة للرعايـة والحنـان       ولديه ثمانية مـن ا    

كنـت أعلـم بأنهـا      " وتصعق دعد لسماع ذلك ولا توافق،       

لقـد  .. لن توافق لا أحد يوافق على خدمة ثمانيـة أطفـال          

ثم نهضـت، وراحـت تبحـث       . هدوا حيلي االله يهد الخلفة    

بعينيها الصغيرتين عن عروس أخرى، أصـغر مـن دعـد           

 وتصـاب   (1)"سنا، وأكثر لهفـة علـى الأطفـال والـزواج         

بخيبة الأمل، لأنها لم تلـق الرجـل الـذي يناسـبها            " دعد"

ويليق بها،ا فبدلا من أن تجد شريكا يقـدرها فإنهـا تجـد             

 .من هو بحاجة إلى خادمة له ولأولاده

 ،فهـي   (2)"اللوحـة الثمينـة   "أما هبة، شخصية قصـة      

تصور شخصـية امـرأة تركـت النجـاح والتفـوق فـي             

جـل  والـده ثـري جـداً،         الدراسة والعمل لتتزوج مـن ر     
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وبالرغم من أنهـا تعـيش فـي قصـر مملـوء بـالتحف              

ومظاهر البذخ والثراء، إلا أنهـا لـم تسـتطع أن تتكيـف             

تمثـل لوحـة ثمينـة      " هبة"فيه، وعدم التكيف نابع من أن       

أن تنجـب   " والـد زوجهـا   "معلقة على الجدار، فهم حميها      

" الجـد "له الأحفاد، وتبـين القصـة سـلطة سـيد البيـت             

وكأنها قطعة ثمينـة يحـتفظ بهـا        " هبة"الثري الذي جعل    

في بيتـه، وتقودنـا هـذه القصـة إلـى تصـور الحيـاة               

الشرقية الموروثة التي يكون لـلأب السـلطة والاسـتبداد          

" هبـة "ومـن هنـا فـإن       . دون إبداء الرأي أو المناقشـة     

تشعر بالحزن لأنها تملك طفلهـا الـذي أنجبتـه وتشـعر            

حقق أهدافها وطموحاتهـا بـل وفقـدت        بالخيبة لأنها لم ت   

تتجلى تبعية هبـة لحميهـا ولزوجهـا وعـدم          "حريتها و   

قدرتها على مخالفة أوامرهما، لاعتمادهـا عليهمـا ماديـاً          

اعتماداً كلياً، وكان مـن الممكـن وهـي المتفوقـة فـي             



 

 
 

 
 

دراســتها العليــا، كمــا وصــفتها القاصــة، أن تواصــل 

سسـة الزوجيـة    دراستها العليا، وتعمل خارج إطـار المؤ      

لتعيد الاعتبار لإنسانيتها، وتتخلص مـن التبعيـة التامـة          

، فقبولها بهذا الوضـع الـذي ينكـر شخصـيتها           (1)"للرجل

ــاني ســامية ــدها مع ــا أفق ــا . ووجوده ــرس تبعيته وك

 الزوج، وجعلها لا تمارس إرادتهـا بـل تمـارس           -للرجل

 .وتحقق إرادة الآخرين

، فإنهـا   (2)"النصـيحة "أما شخصية رغدة فـي قصـة        

تمثل المرأة المثقفة التي تهتم بقضية المـرأة وتقـيم فـي            

بيتها المآدب وحفلات الشاي، وتجتمع لـديها الكثيـر مـن           

النساء، ويتناقْش فـي أمـور كثيـرة، والنقـاش يرتكـز            

أن " رغــدة"وتعتقــد . حــول أوضــاع المــرأة وحريتهــا

                                                           
א:א(1)  אא ،٣٤، ،١٩٨٨،

٧٤. 
א"(2)  א א"א ،" 



 

 
 

 
 

المرأة يجب أن تتحرر مـن الخـوف والتـردد والعبوديـة            

ورغـده  .  ولكنها حائرة في كيفية تحقيـق ذلـك        والتبعية،

تعتمد على نفسها فهي امـرأة مسـتقلة وهـي مخلصـة            

لزوجها المتوفى لأنه كان مخلصـاً وفيـاً ويبـدأ النقـاش            

بين السيدات المجتمعات ولكل امـرأة ظروفهـا وآراؤهـا          

في علاقتها مـع الرجـل، فإحـدى هـذه النسـاء طُلَّقـت              

ثالثـة مهجـورة مـن      مرتين، والأخرى مات زوجهـا، وال     

قبل زوجها تاركا إياها، في الغربة، أمـا  الفتـاة الأخـرى             

وتعطـي كـل    . فهي فتاة عزباء لم تجـرب الـزواج بعـد         

إن الـزواج هـو الاسـتقرار       : واحدة رأيها فإحداهن تقول   

أنهـا قـررت عـدم      : وأخـرى تقـول   . والبيت والعطـف  

الزواج مدى الحياة، وأخرى راضخة لزوجهـا مـع عـدم           

 .طفال منهإنجاب الأ



 

 
 

 
 

أما بالنسبة للآنسة فقـد اختلفـت مـع النسـاء فـي             

ــزوج  ــة لل ــرتهن الهدام ــل-نظ ــول -الرج ــث تق ، حي

 متهمـة الرجـل بالنصـب       (1)"هو سادي ونصاب  :" إحداهن

 .والمكر والخديعة والاستبداد

فمن خلال القصـة نجـد رأي الكاتبـة الجـائر فـي             

 .حكمها على الرجل وتحيزها تجاه المرأة

، فهـي تختلـف عـن بقيـة         (2)" قالـة الإ"أما قصـة    

قصص المجموعة مـن ناحيـة الموضـوع، والاخـتلاف          

واضح وجلي، من حيث الموضـوع الـذي تعالجـه بقيـة            

قصص المجموعة، حيث عالجت كل مـن يتعلـق بـالمرأة           

بشكل عام مـن زواج وطـلاق وإنجـاب وعمـل وعقـم             

الـخ وكانـت معظـم شـخوص القصـص مـن            ...وفراغ

 فتدور أحـداثها حـول الشخصـية        النساء، أما هذه القصة   
                                                           

 (1)، א  .٨٢א
(2)"،  .٩٦−٨٣"א"א



 

 
 

 
 

الـذي يمثـل الشخصـية      " صـالح " المركزية فيها وهـو     

 .النامية

الـذي يعمـل مـديراَ      " صـالح "وتدور القصـة حـول    

للعلاقات العامـة لإحـدى المؤسسـات الخيريـة، ولكـن           

الحدث الأهم فـي القصـة هـو أن صـالحا فـوجئ بـأن               

مديره الجديد، قد حاك له مـؤامرة، وطـرده مـن عملـه             

عين مكانه أحد أقاربه، بعـد أن لاحـظ المـدير الجديـد             لي

، ممـا أثـار     "حـلا " بفتاة جميلـة اسـمها      " صالح" تعلق  

واقـع فـي مـأزق      " صالح"غضبه وقرر فصله من العمل و     

في الجمعية الخيرية التي فصل منها، وهـو واقـع أيضـا            

، فهـو يعـاني مـن لسـانها         "خيرية"في مأزق من زوجه     

نلاحظ مطابقة اسـم زوجتـه مـع        السليط الذي لا يرحم، و    

 .      اسم المؤسسة التي فصل منها



 

 
 

 
 

تتطور مـع الأحـداث، فهـا هـو         " صالح" وشخصية  

يذهب الى احتفـال الجمعيـة النسـائية الـذي يقـام فـي              

المؤسسة الخيرية، وهنا يقوم صـالح بمحاولـة الاقتـراب          

التي لا تعيره أي انتبـاه، ثـم يقـوم بـالرقص            " حلا" من  

ية والنـاس حولـه يصـفقون لـه، وكأنـه           بحركات تعبير 

 .يتحرر من كل عقده

وأحس حقيقة بأنه يتحرر مـن كـل عقـده وخوفـه            " 

المبهم من الناس والعيون والألسنة التـي تقـرص لحمـه           

مثلما كانـت تقرصـه أمـه فـي يـده وخاصـرته وهـو               

وبـدأ يتحـرر بالتـدريج مـن أمـه، وزوجتـه،            . صغير

، (1)..."مـع والمؤسسة، والمـدير، ومـن كـل عمـلاء الق         

وبقي صالح على حاله تلك حتـى سـمع صـوت زوجتـه             

. (2)"هيـا، امـش أمـامي إلـى البيـت         "آمرة أياه بقولها    

                                                           
 .٩٥"א"(1)
(2)، א  .٩٥א



 

 
 

 
 

والمعانـاة  " صـالح " فالقصة السـابقة تعـالج موضـوع        

التي عاناها من وراء فصله من عملـه وعقـده النفسـية            

المختلفة، التي كان يعاني منها وهـو طفـل صـغير مثـل             

التـي لا تلبـث أن تلهبـه بلسـانها          معاناته مع زوجتـه     

كل ذلك تعرضه الكاتبـة لتبـين معانـاة الإنسـان           . السليط

معانـاة فـي الطفولـة والعمـل        . في مختلف أطوار حياته   

والزواج، وغير ذلك من العقد النفسية التـي يصـاب بهـا            

 .الإنسان في حياته

بعد هذه  القراءة لهـذه المجموعـة، أرى أن رجـاء،            

ور والتجديد مـن خـلال قصصـها فـي          كانت تسعى للتط  

الموضوع وفي البناء والشكل، فقد عرضـت رجـاء فـي           

،موضــوع الزوجــة التــي لا " اللوحــة الثمينــة" قصــة 

ــرز   ــرين وتب ــق إرادة الآخ ــل تحق ــا، ب ــق إرادته تحق

موضوع التبعية التامة للرجـل ومـن ذلـك فإنهـا تبـرز             

سلبية المرأة، وهذه السلبية ناجمة عـن عـدم اسـتقلالها           



 

 
 

 
 

فهي رغـم مـا تشـعر بـه         "لاقتصادي عن الرجل الزوج     ا

مــن القهــر والاضــطهاد، وإحســاس بــالخوف وعــدم 

الاستقرار فـي المؤسسـة الزوجيـة، تكتفـي بالشـكوى           

الصامتة، لأن هذا النوع من النساء لايمـتهن أيـة مهنـة            

خارج المؤسسة الزوجيـة بـل لا علاقـة لهـن بالعـالم             

 ـ        ت والـزوج   الخارجي، ويتمحـور اهتمـامهن حـول البي

ويصعب عليهن الانفصـال عـن هـذه الـدائرة الضـيقة            

 وهـذا ينطبـق علـى       (1)"فيرضخن لتبعيتهن المادية للرجل   

 إلا أن رجــاء فــي قصــة (2)"الأبــواب المغلقــة" قصــة 

جعلت المرأة الزوجـة أكثـر قـدرة علـى           " (3)"المطاردة"

. (4)"الحركة عن طريق العمل خـارج المؤسسـة الزوجيـة         
                                                           

א(1) ، א א א٣٤،١٩٩٨א ،
א.٧٤ א:א א

،  .א
א(2) א  .א

 .א" (3)
 .٧٤א (4)



 

 
 

 
 

ليه رجاء فتحرر المـرأة مـرتبط بعملهـا         وهذا ما وصلت إ   

وتحررها من قيود الحيـاة الزوجيـة الصـارمة وتقاليـد           

المجتمع الموروثة، التي تفرض علـى المـرأة أن تكـون           

ورجاء تقود المـرأة إلـى مرحلـة التمـرد علـى            . تابعة

الحياة الزوجيـة حيـث أصـبحت المـرأة أكثـر فاعليـة             

 إطـار   وحرية من خـلال اعتمادهـا علـى ذاتهـا خـارج           

 .المؤسسة الزوجية

، "المطـاردة " إن أجواء كتابات رجاء فـي مجموعـة         

تنصب حول قضايا المرأة العربية، فهـذا هـو الموضـوع           

الأساس في معظم قصص هـذه المجموعـة، وأجـد هنـا            

أن رجاء تتخـذ موقفـا معاديـا مـن الرجـل، فتصـوره              

بالخيانة والسـادية، والاسـتبداد والظلـم، وهـذا واضـح          

صها وهو مـا دفـع إبـراهيم خليـل فـي نقـده              في قص 

 فـي   ∗وعلى هـذا النحـو تعـرش      :" للمجموعة إلى القول  
                                                           

 .א∗



 

 
 

 
 

القصص أفكـار خاطئـة عـن طبيعـة الرجـل وطبيعـة             

فالكاتبة للأسـف، تتخـذ فـي       . العلاقة بين الرجل والمرأة   

قصصها موقفا متعاطفا مع المـرأة إلـى درجـة أنسـتها            

 وليسـت كمـا     أن المرأة ليست ملاكاً خالياً مـن العيـوب        

 :قال الشاعر

ــرأً  ــتَ مب ــبٍ  خلق ــلِّ عي ــن ك  م
 

ــا ــتَ كم ــد خلق ــك ق كأن
 

وأنســاها هــذا التعــاطف وهــذه الحماســة لقضــية 

المرأة، أن الرجال ليسـوا مـن صـنف واحـد، ولا مـن              

نوع خـاص، وأنهـم يتفـاوتون حسـناً وقبحـاً وقسـوةً             

ولطفاً، مثلما تتفاوت النساء فـي ذلـك سـواء بسـواء،            

يس من المنطـق أن يظهـر الرجـل فـي القصـة             ولذلك ل 

على الدوام بمظهر الوحش الكاسـر الـذي لا غايـة لـه             

سوى شرب الخمر ومطـاردة النسـاء، وضـرب المـرأة           

ضربا مبرحا، والتمييـز بـين الـذكر والأنثـى، تمييـز،            



 

 
 

 
 

" إبـراهيم خليـل   "ومـا ذهـب إليـه       . (1)"ينسيه انهما ابناه  

لرجــل صــحيح، إذ إن معظــم القصــص تبــرز صــورة ا

القبيحة، وتبرز صورة المـرأة المظلومـة وهـذا واضـح           

 .في معظم قصص المجموعة

ورجاء، وإن كانت قد أبـرزت هـذه الصـور السـيئة            

بالرجل فهي لم تكن تقصـد ذلـك بـالطبع، وإنمـا كـان              

هدفها تصوير شريحة من مجتمع الرجـال لإبـراز قضـية           

ولكن ذلـك وللأسـف، جـاء       . المرأة وظلمها في المجتمع   

لـيس مـن    :"  حساب الرجل، ويضيف إبراهيم خليـل      على

المنطق الأدبي فـي شـيء أن يكـون الرجـال جمـيعهم             

يعانون من مرض نفسـي يوصـف مـرة بأنـه السـادية             

) معتـوه (ومرة بأنه الجنون، ومرة بأنه التخلـف العقلـي         

أو الطامع بالمال لا غير، فقد يكـون بـين الرجـال مـن              
                                                           

(1)، א٣٠/٩/١٩٨٨،٩א
א א א.א ،  .٢٠٣١:א



 

 
 

 
 

. ام هكـذا  يتصفون بـذلك، ولكـنهم ليسـوا علـى الـدو          

وليست مشاكل الأسـرة موقوفـة علـى تصـرف الرجـل            

 ،ومـا ذهـب إليـه       (1)"فكما يخطئ الرجل تخطـئ المـرأة      

الناقد في تفنيده لـذلك صـحيح، ويرجـع لتركيـز رجـاء             

على إظهار عيوب الرجل دون المـرأة وقـد ارتكـز فـي             

ذلك على أن الرجل والمرأة سـواء بسـواء، فهمـا ليسـا             

أن كلا منهمـا يخطـئ ويصـيب،        بل  . ملائكة ولا شياطين  

 .وهذه صفة الإنسان دائماً

فــي نقــده للمجموعــة " إبــراهيم خليــل"ويضــيف 

" إن الكاتبة أضـفت علـى شخصـياتها         : القصصية، قائلاً 

مظهر الحسناء المظلومـة التـي يخطبهـا الرجـل ويـده            

تمسك السكين، وكأنه يشـتري شـاة لـذبحها فـي يـوم             

المـرأة دائمـا هـي      وليمة أو احتفال بالرجولة، وليسـت       

                                                           
 .א(1)



 

 
 

 
 

ــبير   ــكيو وشكس ــد ومونتس ــرأ فروي ــي تق ــة الت المثقف

وسيمون دي بوافار وسـارتر، وكـأن النسـاء وحـدهن           

ميـون لا يفهمـون شـيئا، ولا يعرفـون          يقرأن والرجال أُ  

من أمور الأسرة وقضايا التحـرر الاجتمـاعي والـوطني،          

، وهذه نقطة هامة التفت إليهـا الناقـد فـي           (1)"أدنى شيء 

للمجموعة، وهـي أن رجـاء تعبـر عـن قضـية            دراسته  

المرأة الجاهلة، المظلومة، الأميـة، إلا أننـي أجـد أنهـا            

أعطت الصـورة الجميلـة عـن المـرأة وبالغـت بـذلك             

 .وصورت شخصياتها النسائية مثالية ومتميزة

لـيس  : " أما نظرة رجاء للرجل فقـد وصـفته بأنـه         

ىً، طيبا ولا يستحق أن يؤسـف عليـه إلا إذا كـان متـوفّ             

إن المـرأة الوحيـدة     " النصـيحة " في قصـة     *وهنا نلاحظ 

التي اعترفت بأهميـة الرجـل ودوره فـي الحفـاظ علـى          

                                                           
،א( 1)  .٢٠٣١:א



 

 
 

 
 

 أو تلـك    *الأسرة هي تلك التي فقـدت زوجهـا المتـوفَّي         

 وهـذا صـحيح،     (1)"الفتاة التي لم تجـرب الـزواج بعـد        

نجده في القصة المشار إليها، أمـا بـاقي القصـص فلـم             

 .وج بتاتاتأسف المرأة على الز

إن قصـص   : " إلـى القـول   " إبراهيم خليل "وقد خلص   

رجاء أبو غزاله التي تدور معظمهـا فـي أجـواء بيئيـة             

راقيــة حيــث الحــديث يتكــرر عــن العربــات الجديــدة 

وأشــجار الزينــة المتســلقة والأثــاث الفــاخر والســجاد 

والتحــف والأجهــزة الكهربائيــة والخادمــات الأجنبيــات 

ــة، إلا   ــت واقعي ــص ليس ــاط الأدب قص ــوم ارتب بمفه

بالتركيب الاجتماعي الـذي أفـرزه، ولا حتـى بـالمفهوم           

الذهني الذي يعني أن يطرح الكاتب فـي قصصـه أفكـارا            
                                                           

א(1)  ، .٢٠٣١א
א* .א
א* א א א א  .א



 

 
 

 
 

حقـا  . مما يمكن تداوله في الحياة الاقتصـادية والفكريـة        

وتعـددا فـي    . إن هناك مشكلات أسرية وزواجـا وطلاقـا       

 ـ            ون الزوجات ولكن مثل هـذه الاشـكالات لا يمكـن أن يك

بأن تتخذ النساء موقفـا معاديـا للرجـل، ان مثـل هـذا              

وهـي غايـة لـم تقصـد إليهـا          . الموقف يهدم الأسـرة   

 .(1)"الكاتبة أبدا

ومهما يكن، فإبراهيم خليـل، نظـر إلـى المجموعـة           

القصصية من وجهة نظره هو، فلم يـرق لـه، أن تصـف             

رجاء أجواء البيئة الراقية، وقـد غـاب عنـه أن رجـاء             

 الأجواء، وزوجها رجـل أعمـال وتعـيش         تعيش في هذه  

في أحد الأحياء الغنيـة فـي عمـان، ولـذلك فهـي قـد               

ورجـاء لـم تتخـذ      . عبرت عما تشعر به، في تلك الفترة      

موقفا معاديا مـن الرجـل بقـدر مـا تتعـرض لشـريحة              
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معينــة مــن الرجــال، قــد تكــون عايشــتها أو ســمعت 

وهي لـم تضـع غايـة هـدم الأسـرة فـي             . وتأثرت بها 

 إن  - كمـا يقـول الناقـد      –حينما كتبت مجموعتها    ذهنها  

وهنـا لا أقـف موقـف       . كانت عن قصد أو من غير قصد      

تقـول  . المدافع عن رجاء وإنما اطرح رؤيتي كمـا أراهـا         

إن دور الكاتب هو خلق واقـع محـدود مـألوف           : " رجاء

باستطاعتنا جميعا التعـرف عليـه والمشـاركة بـه مـن            

ه إلــى ممارســة فالقــاص يــدفعنا بفنــ. خــلال الخيــال

الأحاسيس والمواقف التي تمر بهـا الشخصـية المحـددة          

وبدون تفريغ هذه الأحداث فـي قالـب روائـي، ورؤيـة            

أنفسنا في هذه الظـروف الحقيقيـة التـي وضـعها لنـا             

ــة    ــول التجرب ــتحيل دخ ــن المس ــه، فم ــب بخيال الكات

 فرجـاء تشـير إلـى أنهـا تصـوغ           (1)"والتعاطف معهـا  
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ئي ليتسـنى للقـارئ التمييـز،       الأحداث بقالب قصصي روا   

وبدون ذلـك، فلـن يسـتطيع القـارئ معرفـة الأحـداث             

 .والتعايش معها

إن نمـو الـوعي     :" وتضيف رجاء في موضـع آخـر      

 لـدى الرجـل والمـرأة       *بالقصة هو بالضرورة انتفاضي   

معا، وهـذا دليـل التـأثر بالأحـداث والتغيـرات، إلا أن             

ــى ال  ــة عل ــرأة العربي ــة للم ــاة الثنائي مســتويين المعان

الشخصي والسياسي، قـد انعكسـت فـي ذهـن القاصـة            

ــداعي، بحيــث جــاء الطــرح للموضــوع  وخيالهــا الإب

مختلفا، نظرا لخصوصية التجربة وواقـع المـرأة المبنـي          

ــة    ــة والتاريخي ــة الاجتماعي ــطهاد والقولب ــى الاض عل

المتوارثة، لذلك نرى لـدى القاصـة موقفـا خاصـا فـي             
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الضـرورة مختلفـا    بعض القضـايا المصـيرية، ولـيس ب       

عن موقف القاص، ولا يدعو إلـى فـرز الأدب إلـى أدب             

ذكوري وآخـر نسـائي، ذلـك أن الاضـطهاد الإمبريـالي            

بكافة أبعاده يقع على الاثنين، لكن لطرحهـا تميـز، ومـن            

الواجب اختراقه ضـمن فنيتـه وتقنيتـه، فلهـا مواقفهـا            

 نقـول أن    ، فـنحن لا   (1)"ورؤاها ضمن الثوابـت القوميـة     

الأدب ينقسم إلى قسمين، فما دام الأدب يعبـر عـن حالـة             

إنسانية، ومعاناة، فهو أدب إنسـاني سـواء كتبـه رجـل            

فـلا يضـير الأدب إذا عبـر مـن خلالـه عـن              . أو امرأة 

معاناة المـرأة أو معانـاة الرجـل فكلاهمـا يقـع ضـمن              

مجال الإنساني، ولا يضير المواقـف والمعانـاة إذا عبـر           

والاتجـاه الإنسـاني    "عبيرا صادقا، أديب أو أديبـة،       عنها ت 
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في القصة، لـيس عنصـرا دخـيلا عليهـا ولا مفروضـا             

عليها فرضا مـن الخـارج، ولكنـه مـن طبيعـة العمـل              

فـإذا فهمنـا الفـن علـى أنـه          . الفني مهما تكن صورته   

تفسير للحياة واكتناه لأسـرارها، فمعنـى ذلـك أن الفنـي            

 ـ        تبطان خفايـا الـنفس     المبدع، هو الذي يوفـق الـى اس

ــر  ــاة الأول، وإبرازهــا والتعبي الإنســانية، عنصــر الحي

 .(1)"عنها بقوة وصدق

وقد عبرت رجاء في تأثرها بكتابـة هـذه المجموعـة           

، بالبيئة الأردنية،  محددة ذلـك، فـي عمـان،           "المطاردة" 

فكانت هذه المجموعـة، تمثـيلا لعنصـر التـأثير الـذي            

 ـ        اءت مثـالا صـادقا     تفرضه البيئـة علـى المبدعـة، فج

لواقع عاشته الكاتبة وشعرت به، فعبـرت عنـه بصـدق،           

وإن كانت تنظر نظرة مثالية فـي بعـض الأحيـان، فهـذا             
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ليس عيبا، لان اكثر الكتـاب والمبـدعين يمتلكـون مثـل            

هذه النظرة، وهي نظرة يهدف من ورائهـا المبـدع إلـى            

محاولة التـأثير وبالتـالي التغييـر، تقـول رجـاء عـن             

" أمـا فـي مجمـوعتي الثانيـة         ": "المطـاردة "ها  مجموعت

التي نشرتها فـي الثمانينـات، فقـد كانـت مـن            "المطاردة

وحي انطلاقتي الأولى في عمان، أعطيـت للمـرأة القـدرة           

علــى التحــرر بعيــدا عــن المؤسســة الزوجيــة التــي 

، فالكاتبــة (1)"تســتهلك كــل طاقــات المــرأة التنافســية

بإعطائهـا حريـة    تعترف أن قصصها تعبر عـن المـرأة         

كبيرة، بعيدا عـن قيـود المؤسسـة الزوجيـة والقصـة            

القصيرة تعد مجالا رحبـا لـذلك، وهـذا مـا دعـا أحـد               

فإن القصـة القصـيرة تظـل قـادرة         :" الدارسين لأن يقول  
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على أن تحمل كـل كثافـة العـالم المعقـد عبـر العنايـة               

الشديدة باللغة والمعانـاة معهـا، ممـا يسـمها بسـمات            

يحــاء وتكثيــف الإحســاس، الأمــر الــذي التركيــز والإ

يصلها بالشعر، فتتفق من هـذه النـواحي مـع القصـيدة            

الغنائية فـي إطارهـا المحـدود عـادة، وفـي اتجاههـا             

، وهـذا التكثيـف العميـق       (1)"الذاتي وفي ثراء المضمون   

في الإحساس، جعل رجاء تعبـر بطريقـة غنائيـة، مـن            

عبــارات طريـق الشــاعرية العميقــة التـي تمتلكهــا، وال  

 .التصويرية الجميلة، التي تملأ قصصها

 (2)  "كرم بلا سياج " -ثالثاً
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، وهـي أولـى مجموعـة       "كرم بلا سـياج   " في قصة   

، تتحـدث فيهـا، رجـاء أبـو         "كرم بـلا سـياج    " قصص

غزاله، عن علاقة الغرب بالشـرق، والاسـتعمار الغربـي          

وهـي بطلـة    " فصـافو " للدول العربية ونهـب خيراتهـا،       

 ـ  رأة عربيـة الأصـل، لكنهـا متزوجـة مـن           القصة، ام

فرنسي، وتحكي رجـاء قصـتها وقصـة أولادهـا الـذين            

مروا من كرم عنب وأرادوا قطف عنقـود، لكـن زوجهـا            

أبى ومنعها من ذلـك بحجـة أن ذلـك          ) فرانسوا(الفرنسي  

" صـافو "سرقة، وأنه يحافظ على الأخـلاق فتتصـدى لـه           

 يتركـوا   إن الاستعمار الفرنسي والفرنسـيين لـم      : وتقول

كرما واحـدا فـي آسـيا أو إفريقيـا إلا ونهبـوه، تقـول               

 ":صافو"

مررنا على كرم من العنب بجـوار البحـر، فطلبـت           " 

من فرنسوا أن يقـف حتـى يـتمكن الأولاد مـن قطـف              

العناقيد، لكنه أجاب بـأن للكـرم أصـحاباً، ولا يجـوز أن             



 

 
 

 
 

قلـت لـه بـأن الكـروم لا         . نقطف العنب دون اسـتئذان    

، أو لافتـة، أو حتـى كلمـات بالإنجليزيـة           حراسة عليها 

. تشير إلى أن قطف العنب ممنـوع، لكنـه رفـض بشـدة            

حينئذ، قلت له بأن احتكام الفرنسـي إلـى الأخـلاق فـي             

مسألة بريئة مثل قطـف العنـب للأطفـال لا مبـرر لـه؛              

وعندما احتد، أجبته بـأن الفرنسـيين لـم يتركـوا كرمـا             

أجـاب بحـزم بأنـه      . وهواحدا في آسيا أو إفريقيا إلا ونهب      

قروي من جنوب فرنسا، ولا يـزال لديـه بقيـة أخـلاق،             

وأن الاستعمار الفرنسي لا صله له بعمليـة قطـف العنـب            

  .(1)"هذه

إلى جانب حديثها عـن الاسـتعمار، تحـدث الكاتبـة           

" عن موقف المثقفـين العـرب، ممثلـة ذلـك بشخصـية             

، وهو شاعر عربـي ومثقـف أصـر علـى           "محمد الملوح 

يه بأن عملية قطـف الأطفـال لعنقـود العنـب سـرقة،             رأ
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 سـاذجون وبسـطاء، ومـن       -فالعرب كما تبين القاصـة      

ركز على عنقود عنب وينسى القضـية الكبـرى فلسـطين           

، الشــاعر، أن "محمــد الملــوح" هــو ســاذج، فيتــذكر 

اليهود قد سرقوا من أمه كردانا ذهبيـا، ولكنـه لا يعـرف             

 .كيف يسترده

ــن م ــاء ع ــر رج ــم تعب ــة ث ــرأة العربي ــاة الم عان

الفلسطينية، التي عانت وتعـاني كثيـرا بسـبب خروجهـا           

لا وطـن، لا زوج،     : لا انتمـاءات لـي    :" من وطنها بقولها  

محـور القصـة هنـا، فهـي ابنـة          " بدر"أما  . (1)"لا هدف 

فرنسي وعربيـة، وكـأن الكاتبـة أرادت أن تقـول أنهـا             

غـرب،  ابنة الثقافة العربية، التي تزاوجت مـع حضـارة ال         

 .ومع كل ذلك تتزوج من شاب أصولي

فـي القصـة    :" وفي تحليل الكاتبة لهذه القصة تقـول      

حملـت الـنص مجمـل الأبعـاد        " كرم بلا سـياج   "الأولى  
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ــنت   ــث حض ــا، بحي ــا ومكاني ــة زمني ــة والعام الخاص

فـالكرم الـذي تتحـدث عنـه        . القصص الأخرى وتمثلتها  

بطلة القصة، هو الوطن العربـي السـائب، ففـي وصـفي      

للبطلة، جعلت كل دلالات الماضـي تتجلـى فـي وجههـا            

ولبسها وشخصيتها، هـي جملـة إبـداعات مبنيـة علـى            

التناقض، انسانة عربية أصيلة مـن النجـف ومـع ذلـك            

تزوجــت فرنســيا، هــي خلطــة نســائية مــن الطيبــة 

والخبــث، الطفولــة والنضــوج، تعــيش التــراث بثيابــه 

ذلـك  القطنية وسريره النحاسي، تعيشـه بصـدق، ومـع          

ــدور صــراع . لأطفالهــا) المعرفــة(تســرق العنــب  وي

المفاهيم بينهـا وبـين زوجهـا، هـو يعتقـد أن قطـف              

العناقيــد حــرام، وهــي تعتقــد أن الاســتعمار الفرنســي 

علـى  : " ، وتضـيف الكاتبـة    (1)"ينهب كروم العالم العربي   
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المــرأة ": صــافو"مســتوى آخــر، يــدور صــراع بــين 

ينحـاز محمـد إلـى       *، الرجل الشـاعر،   "محمد الملوح "و

الزوج فيقول بـأن السـرقة هـي السـرقة مهمـا كـان               

حجمهــا، فتواجهــه بالحقيقــة الجارحــة بــأن فلســطين 

سرقت قبل أربعين سنة والعدو لا يعتـرف بأنهـا سـرقة،            

هـل تعلمـين يـا صـافو معنـى          : ويجيبها بمنطق تقليدي  

أعلـم ذلـك، لقـد خرجـت        : الخروج من الوطن؟  تجيبـه     

هكـذا تعلمـت    . ندما تزوجـت فرنسـيا    منه ومن التقاليد ع   

لا يا صـافو لا تشـوهي عنـق الـوطن           . " أخلاق العصر 

إذن قـل لـي كيـف       : تـرد عليـه قائلـة     ". الجميل بالمكر 

ستتمكن من استعادة كردان والـدتك المسـلوب؟ ويجيبهـا          

فــي اعتقــادي أن :" وتضــيف الكاتبــة .(1)"بأنــه لا يعلــم

مــع صــافو تمثــل المــرأة العصــرية أو شــريحة المجت
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. العربي الحامل لتناقضـات المعـايير الغربيـة والشـرقية         

هي خلطة مثقفة، ومع ذلـك لا تسـتطيع طـرح الحلـول،             

لصـالح فئـة    " بـدر "والدليل على ذلـك خسـران ابنتهـا         

يمثـل النمـوذج    " محمـد الملـوح   "أخرى، فـي حـين أن       

ــذي لا يعــرف طريــق  ــر ال الرومانســي للمثقــف الفقي

كثر مـن واحـدة خدمـة       الخلاص إلا عن طريق الزواج بأ     

أما بدر، الابنة، فهـي محـور الحـدث،         . للقضية والوطن 

هي ابنة الثقافـة المختلطـة التـي تـرزح تحـت وطـأة              

صراع حضارتين، ولكـي تختصـر الألـم، تتـزوج مـن            

جاء ليسرق مـن كـرم صـافو أحلـى العناقيـد            "أصولي  

 .(1)"وأجملها

هذا مجمل ما ذهبت إليه رجـاء فـي تحليلهـا لهـذه             

 بنفسها، وأعتقد، أنه لا أحد يعلم مـا يـذهب إليـه             القصة،
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الأديب في إبداعه أكثر من نفسه، إلا أنهـا خلصـت إلـى             

القصة تدين ازدواجية الرجـل والمـرأة، وتشـير         :" القول

إلى مرحلة مستقبلية عصيبة لم أشأ طـرح النهايـة لهـا،            

  .(1)"حتى لا أخرج عن مستوى الواقعية في الطرح

ضـات فـي المجتمـع العربـي،        فالقصة تلخص التناق  

وتبرز قضـية الفروقـات الحضـارية، واهتمـام المـرأة           

بالقشور الحضارية، والبعد عن القضـية، حتـى الإنسـان          

المبدع أو الشاعر الذي لم يطور مفاهيمـه تجـاه الـزواج            

ــوطن وســط القشــور   ــالي يضــيع ال والإنجــاب، وبالت

ويصبح عاجزا عن القيام بواجبـه الحضـاري والتحـرري          

 . اكمل وجهعلى

 ،ففيهـا تفصـح رجـاء       (2)"شجرة المطـاط  " أما قصة   

عن المرأة في المدينة التي تـركض وراء قشـور الحيـاة            

                                                           
א(1)  .א
 .٢٩−٢٠"א"""א(2)



 

 
 

 
 

 فشخصـية القصـة    . المدنية بزخارفها ومظاهرها الزائفـة    

امرأة مثقفـة، واعيـة، تُـدعى إلـى الانضـمام           " ماجدة"

لجمعية نسائية ثقافيـة تهـتم بالكتـب وقضـايا الإنسـان            

لكنها تجد بعد حـين أن هـذه الجمعيـة هـي            و. المعاصر

فقط لملء الفراغ والثرثـرة والقيـل والقـال،  فاعتـادت            

هذه المرأة على العادات السلبية في المجتمـع مـن خـلال            

انضمامها إلى هذه الجمعيـة وهـذا بالتـالي ولـد لـديها             

عدم الانسجام مـع النسـاء اللـواتي ينتمـين إلـى هـذه              

يرة، بـين أهـداف الجمعيـة       الجمعية لأن هنالك مفارقة كب    

وبين ما تقوم به النساء مـن أعمـال ومظـاهر لا تمـت              

 .للثقافة والحضارة بصلة

ــذي   ــف ال ــاهر الزي ــة بعــض مظ وتوضــح الكاتب

يمارسه الإنسـان الشـرقي فـي حياتـه، مثـل التقليـد             

الأعمى الذي يمارسه لمجـرد التقليـد فقـط، وقـد جـاء             

عـرض  ذلك في القصة على لسان إحدى السـيدات فـي م          



 

 
 

 
 

تقـول إحـدى   . حديثهن عـن حمـام السـاونا الـدنمركي     

 :السيدات

 "هل اعتاد زوجك على ذلك؟ " -

بالطبع أزواجنا العرب يعتـادون علـى أي شـيء           "-

، علقت إحـداهن بالعربيـة، فانخرطـت السـيدات          "أجنبي"

 .(1)"بالضحك

وقد تعرضت رجاء فـي هـذه القصـة إلـى النسـاء             

ضـح مـن طريقـة      اللواتي يعشن عيشة مترفة وهـذا وا      

لباسهن للفرو واقتنـائهن للسـيارات الأمريكيـة الفارهـة          

 .وقد نسين الثقافة وقضايا الأمة المصيرية

بطلـة القصـة أن تركـب       " ماجدة" وهذا بالتالي دفع    

وبـذلك تتضـح    . سيارتها وترجع مسـرعة إلـى منزلهـا       

نظرة رجاء نحو الجمعيات الثقافيـة المنتشـرة فـي كـل            

تقـول رجـاء    .  المرأة بشـكل عـام     مكان وتنقد ازدواجية  
                                                           

(1)،  .١٢٥א



 

 
 

 
 

شـجرة  " أمـا فـي     ": " شجرة المطاط " في نقدها لقصتها    

ــاط ــة    " المط ــن الطبق ــائية م ــريحة نس ــف ش فاص

ــة، ترمــز إلــى اصــفرار ويبــاس العلاقــات  البرجوازي

، (1)"الاجتماعيــة التــي تســخر مــن القضــية والمخــيم

فالقصة عبارة عن نقـد فاضـح للمـرأة العربيـة التـي             

رفـة وينصـب اهتمامهـا علـى التقليـد          تعيش حيـاة مت   

 .والمظاهر الخادعة

 ،تتحــدث رجــاء عــن (2)"المهجــرين" وفــي قصــة 

الحرب في بيروت،  والمهجـرون تجـدهم بطلـة القصـة            

أينما توجهت في القدس ويافـا وبيـروت، أي أنهـم فـي             

 .بطلة القصة" أم هاجر" كل مكان تتوجه نحوه 

لبنـان مـن    وتصف رجاء معاناة الإنسان العربي فـي        

الحرب الأهلية وكأنها حضـرت أحـداث الحـرب هنـاك،           
                                                           

،""א(1)
١٩٩٢ 
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وتصف مشـهد الهجـرة ولا نسـتغرب ذلـك لأن الكاتبـة         

 .من مواليد بيروت

بطلـة القصـة، تهـاجر مـن يافـا إلـى            " فأم هاجر "

القدس ثم إلى عمـان وبعـد ذلـك تسـافر إلـى بيـروت               

لتحصل على بيتها هناك، وبعـد تعـب ومشـقة، وطـول            

"  الوصول، تجد أن بيتهـا قـد احتلـه           سفر وانتظار حتى  

وناموا فيـه أكوامـا مكومـة فـوق بعضـهم           " المهجرون

عند ذلك تصاب بالدهشة لمـا رأتـه، فتـدفع مـا            . البعض

 .بقي معها من المال لهم، وتعود من حيث أتت

في القصـة تحكـي رجـاء قصـة معانـاة الإنسـان             

الفلسطيني وتتابع المحن عليه، وتمثل ذلـك فـي القصـة           

، بطلة القصة، بكل ما فيهـا مـن ألـم وتعـب             "هاجرأم  " 

علـى الأرض   " أم هـاجر  "انهـارت   :" وقهر، تقول القصـة   

 :وأخذت تبكي وتقول



 

 
 

 
 

لقد كان المشـوار طـويلا مـن يافـا          ...  أنا تعبانه  - 

ومن القدس إلى عمـان، ومـن عمـان إلـى           . إلى القدس 

بـت مشـردة    .. بيروت، لم يعـد لـي مكـان آوي إليـه          

ــكينة ــب . مس ــيسلا قري ــي .. ولا أن ــاجر ف ــي ه ابنت

لا حـول ولا    .. السعودية تعمـل وتكـد، وبيتـي مسـتباح        

  .(1)"قوة إلا باالله

فــالهجرة والمعانــاة والتشــرد والقهــر، كلهــا مــن 

بطلـة القصـة وهـي بالتـالي        " أم هاجر "صفات شخصية   

فـي  :" تقـول رجـاء   . ترمز إلى معانـاة شـعب بأكملـه       

ــرين ــاجر وانفعا " المهج ــات ام ه ــد تحرك ــا ارص لاته

وتداعياتها عندما تعلم بأن بيتها فـي لبنـان، أي ملجأهـا            

الأمين من الهجرة والحرمان والتنقل، قد اُحتـل مـن قبـل            

تغضب وتقرر السفر إلى بيـروت كـي تطـرد          : المهجرين
                                                           

،""א(1)  ،
١٩٩٢. 



 

 
 

 
 

هؤلاء الناس ثم يحصل التحول فـي شخصـيتها، عنـدما           

تبدأ المقارنة بـين ماضـيها كمهجـرة علـى أثـر نكبـة              

ن هؤلاء الأطفال النـائمين، وكـأنهم الجثـث         فلسطين وبي 

حينئذ تنسحب عائدة إلـى عمـان بعـدما تجـود           . العارية

  .(1)"بما تبقّى لديها من مال

، بينـت رجـاء ثلاثـة       (2)"بيت الدكتورة سـهير   " وفي  

: نماذج نسـائية للمـرأة، ضـمن ثـلاث مراحـل زمنيـة            

ــة، أم   ــرأة التقليدي ــوذج الم ــل نم ــدة فضــيلة وتمث الج

 سـهير وتمثـل المـرأة الصـابرة والمدرسـة،           الدكتورة

والدكتورة سـهير وتمثـل المـرأة المثقفـة، المتعلمـة،           

 .وطموحاتها وموقفها من الزواج والبيت

                                                           
 .א(1) 
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للحيـاة والبيـت والأطفـال،      " سهير" فبالرغم من حب    

إلا أنها رفضت الزواج مـن الـدكتور سـامي مـع أنهـا              

تحبه، وقد أوضـحت رجـاء ذلـك مـن خـلال توضـيح              

التـي تتميـز بالثقافـة والعلـم        "  الدكتورة سهير  "شخصية

إلى جانب الاستقلالية التي تتمتـع بهـا فتـدعو الـدكتور            

: سامي، لكي يسكن معها في البيـت إلا أنـه يقـول لهـا             

إن على المرأة نفسها أن تترك البيت وتسـكن فـي بيـت             

وهنا نتبين أن محور القصـة يـدور حـول مـن            . زوجها

سكن في بيتهـا بعـد الـزواج،        يتبع الآخر، فهل يقبل أن ي     

ولكـن  . أو أنها تتنازل وتقبل بالسكن معه فـي أي مكـان          

الدكتورة سهير تـرفض فكـرة الانصـياع لطلبـه وتظـن            

بأن العلم والعمل سيعوضها عن الـزوج والأطفـال وفـي           

بـأن الـزواج هـو السـبيل        : القصة يتضح موقف رجـاء    

 تقـل   الوحيد لإعمار الحياة بالحب والأطفال مع أنهـا لـم         



 

 
 

 
 

البيـت، فـي    -وقد ركزت رجاء علـى المكـان      . ذلك فعلياً 

هنـا يأخـذ المكـان، أي البيـت طـابع           :"هذه القصة تقول  

ــيات،   ــر الشخص ــورة عب ــتقلة المتط ــية المس الشخص

والبيت لا يرمز إلى محدوديـة عـالم المـرأة، بـل إلـى              

 ؛ وهـو  "جسدها وروحها، ماضيها وحاضـرها ومسـتقبلها      

 ـ    " ة نحـو قلـب المدينـة،       يشرف على البيـوت المتدحرج

. (1)"ويعتبر خروجهـا منـه تنـازلا عـن كـل إنجازاتهـا            

إن الموقف الذي تتخـذه الـدكتورة فـي         :" وتضيف رجاء 

رفضها الخروج من البيت كمبرر لرفضـها الـزواج مـن           

الدكتور سامي، يعبر عـن مرحلـة مـن مراحـل تطـور             

أصبح البيت هـو الـوطن، وهـو الشخصـية          . شخصيتها

ــو ال ــررة، وه ــائية  المتح ــا النس ــين معاييره ــك ب مح

:" سـألته بجـرأة خبيثـة     . ومعاييره الاجتماعية السلطوية  
                                                           

،""א(1)
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لو دعوتك للسكن في بيتـي بعـد الـزواج فهـل تقبـل؟              

رفـض  : أجاب من يسكن في بيـت قـديم؟ بمعنـى آخـر           

الرجـل لا يسـكن مـع       : التجاوب مع معاييرهـا الجديـدة     

زوجته، لان العادة جرت أن تتنازل هـي عـن شخصـيتها            

لـذلك، عنـدما يتـزوج مـن        !! يئتها والسـكن معـه    و ب 

غيرها بعد طول انتظار، لا تأسـف علـى شـيء، وإنمـا             

فالـدكتورة سـهير فـي نظـر      ،(1)"تنطلق عائدة إلى بيتها

الكاتبة تمثـل النظـرة الجديـدة للمـرأة العربيـة، التـي             

ــيم  ــع ق ــة تطوي تتمتــع بالشخصــية المســتقلة ومحاول

ر جـزءا لـيس قلـيلا       المجتمع، ولكنها تفشل بذلك، وتخس    

من سعادتها وحياتهـا الـذي يتمثـل بـالزواج والأطفـال            

 .والحياة المستقرة
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إن تـردد الـدكتورة أثنـاء تنـامي         :" وتضيف الكاتبة 

الحدث لدليل علـى بقايـا ضـعف لأنـي اتبعتهـا بلهفـة              

مفاجئة على الزواج حتـى تمـلأ فـراغ حياتهـا بـالزوج             

قيقـة أنهـا    والأطفال؟ لكنها في النهاية، تصـحو علـى ح        

، فهـذه نظـرة     (1)"ملأت حياتها بالعمـل والحـب للحيـاة       

الكاتبة مع أنني قد أشرت إلى مـا أعتقـد أنّهـا تقصـده              

 .في بداية تحليل القصة

 تعبر الكاتبـة عـن العلاقـة بـين          (2)"الديك" في قصة   

الرجل والمرأة، بـين الـزوج وزوجـه فالـديك، عنـوان            

الـذي لا ينظـر     القصة، ترمز به إلى الـزوج المتسـلِّط،         

لزوجته إلا من خلال مصلحته هو، فهـي تطـبخ وتنظِّـف            
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البيت، وهـي امـرأة لا تتعـدى كونهـا أنثـى وزوجـه              

 .للإنجاب والواجبات المنزلية

" رهـف "ينظـر لزوجـه     " عبد القـادر  " وبطل القصة   

من هذا المنظار ورهف تعيش في غرفـة أشـبه بـالقبر،            

يعــود إلــى لان أولادهــا كبــروا وســافروا، والــزوج لا 

البيت إلا في آخر الليل، فكانت الزوجـة تشـعر بالوحـدة            

 كنايـة عـن     (1)"تُرى متـى يعـود؟    :"والغربة وتردد عبارة  

الوحدة واليأس والاغتراب، فالملـل يتسـلل إليهـا، ممـا           

يجعلها تتذكر وطنهـا المفقـود، فلسـطين، وتتمنـى لـو            

فمحـور القصـة هـي المـرأة        . ترجع إليه، وتعيش فيـه    

تشعر بعدم الانتماء إلـى البيـت الفخـم الـذي           رهف التي   

تسكنه في منطقـة صـحراوية، وتقـف إرادتهـا عـاجزة            

                                                           
 (1)""٤٧. 



 

 
 

 
 

ــه   ــذي تنعت ــا ال ــام زوجه ــوب أم ــر المطل عــن التغيي

 :بالجبروت وتعتبره نائبا للإله

هنا في بيتها تشعر بالغربة والضـياع لأنهـا تشـك           " 

بانتمائها الحقيقي إليه، هنا، الشـمس الصـحراوية التـي          

ف نافذة المطبخ كالتنين الأحمـر تشـتعل بالسـلطة          تقع خل 

والغيرة والاحتـراق، مسـلطة أشـعتها الناريـة لتصـهر           

إرادتها، وتحيلها إلـى عجينـة لينـة تنصـاع بجبـروت            

خلال العشـرين سـنة الماضـية، لـم         . نائب الإله، الزوج  

تفعل أي شيء مـن نفسـها ولنفسـها لـم تـرفض، لـم               

ليهـا شخصـيتها    تحتج، ولم تبـد رأيـا معقـولا يعيـد إ          

لقد أصبحت محتلَّـة كفلسـطين، حتـى        . المتوثبة السابقة 

فرجـاء اعتبـرت الـزوج      . (1)"لو كان المحتل ليس عـدوا     
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في هذه القصة، محتلا لروح زوجه وجسـدها كمـا يحتـل            

 .العدو الصهيوني أرض فلسطين

هـو المعـادل الموضـوعي للـزوج، وقـد          " فالديك" 

 الـدجاجات   رسمت الكاتبـة صـورة الـديك وهـو يقاتـل          

ينظر إليـه، وينصـره، ويفـرح لـه، أمـا           " عبد القادر "و

رهف، فقد كانت تشعر وكأنهـا الدجاجـة التـي لا تملـك             

مصير نفسها، إلا أنها بعد هـذا الصـبر الطويـل فاتحتـه             

بموضــوع مغادرتهــا البيــت، وســفرها إلــى أولادهــا، 

وحينما سمع ذلك غضـب وحـاول أن يثنيهـا عـن ذلـك              

 .ولكنه لم يستطع

 تتابع رجـاء، رسـمها لمشـهد الـديك ومقاتلتـه            ثم

الدجاجة البلدية، التي وقفت صامدة أمامـه تقاتلـه بقـوة           

وهنـا يشـعر    . وشراسة، حتى استطاعت أن تقضي عليـه      



 

 
 

 
 

بالخذلان والهزيمة ويخـف شـعوره الـدموي        " عبد القادر "

 ".رهف"بالقوة والعظمة تجاه زوجه 

 ـ           ل، ففي القصة تقف رجاء موقفـا عـدائياً مـن الرج

وكما يبدو، فان موقف المـرأة هنـا مبـرر، أمـا موقـف         

الرجل فهو غير مبرر وهـذا يوضـح تحيزهـا ونصـرتها            

 .للمرأة

وفي هذه القصة التي تصـور الكاتبـة مـن خلالهـا            

العلاقة بين الرجل والمرأة، تدمج ما بـين الهـم الفـردي            

والهم الجمعي، الوطني، ففلسـطين تعشـش فـي ذاكـرة           

فلسـطين تعـيش فـي      " تعيش فيهـا،     ، وتتمنى أن  "رهف"

داخلها، في ذاكرتها، وفي جسـدها الـذي يزهـر رجـالاً            

ــرية،    ــحر والس ــة بالس ــا المغلّف ــتمرئون وظيفته يس

 فالمرأة فـي نظـر رجـاء،        (1)"بالقدسية والشيوع المرعب  

                                                           
(1)""٤٩. 



 

 
 

 
 

كفلسطين المحتلة، مقدسة، ولكنهـا مسـتباحة ومشـاعة،         

 .روحاً وجسداً، شيوعاً مرعباً

:" جاء عـن هـذه القصـة قالـت        في معرض حديث ر   

في قصصي عبرت عن رفضي الكامـل لشـوفينية الرجـل           

مثلا، ووصفت المرأة فـي حالـة تملـص         " الديك"في قصة   

وهـذا الهـروب   . (1)"وهروب من قهـر الرجـل المباشـر   

الذي وصفته رجـاء كـان متمـثلا فـي محاولـة رهـف              

، زوجهـا،   "عبـد القـادر   "محور القصة، الهروب من بيت      

 .تخلص منهومحاولة ال

فـي قصـة    :" وتقول رجـاء فـي تحليلهـا لقصـتها        

فعبـد  "نفور مدعم بالتحدي مـن سـلطة الرجـل،          " الديك"

، إنسان يتبع الإرهـاب النفسـي فـي تعاملـه مـع             "القادر

البطلة رهـف، هـو أشـبه بالـديك الجيزانـي المقاتـل             
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مغـرم بصـراع الديكـه، ويعتبـر        " عبد القادر "العنيف، و 

اجـة البيضـاء والشـروع بقتلهـا        هجوم الديك على الدج   

، ومهمـا كـان، فقـد رسـمت         (1)"نابعا من الغيرة والحب   

رجاء صورة متسـمة بالوحشـية، والجبـروت، والقهـر،          

بل أنها أبعدت كل مكـان يمكـن أن يوصـل مـن خلالـه               

صفة الرحمة إلى الرجل، فلـيس هنـاك وحشـية مطلقـة            

يتسم بها الإنسان مهما كـان مقـدار الجبـروت والظلـم            

 . ي يتصف بهالذ

 تقـوم رجـاء بتصـوير       (2)"المحاضـرة " وفي قصـة    

" الانفعالات النفسية التـي تعـاني منهـا بطلـة القصـة             

،التي يمنعها زوجها مـن الخـروج مـن البيـت،           " فاطمة
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بحجة اختلاف العادات والتقاليـد بـين البلـدان العربيـة،           

،تصر علـى الخـروج لحضـور محاضـرة         " فاطمة"ولكن

ت الأميركيـات عـن التـراث العربـي         تلقيها إحدى السيدا  

القديم، إلا أنها تكتشـف مـن خـلال المحاضـرة، طرقـا             

عديدة يتبعهـا الأجانـب لتشـويه صـورة العـرب أمـام             

الشعوب الأخرى، فالمحاضِـرةُ الأجنبيـة تقـوم بعـرض          

صورة واقعية لطفل عربي، يضع يـده فـي فمـه، ويحـط      

تلـك  وصـورت الكاتبـة     . الذباب على عينيه وفمه ووجهه    

الوجوه المحدقه بهذا الطفـل، صـامتة، تراقـب حركتـه،           

والطفـل  . ولكنها وجوه غريبة عـن العروبـة والإسـلام        

في القصة يرمز إلـى الحقيقـة المؤلمـة التـي يعيشـها             

ويرمـز  . المجتمع العربـي المتسـمة بـالتخلف والجهـل        

الطفل إلى كل إنسـان عربـي، وهـو أشـبه مـا يكـون               

داؤها بشــهية، ولا بالضــحية التــي يــنقض عليهــا أعــ



 

 
 

 
 

ظهر وجـه طفـل بـدوي       …. "تستطيع الدفاع عن نفسها   

يحدق في الكاميرا، وقد وضع إبهامـه فـي فمـه، وتـرك             

ذبابة لحوحة ترسم خـرائط الـذل فـوق وجهـه وحـول             

بعد صمت طويـل حـاول الطفـل طـرد الذبابـة،            . عينيه

لكنها عادت والتصقت بأنفـه، ثـم أخـذت تزحـف علـى             

ه نافثـة فـي العينـين نظـرات         مهل لتلتصق بمآقي عيني   

، وفاطمـة تنظـر لهـذا الطفـل         (1)"الغباء، الجهل والفقـر   

نظرة مملوءة بمعـاني التحسـر والندامـة علـى الواقـع            

الذي يعيشه العرب، فبالرغم من ان زوجهـا يمنعهـا مـن            

الخروج من البيـت، إلا أنهـا تجـد النسـاء الأجنبيـات،             

أيـة  يجئن ويذهبن في الوقـت الـذي يشـأن فيـه، دون             

وهنا تبـدأ الانفعـالات النفسـية التـي         . معارضة من أحد  
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تعاني منها بطلة القصة، فـي واقعهـا المريـر وصـورة            

 .الطفل العربي تشرّح عقلها ونفسها وروحها العربية

أمـا فاطمـة    :" وتقول رجاء في تحليلها لهذه القصـة      

. فتعــاني مــن ســلطة الــزوج" المحاضــرة"فــي قصــة 

 منه والـذهاب إلـى المجمـع        وعندما تقرر الخروج غصباً   

السكني الأميركي لحضور محاضرة عـن الفضـة العربيـة          

القديمة، تصدم بما تراه من اسـتباحة الاسـتعمار لوطننـا           

ونتيجة لملاحظاتهـا، تكتشـف التنـاقض       . وكنوزه الثمينة 

في شخصية الرجل العربـي أو السـلطة العربيـة، كيـف            

اء يسمح لهـذه المـرأة الأجنبيـة بـأن تطـوف الصـحر            

بمفردها أو مع زوجها، ولا يسمح للمـرأة العربيـة بـأن            

 وهـذه القصـة مـن أجمـل     (1) !!" خارج باب دارها∗تعتب
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القصص التـي كتبتهـا رجـاء أبـو غزالـه فـي هـذه               

المجموعة، لأنها تعبر بصدق عـن واقـع عربـي يعـاني            

ــات الاقتصــادية   ــالرغم مــن الإمكاني ــر ب الجهــل والفق

 .الموجودة

" القنـاص " و  " للوحـة والجـدار   ا"أما في القصـتين     

وهما آخر قصص المجموعة، فتعبر الكاتبـة عـن معانـاة           

الشعب العربي في كـل مكـان، فـي فلسـطين ولبنـان،             

لكنهــا تؤكــد أن العــالم لا يغفــر للشــعوب النائمــة ولا 

للشعوب الجاهلة، وتحكي قصـة اللوحـة والجـدار مـن           

، عـن الصـحوة العربيـة التـي         "سامر"خلال بطل القصة    

دفها اســترجاع الأرض، وبــالرغم مــن أن الضــربات هــ

كثيرة وموجعة الا انه لا بد للإنسـان العربـي أن يصـحو             

 .من غفوته ويسترجع حقه



 

 
 

 
 

ــا،   ــي تحليله ــاء ف ــول رج ــتين " وتق ــي القص ف

ــرتين  ــدار"الأخي ــة والج ــاص"و" اللوح ــاول "القن ، أح

الخروج من دائـرة الصـراع النفسـي الاجتمـاعي إلـى            

توح، خاصة بـين المعـايير الغربيـة        الصراع القومي المف  

ــال والقطــط   ــاك إشــكالية قــنص للأطف ــة؛ فهن والعربي

 .والقضايا الحيوية

ــرى   ــة الكب ــة صــلب للقضــية الوطني ــاك عملي هن

اكتشـف الـدكتور سـامي أن       :"من قبـل العـدو    " فلسطين"

عقول الألمـان جـدران إسـمنتية لا اثـر فيهـا لصـور              

 ".المسيح

ي فـي الـتخلص مـن       في القصتين ابرز إيجابية العرب    

الخوف، تتصـلب عينـاه فـوق عينـي المسـيح اللتـين             

تذوبان رقة وحنانا وصبرا، فجأة يحـس بجـدار الرهبـة           

تتجـدد فـي    " دوجيـه "والخوف ينهـار أمامـه وبلوحـة        



 

 
 

 
 

فـالخوف والرهبـة    . (1)"داخله وفوق الجـدران والنوافـذ     

يتلاشيان أمام إصرار الشعوب المقهـورة علـى اسـترداد          

جاع الأرض التـي صـارت مرتعـا لغيـر          حقوقها، واستر 

 .أصحابها الشرعيين

فرجاء تنطلق في رؤيتها للشخصـيات فـي قصصـها          

من الواقع المحسوس، إلا أنهـا تتـرك لخيالهـا العنـان،            

في رسم الشخصيات التي تريـد، وهـذا مـا نجـده فـي              

معظم القصص، فالكاتب، بما هو فني مبـدع، لا بـد مـن             

ــب دورا   ــه أن يلع ــرك لخيال ــم  أن يت ــي رس ــا ف مهم

ورسـمه للشخصـيات يعتمـد كثيـرا علـى          . الشخصيات

فهمه لشخصيته، وعلى قدرتـه علـى تمثيـل الشخصـية           

التي رسمها، وعلى تصور التصـرفات التـي قـد تصـدر            

عن شخصية مـن الشخصـيات تحـت ظـروف معينـة،            
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، فرسـمت رجـاء،     (1)"معتمدا فـي ذلـك علـى القيـاس        

مقـاييس  ، و أعطتهـا     "الـديك "في قصـة    " رهف"شخصية  

المرأة، الصابرة، الراضية بواقعها، ولكنهـا فـي الوقـت          

ذاته تتمرد على واقعها المتمثل بسـلطة الـزوج، وتـنجح           

 .في هذه الممارسة التي خلصتها من الواقع

وفي هـذه المجموعـة، تعرضـت رجـاء لأوضـاع           

المرأة في مجتمعنا، والمواقـف التـي يجـب أن تتخـذها،            

انتقـدت شـريحة    :" تقـول رجـاء   " شجرة المطـاط  "ففي  

، ليلـى الانسـانة     )الطبقة الأرسـتقراطية  (اجتماعية معينة   

ــة    ــاد اللعب ــدرك أبع ــي ت ــة الت ــتقراطية التافه الأرس

الاجتماعية، ولا تجد حرجاً مـن الغـش والنفـاق وتبيـع            

شجرة مطاط للبطلة، لكن سـرعان مـا تكتشـف الأخيـرة            

أن الشجرة تموت، تحاول ليلـى تعويضـها لخيبتهـا فـي            
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 البطلة في جمعية ثقافيـة عمادهـا النفـاق، لكـن            إدماج

الأخيرة تنسحب بعد عـدة اجتماعـات وتمسـك بشـجرة           

 (1)."المطاط اليابسة، دليل العقم، وترمي بهـا مـن النافـذة          

. 

بيـت  "و" المهجـرون "، و "كرم بلا سـياج   "ففي قصص   

تتحدث رجـاء، عـن ازدواجيـة       " الديك"و" الدكتورة سهير 

أة، وتتنـاول المجتمـع حيـث       المعايير بين الرجل والمـر    

الوطن مخترق والكرم مسـتباح والعـدو يغتـال الصـغار           

والكبار والقطط والنساء، ففي هـذه المجموعـة، تحـاول          

الكاتبة، تعرية واقع المجتمـع الـذي وضـع المـرأة فـي            

فـي  " كـرم بـلا سـياج     "شرنقة، وأعطى المقود للرجل، و    

ــة ــرأة  :" رأي المؤلف ــية الم ــين قض ــة ب ــة حميم علاق

مجتمع بكـل أبعادهـا التراثيـة ومعاييرهـا النفسـية           وال
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تجربـة تحريريـة    " وهـو بالتـالي     " الاجتماعية القوميـة  

يشوبها الكثير من التحـدي والمعانـاة؛ وتجربـة المـرأة           

مع أدوات فنها ومدى صدقها في التجربـة الواقعيـة مـن            

خــلال ذهنهــا وخيالهــا وزاويــة الرؤيــة التــي تبــرز 

 عـن قضـية المـرأة، وعـن         ، فتدافع رجـاء   (1)"قضيتها

ــاول   ــرأة، وتتن ــين الرجــل والم ــايير ب ــة المع ازدواجي

" المجتمع، وتسـعى مـن خـلال هـذه المجموعـة إلـى              

ممارسة حريـة الطـرح الإبـداعي مـن خـلال منظـور             

نسائي مغاير لـنمط التفكيـر السـائد والمعـايير النقديـة            

السائدة، حيث الغاية تكمن فـي الكشـف عـن أحاسـيس            

ل تحويل الزمان والمكـان إلـى قضـية         وصراعات من خلا  

أولى، ثم توظيفها، فـي إبـراز أبعـاد الصـراع النفسـي             
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، فخرجـت   (1)"للمرأة مرتبطا بـالأرض والبيـت والتـراث       

رجاء عن نمط الالتزام بالبيئة كاتخـاذ جـده أو عمـان او             

بيروت خلفية بيئية للقصـص، وذلـك لأنهـا قصـدت أن             

ضـيتها وقضـيتها    تجعل الوطن العربي كله، موحدا فـي ق       

وقـد ركـز الأدبـاء والمؤلفـون علـى أن            . موحدة فيـه  

كـأي فنـان يـؤمن بحتميـة التغييـر ونسـف            " القاص  

العوالم التقليدية، ويواجه ذاته في محـراب الإبـداع ومـع           

ذلك نجد المبـدعين يواصـلون المسـيرة الحقيقيـة فـي            

خلــق أدب يــؤمن بالإنســان ومســتقبله، فيــه احتجــاج 

ليب متنوعـة قـد ترسـم العـالم         وتحد وغضـب، بأسـا    

ــنة    ــطوح خش ــى س ــي آن، عل ــائك ف ــوردي والش ال

ومتناقضــة الألــوان، فيهــا حــس بــالخلاص والتمــرد 
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، فالقاص في تواصل مع واقعـة، يعبـر عـن           (1)"والرفض

هذا الواقع بالقصص بعيدا عـن الثرثـرة، ليكشـف شـيئا            

 .جديدا في كل قصة يكتبها

جربتهـا  ولذلك، فقد انطلقـت رجـاء مـن واقعهـا وت     

تعـالج علـى    " في الحياة، في التعبير عـن ذلـك الواقـع           

الصعيد الموضوعي قضـايا المـرأة العربيـة المعاصـرة،          

وتتطــرق إلــى الأخطــار التــي تواجــه وطننــا العربــي 

سياسيا وعسكريا واجتماعيا، أمـا علـى الصـعيد الفنـي           

فقد استفادت القاصة مـن خبراتهـا ومطالعاتهـا المكثفـة           

القصة لتكتب القصـة العربيـة الجديـدة        وتجاربها مع فن    

 وإن كنـت قـد قلـت ان المبدعـة           (2)"بمواصفات متطورة 

                                                           
א:א(1) ، א א٣٤א ،،١٩٨٨،

٧٨−٧٧. 
א(2)  ، א ،١٠٧א ،

א١٩٩٢،٥٩ א א:، א  .א



 

 
 

 
 

تستقي مادة الإبداع من التجربـة الشخصـية، فـان ذلـك            

وليس من الضـروري أن تكـون التجربـة         "لا يكون عاما    

. المباشرة، المصدر الوحيد لمعرفة الحيـاة والخبـرة بهـا         

، التـي يحتـاج إليهـا       ففي الكتب أنواع مختلفة من الخبرة     

الكاتب مهما اتسع افقه، كمـا أن فـي الاتصـال بالنـاس             

والتحدث إليهم، ألوانا من الخبرة التـي قـد تعجـز عـن             

، ولـذلك لـم تكتـف       (1)"الحصول عليها بالتجربة المباشرة   

رجاء بالتجربة وإنما لجـأت إلـى التفاعـل مـع النـاس             

  أسـرار العلاقـة    - بعمـق  –والدراسة المكثفة لتكتشـف     

بــين الرجــل والمــرأة، والمــرأة والمجتمــع، فأعطــت 

رؤيتهــا عــن ســلطة الرجــل وتحــدي المــرأة وواقــع 

 .المجتمع في تحولاته وظرفه التاريخي والاجتماعي

                                                           
(1):،  .٦٩א



 

 
 

 
 

 (1) زهرة الكريز-رابعاً

تطالعنـا أول   " زهـرة الكريـز   "في هـذه المجموعـة      

زهــرة "قصــة مــن قصــص المجموعــة وهــي قصــة 

 .المجموعة كلها التي تحمل عنوان (2)"الكريز

ويبدو لي من هـذه القصـة التـي اختـارت رجـاء             

عنوانها، لتدل على عنوان المجموعـة القصصـية كاملـة          

جاء لشيء في داخلها، ونفسـها، فالقصـة تتحـدث عـن            

علاقة المرأة مع الرجـل وعلاقـة المـرأة مـع المـرأة،             

 نـاتج عـن الإعجـاب       - كما تبنيها القصة   –فسِر العلاقة   

ل والمرأة، ثم تطـور تلـك العلاقـة لتصـل           فيما بين الرج  

ومـن هنـا تبـدأ رجـاء        . إلى الحب ومن ثم إلى الـزواج      

بتركيز موضوع القصـة وتقنياتهـا السـردية والحواريـة          

                                                           
،""א"א(1)  א א ،

،١٩٩٤. 
(2)، א  .١٩−١١א



 

 
 

 
 

 كمـا فـي     –فالرجل متقلب المـزاج     . على هذا الموضوع  

 لا يقابل امرأة إلا ويعجب بهـا، ومـن ثـم يقـوم              -القصة

 يفـتح   -الكاتبـة كمـا أشـارت     -فالعمـل   . بالزواج منها 

فالرجـل فـي القصـة      . مجالا واسعا للتعارف بين الاثنـين     

هو صاحب العمل، وهـو المسـيطر بالتـالي مـن خـلال             

العمل الذي يديره، والمرأة عبـارة عـن عاملـة تسـتدر            

حبه وعطفـه ورضـاه؛ فتكـون ضـحية مـن ضـحاياه،             

ــه     ــاره ومحامي ــكرتيره ومستش ــك س ــل يمتل فالرج

وهـو  . فـي كـل مكـان     وصحفية، في المكتب والبيـت و     

 .يستحوذ على أكثر من امرأة دون أي مقابل

  فتحكـي قصـة      (1)"عـودة مـن الحـدود     "أما قصـة    

المرأة المثقفة التي تحاول وتصر علـى تحقيـق حريتهـا           

وذاتها، ولكن بالرغم من هذا الإصـرار تجـد دائمـا مـن             

يقف ضـدها، فيكـون الأب الـذي يمثـل سـلطة الرجـل              
                                                           

 .٣٤−٢٠،"א"(1) 



 

 
 

 
 

متمثلة بـالقوانين التـي تفصـل       والولي ثم سلطة الدولة ال    

 .بين أقطار الوطن العربي الواحد

بطلــة القصــة تمثــل شخصــية المــرأة " فســائدة" 

الكاتبــة المثقفــة، تحــاول الســفر مــع صــديقتها إلــى 

العــراق، ولكــن الأب يمنعهــا بحجــة الخــوف عليهــا، 

وبالفعل تقـوم بالسـفر، ولكـن       . ولكنها تصر على الذهاب   

اقية فوجئـت بموظـف الحـدود       ،عند وصولها الحدود العر   

بان جواز سـفرها ملغـى، فتصـاب بالدهشـه          : يقول لها   

لذلك، وعرفت أن والدها استبدل جـواز سـفرها الصـالح           

بالملغى، وبعدما يئست من إقناع والدها بـان يبعـث لهـا            

جواز سفرها، رجعت وهي تحمـل فـي قلبهـا  الحسـرة             

واللوعة والحزن، رجعت وهـي ناقمـة علـى مجتمعهـا           

ذي جعـل منهـا إنسـاناً مطـارداً لا يسـتطيع الـتحكم              ال

 :ونلحظ النص التالي. بمصيره



 

 
 

 
 

 قلت لك مئة مرة انك انسـانة هوائيـة لا تحسـن             -" 

 .اختيار ظروف السفر والصديقات

 قلت لك ألف مرة بأن لا أحـد يغصـب الآخـر             -

 .على السفر

 . بإمكانك الاعتذار-

 لا داعــي للاعتــذار مادمــت مصــممة علــى -

 .بالذها

 . أنت عنيدة ومتهورة-

 . وأنت أب مستبد-

 . لن اسمح لك بالسفر-

ــفر   - ــطررت للس ــو اض ــى ل ــافر حت ــل سأس  ب

  .(1)"بمفردي

                                                           
 .٢١−٢٠،"א":א(1) 



 

 
 

 
 

فالأب يحاصر ابنته، ولا يسمح لهـا بالسـفر ولكنهـا           

تتمرد عليه ولكن لا تسـتطيع ان تحقـق رغبتهـا، لأنـه             

أخفــى عنهــا جــواز ســفرها الصــالح فــالأب يتهمهــا 

ــاد ــالتهور والعن ــالجبروت  ب ــا ب ــتهم أباه ــاة ت ، والفت

وهو يسـعى إلـى إلغـاء شخصـيتها وهـي           . والاستبداد

ورجـاء تصـور العلاقـة      . تسعى لأثبات هذه الشخصـية    

بين سلطة الأب والأبناء، ومـا يمكـن أن تفـرزه طبيعـة             

العلاقة التـي تجعـل مـن الرجـل يمثـل سـلطة القهـر               

 .والجبروت والتحكم

ســامية زيــارة مــاطرة إلــى معبــد "وفــي قصــة 

 نجد الحدث الـذي سـخرته رجـاء للتعبيـر           (1)"عشتروت

 .عن واقع الأمة المرير الذي تعاني مرارته وقسوته

                                                           
 .٤٥−٣٥"א"(1)



 

 
 

 
 

فالمكان والزمـان فـي القصـة، يشـعران الإنسـان           

بالبرودة، ويرمزان إلـى معانـاة الإنسـان مـن الواقـع            

الصــدامي الــذي يعــيش فيــه، فالكاتبــة تــدير القصــة 

 أحيانا بمـا يشـغلها مـن        بوعيها العقلي والفني، وتصرح   

التـي  " فنهـاد "هموم النفس التي تثقـل بهمـوم الـوطن،          

تمثل شخصية المرأة المهمومـة القلقـة، تـرى كـل مـا             

ولنقـرأ  . حولها يثيرهـا ويشـعرها بـالقلق والاسـتفزاز        

 :في القصة" نهاد" النص التالي الذي يبين حال 

لماذا جرجرتها هناء الـى هـذا المكـان؟ مـا الـذي             "

لقـد عبـرت مـرة عـن تحفظهـا مـن            .. له لها تريد قو 

ســامية وقلمهــا المــر الســاخر الــذي يشــتم الــوطن 

كتبـت عنهـا    . المريض، والرجال الغائبين عـن الحاضـر      



 

 
 

 
 

كلاما مبتسرا سبب لها الإحراج مع زملائهـا فـي العمـل            

 .(1) مما اضطرها إلى الاعتذار عن سوء التفاهم

ره فرجاء مثقلة، مهمومة، وهذا الهـم والثقـل مصـد         

ــدفع    ــل وتن ــرض ب ــاني الآلام والم ــذي يع ــوطن ال ال

للتعريض بمجتمع الرجـال الـذين لا يسـتطيعون حمايـة           

 .وطنهم من الأعداء

وإذا كــان الــوطن مريضــا ويعــاني الآلام، فــالمرأة 

" فسـامية " أيضا مريضة وتعـاني كمـا يعـاني الـوطن،           

مصابة بداء السرطان، وهذا المـرض الخطيـر يسـتنزف          

ضحكت سامية وهي تتوجـع، ثـم لمسـت         "دمها وروحها،   

. (2)"كـم هـي حياتنـا موجعـة       : جوانب ثدييها وهي تعلق   

وكأن الكاتبة قـد تمثلـت حالتهـا المرضـية فـي هـذه              

                                                           
 .٣٨":א"(1)
א(2)  .٤١:א



 

 
 

 
 

القصة و أيقنت أن مرضها يشابه إلى حـد بعيـد مـرض             

 .الوطن الذي ليس له علاج سوى الموت والاختفاء

فالقصة تصـور معاناتهـا مـع مـرض السـرطان،           

 إلـى استئصـال الأورام الخبيثـة مـن جسـد            الذي يؤدي 

المرأة، وبالتالي يكون المرض متسببا فـي طمـس معـالم           

الأنوثة لديها، ومع ذلك، فهي لا تخاف مـن أيـة عمليـة             

لكنهـا غيـر خائفـة علـى نفسـها          "... تزيل هذه المعالم،  

من عملية أخرى تزيـل معـالم أنوثتهـا،  فهـي امـرأة              

حاول الكتابـة فـي هـذا       مثقفة وتفهم أبعاد المؤامرة، سـت     

، لقـد مزجـت     )1("الموضوع كي تبث الوعي بـين النسـاء       

رجاء بين الخاص والعام في هـذه القصـة، فهـي تعتقـد             

أن هنالك مـؤامرة لطمـس معـالم أنوثتهـا، ومـؤامرة            

                                                           
 .٣٧،"א"(1)



 

 
 

 
 

تحاك ضد الـوطن والأمـة العربيـة، وهـي لـذلك تبـث              

 .الوعي بين النساء

 مـن    تعـرض  (1)"- م   -رسالة من السـيدة     " وقصة  

خلالها الكاتبة، أيضا، صورة محزنة مـن صـور المـرأة،           

 م  -وهنا تركز على حرية المرأة وتحكـي قصـة السـيدة            

 ، التي تركت بيتها وزوجها وأولادهـا، وهـاجرت إلـى            -

جنوب لبنان لتنضم إلى المقاومـة اللبنانيـة هنـاك لتـدك            

وفي القصة بـدأت العقـدة مـن        . مواقع العدو الصهيوني  

حــول هــذه المــرأة التــي تركــت بيتهــا هـذه النقطــة  

وانضــمت إلــى المقاومــة، فــالزوج يتهمهــا بــالجنون 

ــون ــاس يقول ــت  ":والن ــن التزم ــرة م ــانة الح  الانس

                                                           
 .٥٣−٤٦":א"(1)



 

 
 

 
 

ونظـرة المجتمـع المسـتقاة مـن التـراث          . (1)"…بيتها

 .(2)"لن يفلح قوم تدبر أمرهم امرأة:" تقول

 ،تنتمـي   - م   -والمرأة في القصـة يعنـي السـيدة         

ــى الأصــول ال ــة  ال ــان علاق ــا بلبن ــطينية وتربطه فلس

 .عظيمة، وكأن الكاتبة عنت بالشخصية نفسها

وترمز رجـاء لقضـية الـوطن مـن خـلال قضـية             

ــة   ــذل والانكســار والهزيم ــاني ال ــالمرأة تع ــرأة، ف الم

والخوف، والوطن يعاني كـذلك، والمـرأة تحـس بـالقمع           

الذي يجعلها خائفة متـرددة مهزومـة، والـوطن يعـاني           

تحاول الكاتبة ان تنصـر المـرأة فـي هـذه           أيضا، ولكن   

القصة ويكون لديها من أسباب القوة مـا يجعلهـا تحقـق            

رغباتها ولكنها تجد كل مـا يحـيط بهـا يحـاول طمـس              

                                                           
(1)، א  .٤٧א

 (2)، א  .٤٧א



 

 
 

 
 

معالمها واتهامهـا بـالجنون والضـعف والتمـرد علـى           

 .الزوج والمجتمع

والمرأة في هذه القصـة هـي المعـادل الموضـوعي           

لـرأي الـذي يطرحـه      للوطن، وهذا نلمحه مـن خـلال ا       

الزوج على ابنته كما في القصة، فيقـول الـزوج لابنتـه            

 تحررهـا، كنتمـا تثرثـران عـن         ∗أنتِ من سـاير   :" آمال

حرية المرأة والوطن، كنت أسمعكما وأقـول فـي نفسـي           

، فمـن خـلال الـنص تلحـظ اهتمـام           (1)"ثرثرة نسـوان  

وكـأن قضـية    . الكاتبة بالوطن والمرأة على حـد سـواء       

فـالوطن  . قضية الوطن وهـي بالفعـل كـذلك       المرأة هي   

يعاني القمع والاحتلال، والمرأة في هـذه القصـة تعـاني           

القمع والاحـتلال أيضـا، مـن الـزوج والمجتمـع، فـلا             

                                                           
 .א∗

 .٥١،"א"(1)



 

 
 

 
 

ــك   ــا لا تمتل ــا لأنه ــوم بشــيء بمفرده تســتطيع ان تق

 .حريتها

 (1)"موعد مـع عاشـق فـي مقهـى دبيبـو          "أما قصة   

لاقـة بـين    ،فهي قصة تـروي الكاتبـة مـن خلالهـا الع          

الرجل والمرأة وتحكي قصة عاشقة مقهـورة مـا زالـت           

تعشق وتحب وتلح في حبها؛ لأنهـا تعـاني جبـروت ذاك            

وبـالرغم مـن أن المـرأة       . الرجل الذي يلاحقها بسـاديته    

هنا ممتلئة بالحب والأنوثة، لكنهـا مـا لبثـت أن دعـت             

 .على ذاك الرجل العاشق بالموت

ــان   ــية بالمك ــاط الشخص ــظ ارتب ــة –ونلح  المدين

والبحر، فبيروت تأخذ حيـزا كبيـرا مـن وعـي الكاتبـة             

ــي   ــين الماض ــة ب ــزاء مترابط ــكل أج ــا وتش وتفكيره

 :والحاضر، وتروي في القصة الحوار التالي

                                                           
 .٦٠−٥٤.אא(1)



 

 
 

 
 

  كيف وجدت بحر بيروت بعد غيابك الطويل؟-" 

يزمجر مثل كلب بحر يكـاد يختنـق بجثـة          .. ملوثا   -

 .ضحيته

  كيف هي أسواق المدينة؟-

  .(1)"ق بنزيفها تحتر-

فعلاقة الشخصية بالمكـان، وتـداخل الأحـداث عبـر          

الزمان، كل ذلك يـؤثر علـى مسـتوى شخصـية المـرأة             

وتحولاتها الفكرية، فالحـب والعشـق الـذي تحـس بـه            

المرأة تجاه الفرد، يتحول إلى مسـتوى العشـق والحـب           

 . المدينة، بيروت–للمكان 

وقــد شــكّلت القاصــة أحــداث القصــة مــن خــلال 

راقـدة فـوق    " المـرأة " لذاكرة وجعلت شخصية القصـة      ا

 .سريرها الأبيض تنتظر الشفاء

                                                           
(1)، א  .٥٥א



 

 
 

 
 

، تـروي   "لقاء فـي مطعـم أبـو الحـن        " وفي قصة   

الكاتبة القصـة بضـمير المـتكلم، وتحكـي عـن علاقـة             

الإنسان بالحياة والناس، وتصـور معانـاة الإنسـان مـن           

 .صخب هذه الحياة

كـي أيضـاً    فتح) ١(" مرايا صـاحب الفنـدق    " أما قصة   

تلك المـرأة المثقفـة التـي تنظـر بدهشـة           " إبداع" قصة  

كبيرة إلـى المجتمـع والمكـان، والـى علاقـة المـرأة             

" إبـداع " ورجـاء تصـور     . بالرجل ونظرة الرجل للمـرأة    

صاحبة كلمـة وقضـية وتعطـي رأيهـا بـالمرأة كونهـا             

مجرد سلعة تباع وتشرى، فهـي وان كانـت غيـر ذلـك             

وتنتقـد رجـاء    . من هـذه الزاويـة    فإن الرجل ينظر إليها     

مجتمع النساء في بيروت وكـأن النسـاء مجـرد وسـيلة            
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وسلعة بيد الرجل فتود لو تحطم هذا المعلـم مـن معـالم             

 .      عبودية المرأة

وإن كانت رجاء تحب المكان إلا أنهـا تحـس تجاهـه            

بعاطفة كبيرة وهذه العاطفة تجعلهـا ذات رؤيـة صـاخبة           

 ـ     :  ول فـي وجـدانها وأحاسيسـها      تعبر من خلالها عما يج

، )١("هيا ننهض، اني أكاد اختنق بقلـب بيـروت المحتـرق          

فتمزج الكاتبة ما بين الإحساس القلبي الـذي تشـعر بـه            

" إبـداع "تجاه بيروت وما بين الواقـع المـؤلم، فتصـور           

عـادت إبـداع    "وقد اختنقت بجو المدينة وتعـود خائبـة،         

"  فـي    إلى الفندق، وصـورة صـرح الشـهداء المحطـم         

وقـد التـف النـاس حولـه فـي عتمـة            " ساحة البـرج  

الغروب، ماثلة أمامها كالبقعة السـوداء المتفحمـة فـوق          

، فالخــاص يخــتلط مــع العــام حتــى تــأتي ) ٢("المرايــا
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الصورة على هـذه الشـاكلة؛ وهـذا نـاتج عـن صـدق              

 .رجاء في تعبيرها ومحاولة عكس الواقع الذي تراه

شـابهة إلـى حـد       مت ) ١("المـوج والمركـب   " وقصة  

كبير مع قصص المجموعة، فتعرض مـن خلالهـا قضـية           

المرأة ، وتقـف إلـى جانبهـا، وتـدافع عـن حقوقهـا،              

وتحثها، على التمـرد ضـد كـل مـا يلغـي شخصـيتها              

 .وكيانها ووجودها

، فـان رجـاء تنتقـد       ) ٢(" بطرس نـورس  " أما قصة   

المجتمع العربي بأكمله عـن طريـق رسـمها ووصـفها           

، فـالمجتمع العربـي     "بطرس نـورس  "صة  لصورة بطل الق  

يعاني القهر والانهزام في حـروب عديـده خاضـها مـع            

العدو الصـهيوني، ولكنـه لـم يسـتطع أن يفعـل شـيئاً              

سوى أن يعيش مضطرباً غريباً في حياتـه، ومـن هنـا،            
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فان رجاء رسمت صورة البطـل وهـو يعـاني الاغتـراب            

عن وطنـه، ويمضـي وقتـه سـكراناً لينسـى همومـه             

 .انه وغربتهوأحز

فبطرس يمثل حياة الإنسان المقهور الـذي فقـد كـل           

ما يملك خلال الأحداث فـي بيـروت، ولـذا، فقـد هـاجر              

إلى قبـرص واتجـه للشـرب والخمـر لينسـى همومـه             

وخساراته، وعن طريق رسـم رجـاء لصـورة بطـرس،           

فــإنني أرى أن الكاتبــة تســخر مــن المجتمــع العربــي 

 ـ      ذين يلهـون ويمرحـون     وأبناء الوطن العربي جميعـاً، ال

ــريتهم   ــلوبة وح ــانهم مس ــورين وأوط ــامون مخم وين

فبالرغم من كل المصـائب التـي أصـيب بهـا           . مقموعه

الوطن، إلا أن أبناءه يمرحـون ويـدخلون فـي متاهـات            

ملذاتهم، فإذا ما صحا الواحد مـنهم بعـد سـكرته فانـه             

 .يصرخ حبا للوطن



 

 
 

 
 

ين وتلقي الكاتبة اللوم على الرجـال، لأنهـم هـم الـذ           

ضيعوا بلادهم، وقد جاء ذلك فـي القصـة حينمـا أوردت            

قولا لوالدة عبد االله الصغير حينمـا تعـاون مـع الأعـداء             

من أجل المحافظـة علـى كرسـيه، وكانـت النتيجـة أن             

ابـك مثـل النسـاء      :" ضاعت البلاد، فقالت له أمه موبخة     

، فتلجـأ   ) ١("ملكاً مضاعا لم تحـافظ عليـه مثـلَ الرجـال          

رنــة بــين أحــداث التــاريخ فــي الماضــي رجــاء للمقا

والحاضر لتصور الوضع العام والمرحلة التـي تمـر بهـا           

 .الدول العربية

والقصــة الأخيــرة مــن قصــص المجموعــة هــي 

 وهـي لا تختلـف أبـدا عـن بقيـة            ) ٢("النـدوة :" بعنوان

قصص المجموعة، فهي تطرح قضـية المـرأة المتعلقـة          

سياسـة، وقـد    بوجودها في البيت وعدم مشاركتها فـي ال       
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التـي تمثـل    " سميحة أبـو مغلـي    " كانت شخصية القصة    

مجتمــع المــرأة المثقــف، صــحافية، وتحمــل شــهادة 

الدكتوراه في علم الـنفس وأم لأربعـة شـباب، وتصـدر            

وتقـوم رجـاء بنقـد      .  مجلة شـهرية تـرأس تحريرهـا      

مجتمع النساء نقداً ساخراً ،وتركز علـى المظـاهر التـي           

م المجتمع وعـدم توجيـه طاقاتهـا        تتظاهر بها المرأة أما   

نحو العمل المفيـد، الـذي يعـود بـالنفع علـى الـوطن              

وقد صرحتْ الكاتبة أن المشـكلات التـي تواجـه          . والناس

المرأة وتعترض طريقهـا كثيـرة ومتعـددة، فمنهـا مـا            

يكون ناتجاً من المجتمع، أو مـن نظـرة الرجـل، ومنهـا             

فمظـاهر  ما يكون نابعاً مـن شخصـية المـرأة نفسـها،            

التناقض كثيـرة ومتعـددة كمـا قلنـا، والواجـب علـى             

 .المرأة تجنب المظاهر الزائفة ومحاولة الابتعاد عنها



 

 
 

 
 

ــرأة    ــكالية الم ــبق، أرى أن إش ــا س ــل م ــن ك م

وقضيتها، تلح في فكر رجـاء ونلحـظ ذلـك مـن خـلال              

مجموعتها القصصية، فهـي لا تفتـأ تعـرض لكـل مـا             

 ـ      ت امـرأة متزوجـة     يحيط بالمرأة وما يخصها، سواء أكان

وفـي هـذه    . أم مطلقة أم عانس أم مهجورة أم غير ذلـك         

القصص تمثـل رجـاء علاقـة المـرأة بالرجـل ونظـرة             

الرجل للمرأة ونظرة المجتمع إليهـا باعتبارهـا مخلـوق          

 .ضعيف ولا يمكن ان تقوم بما يقوم به الرجل

وفي المجموعة، تدعو رجـاء الـى تحريـر المـرأة           

صـول علـى قـدر أكبـر مـن          من الجهل والتخلـف والح    

الحرية، فبهذا، تُصقل شخصـية المـرأة وتصـبح أقـوى           

 .في مواجهة مصاعب الحياة

وإن كانــت رجــاء تمــلأ جوانــب القصــة روحــاً و 

شاعرية، تنعكس مـن صـميم روحهـا ونفسـها، لتعبـر            

عن شاعرية عميقة متدفقـة، إلا أنهـا تمـزج مـا بـين              



 

 
 

 
 

تعبـر مـن    الهم النفسي الفردي والهم الجمعي الـوطني، ف       

هموم الوطن بشاعرية جذابة تخـتلط فيهـا همـوم الفـرد            

 .والمجتمع متمثلة هموم الوطن والأمة

وأرى بأن رجاء أقـدر علـى التعبيـر عـن قضـية             

المرأة من غيرها، ولا اقصد هنا رجاء تحديـدا، بـل مـا             

اقصده هو القاصات والأديبات بشـكل عـام، فهـن اكثـر            

إن موضــوع " ، مــن الكتــاب-فــي معانــاتهن-تعبيــرا 

المرأة والتقاليـد يتكـرر عنـد فئـة كبيـرة مـن كتـاب               

وكاتبات القصـة القصـيرة ولكـن تظـل الكاتبـات هـن             

الأبــرع والأكثــر إلحاحــا ومعالجــة لهــذا الموضــوع، 

. باعتباره اكثر التصاقا لقضيتهن وتعبيـرا عـن ذواتهـن         

ومن ثم  كان طغيان الحماسة العاطفيـة، وتغلـب الذاتيـة            

، حيـث هنـاك اسـتعداد نفسـي لـدى           على الموضوعية 

الكاتبة فتحرك شخصياتها وتصـور أحـداثها مـن خـلال           



 

 
 

 
 

 فـلا أحـد يعبـر       ) ١("هذه الرؤية والمعاناة التـي تعيشـها      

تعبيرا حقيقيا صادقا عن المرأة الا المـرأة، لأنهـا تحمـل            

الأحاسيس ذاتها، وتعـاني المعانـاة ذاتهـا أيضـا، ولـذا            

 .ناةفهي الأقدر على تصوير هذه المعا

ونجد في قصـص هـذه المجموعـة حماسـا شـديداً            

من رجـاء فـي تعبيرهـا عـن شخصـياتها النسـوية ،              

إن طغيـان العاطفـة وشـدة       " وتعاطفها مع المرأة ولذلك؛     

الانفعال، وحماسة الكاتبة لقضـيتها تـدفعها دائمـا إلـى           

ــاعر     ــدفق المش ــر، وت ــذاتي المباش ــوح ال ــك الب ذل

إلـى نـوع مـن      والأحاسيس الذاتيـة، فتتحـول القصـة        

المقالة الذاتية أحيانا تعبر فيهـا الكاتبـة عـن مشـاعرها            

وهـذا البـوح الـذاتي       ،)٢("وأحاسيسها في حـديث للـذات     
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" كثيراً ما نجده في قصص هذه المجموعـة، ففـي قصـة             

زيـارة مـاطرة إلـى معبـد        " وقصـة   " عودة من الحدود  

نجد مثـل هـذا البـوح مـن الكاتبـة،           " سامية عشتروت 

دم موضـوع القصـة ويعبـر عـن تجربـة           ولكنه بوح يخ  

 .شخصية مرت مع الكاتبة أو سمعت عنها

وإن كانت رجاء أبو غزالة، قد ركـزت علـى إبـراز            

شخصية المرأة، ووقفت إلى جانبها، اعتقـادا منهـا بـأن           

المرأة مظلومة في مجتمعنا، فقد أشـارت بدارسـة قامـت           

حدد الرجـل مـن موقـع سـلطته ماهيـة           " بها إلى انه قد   

ــا،  الســلو ــي مجتمعاتن ك الســوي للإنســان الســوي ف

وعملت المـرأة نتيجـة للتنشـئة الاجتماعيـة والضـغط           

الاجتماعي على مسـاعدة الرجـل فـي تثبيـت المفـاهيم            

والصفات المقبولة من الذكر والأنثـى، فتحـددت الهويـة          

الأنثوية التي تتصف بالسلبية والدونيـة، فصـفات الـذكر          

ــة، و  ــحيحة  والمقبول ــفات الص ــي الص ــفات ه أي ص



 

 
 

 
 

تختلف أو تشذ تعتبر اقل أهميـة ومنحرفـة عـن مسـار             

، وهي لكل ذلك تـدعو المـرأة لفهـم          )١("الإنسان الصحيح 

دون الاسـتمرار فـي عمليـة الرضـوخ         دورها للحيلولة   

لمعتقدات الرجل في المرأة، وخاصة تلـك المفـاهيم التـي           

تنتقص  المرأة كفكر ورأي وإنسان سـليم العقـل والفكـر            

 .والإحساس

وكما قلـت، فـان رجـاء قـد عبـرت عـن المـرأة               

بصورها المتعددة، وقد جاء التعبيـر دقيقـا فـي وصـفها            

راحـل حياتهـا،    لمشاعر المرأة كـأنثى، فـي مختلـف م        

وهي فتاة صغيرة ومراهقة وعزبـاء، وخطيبـة وزوجـة          

وأم ومطلقة ومهجورة وغير ذلك، ولكـن هـذا  الاحتفـال            

كـان علـى حسـاب      الكبير في التعبير عن مشاعر الأنثى،       

                                                           
א)١( ، א:א אא

، ، א א א ،١٩٨٨א
١٨. 



 

 
 

 
 

 مهمـا   –مشاعر الرجل، فبقدر ما كانت مشـاعر المـرأة          

 مبررة، بـدت مشـاعر وتصـرفات الرجـل غيـر            -كانت

وهـذه نقطـة تحسـب علـى الكاتبـة ولا يمكـن             . مبررة

 .التغاضي عنها أو إهمالها

وأشير هنا، إلى أن رجاء قـد طـورت وجـددت فـي             

 ـ          ا أسلوبها في القص، نحـو الواقعيـة التحليليـة، فخبرته

وتجربتها وتعمقها فـي حقيقـة النـاس والحيـاة جعلهـا            

. تهتم بطريقة العرض في القصة والتحليـل ثـم المعالجـة          

 ـ      ة فـي هـذا التجديـد       ومن أهم العوامل التي أفادت الكاتب

ــة     ــى الآداب العربي ــا، عل ــعة اطلاعه ــا وس ثقافته

 –والأجنبية، وسفرها الطويل واغترابها عـن أهلهـا فـي           

ة لغات، كـل ذلـك بـدا فـي قصـص             وإتقانها لعد  -لبنان

رجاء ودفعها للتعبير عن ذاتهـا ومحاولـة التحـرر مـن            

 .القيود التي يفرضها عليها المجتمع



 

 
 

 
 

 )١(القضية " -خامساً

ــي قصــة  ــة " القضــية"ف ــي بداي ــاءت ف ــي ج الت

المجموعة، مشهد للمرأة التي ترجع إلـى مسـقط رأسـها           

نـد  بعد فراق دام ثلاثين عاما، وهنـا، تتفاجـأ المـرأة ع           

دخولهــا المدينــة، بســبب الطــرق الترابيــة والبنايــات 

إن السبب الوحيـد الـذي جعـل هـذه المـرأة            . المترامية

أخوهـا يظـن أنهـا       تعود إلى بيروت هو العشق وإنْ كان      

كانت تعيش حياة هانئة، إلا أنها تؤكـد لـه أنهـا عانـت              

كثيرا في غربتها، ويتهمها أخوهـا بأنهـا طـول عمرهـا            

ومانسية خياليـة ولـذلك فقـد زوجهـا         كانت ذات طبيعة ر   

 .أهلُها ليعيدوها إلى الواقع ولكن لم يستطيعوا ذلك
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وهنا يتهمها أخوهـا بـالجنون، ويحـاول أن يـدخلها          

ــة   ــراض العقلي ــفى الأم ــتان(مستش ــه ). المرس وتتهم

 .بكرهه لها لأنها مجرد امرأة أنثى

وترسم رجاء في القصـة صـورة للرجـل، مملـوءة           

 ويتكلم مـن منطـق الـذكورة والتفـوق          بالتفرد والرجولة 

 .والتميز بين الرجل والمرأة

مـن خـلال تشـابه      " مـي زيـادة   "وتستذكر رجـاء    

عـرب، عـرب، إنـي فـي        :" الحدث فـي القصـة تقـول      

يقي الى العصفورية التـي سـكنتها مـي زيـادة قبـل             طر

خمسين سنة بالقوة، كـان لهـا قضـية فـأجهزوا علـى             

 .)١("القضية

 مـن الأشـخاص الثـانويين،       وفي القصة نرى الكثير   

وقد لجأت الكاتبـة لـذلك لتعبـر عـن الأحـداث الكثيـرة              

الحـرب، قضـية المـرأة،      : الموجودة فـي القصـة مثـل      
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السلطة الذكورية في المجتمـع العربـي، خيانـة الأزواج،          

 .والميراث، ومشكلة الحدود، والتفرقة الطائفية

في القصة تعبيرات جميلة جـدا اسـتخدمتها الكاتبـة          

ــ ــة  وأوم ــة، فردي ــاد مختلف ــى أبع ــا إل ــن خلاله أت م

 .وجماعية، قومية ووطنية

في القصة تصف رجاء صورة الـدمار الـذي خلّفتـه           

يعـاني منهـا     الحرب الأهلية في لبنان، والمعانـاة التـي       

الناس جميعا، وقضـية العـرب الخاسـرة التـي يعانيهـا            

 .جميع العرب

ونقلــت رجــاء الأحــداث علــى حقيقتهــا وأبــرزت 

 –ة جاءت نتيجـة للحـرب الأهليـة المـدمرة           صورة بشع 

 ـ      -حينما كان القتل على الهوية     رت  تلك الحـرب التـي أثّ

وهـي لـذلك    . على لبنان والدول العربيـة تـأثيرا كبيـرا        

أشارت إلى أن الجنود يستوقفون هـذه المـرأة ويسـألون           



 

 
 

 
 

عنها، تقـول علـى لسـان شـقيقها الـذي يجيـب أحـد            

 :الجنود

مثـل الشـمس، شـقيقتي      يا بيك المسألة واضحة      " -

مجنونة، أصـابها مـس، تـوتر عميـق بسـبب الحالـة             

 .خمسة عشر سنة من الاقتتال والدمار: السائدة

 :يسأل

  إلى أين أنت ذاهب بها؟-

 )١("إلى العصفورية يا بيك -

ــفر    ــفرها ويص ــواز س ــابط بج ــك الض ــم يمس ث

 :ويتساءل

حمـل كـل أختـام الـدول        ما هـذا، بسـبورها ي      " -

 ) .٢("العربية؟
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وتنتهي القصة بالمرأة وقـد اختتمـت رسـالتها إلـى           

عرب وهـي راقـدة فـي المستشـفى، بأنهـا محاصـرة             

 :ولكنها تحثها على استنهاض الهمم وتقول

ــر  "  ــربي الخب ــر"لا تس ــل  " لرويت ــي لا احتم لأن

قـولي لهـم أننـي      . الشماتة، قد يسبب لي ذلـك اليـأس       

انـي  . بخير، فقط اطلبي مـنهم الإسـراع بحـل قضـيتي          

 ).١(تظاربالان

كما تلاحـظ أن الكاتبـة أنهـت قصـتها باسـتنهاض            

همم الأصـدقاء والعـرب جميعـا وطلبـت المـرأة مـن             

صديقتها عدم تسـريب الخبـر لكـي لا يشـمتَ الأعـداء             

بها، قالت ذلك وهي تستعجل الإسراع فـي حـل قضـيتها            

 .وما تزال تنتظر

ــد    ــمت العدي ــد ض ــة ق ــت القص ــن  وان كان م

 بتاتـا علـى القضـية       الشخصيات، فان ذلـك لـم يـؤثر       
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وضـمت  :" الرئيسية، وهذا الرأي أخالف بـه مـن يقـول         

القصة عددا كبيرا مـن الشخصـيات الثانويـة والأحـداث           

الثانوية شـغلت معظـم حجـم القصـة، فلـم يبـق اثـر               

، فهل وجود شخصـيات ثانويـة لـم         )١ ("للقضية الرئيسية 

يبق أثرا للقضية الرئيسية كما يقول الناقـد، اعتقـد هنـا            

شــد الشخصــيات ســاعد علــى تصــوير القضــية أن ح

وتركيزها في عقلية القارئ وتصوير الحقيقـة كمـا هـي           

 .وكما تحسها الكاتبة

، تتعــرض الكاتبــة لمشــكلة "بدريــة" وفــي قصــة 

زوجة هجرها زوجها لفترة طويلـة بسـبب زواجـه مـن            

امرأة أخرى، وحينمـا مرضـت زوجتـه الثانيـة وصـار            

يبـدي رغبـة بـالعودة       يستطيع الاعتناء بهـا،      عاجزا لا 

إلى زوجته الأولـى، التـي تحـدت الصـعاب، وعاشـت            
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وحدها تربي أولادهـا وتعلمهـم، وحينمـا تسـمع بخبـر            

 إليهـا، تصـور الكاتبـة       -الـذي هجرهـا   -عودة زوجها   

كبرياؤهــا الجــريح، ": ببدريــة"ردة الفعــل التــي ألمــت 

تذبذبها بين القبول والـرفض مدعمـة بتقاليـد ونـوازع           

مـرأة المغلوبـة علـى أمرهـا، وبـالرغم مـن            تعيشها ال 

فأنهـا لـم تسـمح      " بدريـة " الحالة الصعبة التي تعيشها     

لزوجها بالبقاء، لأنهـا اعتـادت الوحـدة ونجحـت فـي            

تلــك " بدريــة" تربيــة أولادهــا وتعلــيمهم، واســتذكرت 

السنوات الصعبة التـي تحملـت فيهـا مسـؤولية سـبعة            

 ـ     نهـا وحـدة    اء وحـدها ولك   أطفال بمفردها فقـررت البق

الحكـم الكامـل علـى      " اعتادتها وهذه المسؤولية أعطتها     

حياتها، هي الآن غيـر مسـتعدة للتنـازل عنهـا وعـن             

حريتها بعودة هذا الـزوج للعـيش معهـا تحـت سـقف             

ما عنيته هنا حرية اتخاذ القـرار لا يكـون حكـرا            . واحد



 

 
 

 
 

على المرأة المتعلمة المثقفـة التـي بيـدها المهنـة، بـل             

أة التقليديـة غيـر المتعلمـة ان تمتلكـه أن           بإمكان المـر  

 .)١("كانت لديها الجرأة والبصيرة

ــة    ــورة جميل ــت ص ــد أعط ــاء ق ــت رج وان كان

لاستقلالية المرأة واعتمادهـا علـى ذاتهـا فهـي أيضـا            

تدعو المرأة إلى اتخـاذ قرارهـا المناسـب، والاسـتقلال           

 " ومن خـلال القصـة ترمـز الكاتبـة إلـى زوج           . برأيها

بوابـور الكـاز، ولكنهـا ترمـز        " بـد السـلام   ع" " بدرية

للمرأة بـالأرض التـي تنبـت الـزرع والنبـات، وهنـا             

تتساءل الكاتبة تسـاؤلات خفيـة، هـل يهجـر الإنسـان            

أرضه بعدما يزرعها ويأكل ثمرها؟ وهـل يهجـر الـزوج           

زوجته بعدما يسـتولدها ويتمتـع بروحهـا وأحاسيسـها؟          
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نتــاج فــالمرأة والأرض فــي القصــة كلاهمــا عنصــرا إ

 .ولكنهما يتعرضان للهجرة، من الأزواج والساكنين

" جميلـة " تروي قصة امـرأة اسـمها       " جميلة"وقصة  

كانت تعيش في بيت عز وجاه، وكـان لهـا أولاد ولكـنهم             

حينما كبروا هجروها، ولأجل ذلك، فقـد تبنـت أطفـالا لا            

آهل لهم، فقـدوا أهلهـم فـي الحـرب الأهليـة، وكانـت              

 تفـوح منهـا رائحـة العفونـة،         يش في غرفة رطبـة    تع

ــم واحتضــنتهم   ــا أمه ــال بأنه وأوهمــت هــؤلاء الأطف

وقد جاءت القصـة بمقدمـة طويلـة الا         . وحافظت عليهم 

أن الموضوع الـرئيس فيهـا كـان مرتكـزا فـي نهايـة              

 مـن خـلال     –وقد بانت علامات البؤس والشـقاء       . القصة

ــى -القصــة ــة"  عل ــة فــي " جميل الشخصــية المحوري

 الكاتبة من خـلال هـذه القصـة الواقـع           فتصور. القصة

ــع   ــرب، والواق ــه الع ــذي يعيش ــرديء ال ــي ال السياس



 

 
 

 
 

" الاجتمــاعي الــذي تعيشــه الشــعوب العربيــة، تقــول 

 ":جميلة

تظنين أني لا افهـم بالسياسـة ولا اقـرأ الأخبـار؟            " 

طالع الصحف كل يوم، لا لأنـي معجبـة بهـا،           اسمعي أنا أُ  

 .)١("ئ لامتناعن واقع الحال السي بل لأنها تعبر

ــة" فمأســاة  ــن " جميل ــاجرة م ــأم وزوجــة ومه ك

فلسطين، لم تثنها عن عمـل الخيـر، ومسـاعدة الأطفـال          

ــام، ورادءة حالهــا، جعــل النــاس يظنــون بأنهــا  الأيت

اظهـر حمـاس    :" مجنونة، تقول رجاء في قصـة جميلـة       

. امرأة بسيطة لخدمة أطفال الحـرب الأهليـة فـي لبنـان           

وقـد  ) ٢(" فتحسـبها مجنونـة    تهجم على بيت سيدة أخـرى     

" اقتحمت الكاتبة بعـض الحقـائق فـي القصـة، فتقـول             

لكن باالله عليك قولي لي مـن منـا عاقـل هـذه             ": "جميلة
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، فرجـاء   )١("وهل ترك لنا اليهود عقلا تفكـر بـه؟        . الأيام

وان تحـدثت عـن هــذه القضـية التــي تمثلهـا، قصــة     

 ـ       إلا أنها تعي  " جميلة" هيوني د سبب البلاء إلـى العـدو الص

 .الذي يشكل السبب الرئيس في تعطيل الفكر العربي

، تـروي قصـة     "الجرافة والعنقـود المحـرم    " وقصة  

مي، التي تعاني من الاضـطهاد بسـبب زوجهـا، وكانـت            

تحس به كالثقل الذي يثبتهـا علـى الأرض وهـي تظـن             

بأنه ثقل غامض يتمركز في أعماقهـا، ومـي كـان لهـا             

ق والتمـرد علـى     رغبة عميقـة فـي التحـرر والانطـلا        

موقف زوجها الذي يفرض رأيـه عليهـا ويمنعهـا مـن            

ويتمثل موقف مي فـي تمردهـا علـى         . النزول إلى البحر  

زوجها بأنها طلبـت منـه أن يقطـف لهـا عنقـودا مـن               

:" شجرة عنب مهملة وحينما قال لها بأنه عـال قالـت لـه            
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ام إصـرار المـرأة علـى تحقيـق         وأم. )١("أريده لأنه عال  

تلهامها ذلك من موقـف طفلـة ابـن جـارهم           رغبتها واس 

سعيد التي أصرت على قطف عنقـود عنـب مـن نفـس             

وفي تلك الليلة تصر على تحقيـق تلـك الرغبـة،           . الدالية

فتنزل من بيتها وتقطف ذلك العنقود الـذي أبـى زوجهـا            

أن يقطفه لها، ثم تتوجـه نحـو البحـر بثيـاب السـباحة              

 رغبتهـا  رغما عن زوجها وتمردا علـى موقفـه وتحقـق       

مرة أخرى بالسباحة بثيـاب البحـر التـي كـان زوجهـا             

 .يمنعها من لبسه وممارسة السباحة

والمرأة في هذه القصة لم تنتحر كمـا يشـير الناقـد            

إلا أن المــرأة بعــد تحقيــق رغبتهــا :" الزعبــي بقولــه

ونتسـاءل لمـاذا    . بنفسها، تـذهب وتنتحـر فـي البحـر        

 ـ     الا ا ثورتهـا وتمردهـا     نتحار بعد الانتعاش الذي حققته له
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باسـم الزعبـي،    : وإن كان الناقـد    )١("على موقف زوجها؟  

قد فهم من محتوى النص أن المرأة قـد انتحـرت، فـذاك             

وارتفـع جسـمها فـوق سـطح        " خطأ، لان معنى جملـة      

الماء كالبالون السـحري الـذي أُفلـت خيطـه مـن يـد              

، فهـذه   )٢("صاحبه فطار، وطـار فـي الأبعـاد ولـم يعـد           

عني أن المرأة انتحرت وإنمـا يعنـي أنهـا لـم            الجملة لا ت  

تعد تطيع زوجها وتمردت على موقفـه المتصـلب معهـا،           

وبالتدريج، أخـذت تعـوم وتسـبح،       : ويؤكد ذلك في النص   

الـخ، ولـم تقـل      ...وارتفع حسمها فـوق سـطح المـاء       

 .الكاتبة أنها غرقت أو أنها لا تجيد السباحة

 "طقوس احتفـال علـى مشـارف عنجـره        " ا قصة   أم

،فهي عبارة عـن التقـاء مجموعـة مـن النسـاء فـي              
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ــة الأولاد   ــت، وقرقع ــدا عــن البي ــال خــاص، بعي احتف

وصراخهم، والرجل الرقيب الـذي يسـيطر علـى المـرأة           

والقصـة وان كانـت موسـومة       . في كل زمـان ومكـان     

، إلا  "طقوس احتفـال علـى مشـارف عنجـره        " بالعنوان  

نـة تقـع    أن المكان قد غاب عن جو القصة، فعنجـره مدي         

بــالقرب مــن عجلــون ومشــهورة بجبالهــا وأشــجارها 

وينابيعها، وتدور أحـداث القصـة حـول همـوم المـرأة            

وطموحاتها، وتبرر التناقضـات المختلفـة فـي شخصـية          

المــرأة وفكرهــا ونظــرة المجتمــع، وقيمــه وعاداتــه، 

ــيتها،   ــدافها وشخص ــرأة وأه ــى الم ــك عل ــأثير ذل وت

ة والمـرأة ومـن     ديث في القصة تدور بـين المـرأ       والأحا

هنا، فإننـا نلحـظ أن الكاتبـة قـد اختـارت شخصـيات              

 .القصة بعناية وتدبر، وتدير الحوار بشكل ملفت للنظر



 

 
 

 
 

وقد جاء السرد القصصي ليبـين الأحـداث وتتابعهـا          

ــين    ــا ب ــتلاف فيم ــين الاخ ــة، وليب ــل الكاتب ــن قب م

ــي  . الشخصــيات ــين الشخصــيات النســائية ف ــن ب وم

هن مـن تلـبس الحجـاب،       القصة، شاعرة وطبيبة، ومـن    

 .ومنهن من لا تلبسه، ومنهن موظفة في السفارة

حاولت رجاء أن تكون محايدة في فكرهـا فـي هـذه            

القصة، ونتبين ذلك من خلال عمليتـي السـرد والحـوار           

وتتخذ موقفا محايدا جاعلـة المـرأة تعبـر عـن نفسـها             

 يتحـاورن   وكأننا أمـام مجموعـة مـن النسـاء        . بنفسها

وتمثلـت  . م بفكر يختلف عـن الأخريـات      وكل واحدة تتكل  

العقدة في القصة من خلال نظـرة المجتمـع إلـى المـرأة             

من ناحية القيم التي ينظـر لهـا المجتمـع مـن خلالهـا،              

فاللباس والرقص والحجاب قد تقوم بـه المـرأة أو تبتعـد            

 .عنه مرغمة من قبل المجتمع



 

 
 

 
 

وتحكي القصة حكاية المرأة في كـل زمـان ومكـان،           

لعربية التي تعـاني مـن صـعوبة التعـايش مـع            المرأة ا 

التقاليد العربية والإسلامية، وتبين القصـة القيـود التـي          

تعاني منها المرأة بـل وتـدعو إلـى التحـرر مـن هـذه               

القيود والحصول على الحريـة، وتوضـح أيضـا علاقـة           

الرجل السادية بـالمرأة، وأن هـذه العلاقـة هـي التـي             

الازدواجيـة فـي    صلت المرأة إلـى هـذا الحـد مـن           أو

فهـذه القيـود المتمثلـة بالعـادات        . التفكير والشخصـية  

ــطهاد    ــل والأزواج والاض ــاية الأه ــة ووص الاجتماعي

والأعمال البيتية المتوارثة والمتمثلـة بالحمـل والـولادة         

والأطفال وغير ذلك، هي التي تثقل علـى المـرأة وتحـد            

ألمْ نـأتِ إلـى هنـا كـي نـرقص ونغنـي،             :" من حركتها 

، متحررات من فـارق العمـر والتجربة،ووصـاية         ونصرخ

الأهل والأزواج، ومتطلبـات الحمـل والـولادة والأطفـال،         



 

 
 

 
 

ــار   ــة والاضــطهاد، والانتظ ــر بالحــب والكراهي والتفكي

، ورجـاء بـذلك،     )١("الطويل لتحقيق المساواة مع الرجـل؟     

تدعو المرأة للـتخلص مـن كـل ذلـك وإعـلان التمـرد              

 .باليةان على قيم المجتمع الوالعصي

وكما نلاحظ، فان رجاء بارعة فـي صـياغة الصـور           

الفنية وإبداعها، معبـرةً عـن الموقـف الـذي تتناولـه،            

فالرومانسية، في كتابة رجـاء، تشـد القـارئ وتشـوقه           

إلى قـراءة التعبيـرات الفنيـة الجميلـة، والرومانسـية           

الممزوجة بواقعية المرأة، تصور الطـابع النفسـي لـدى          

 صورا من واقع المـرأة المـؤلم والمعانـاة          المرأة وتعطي 

ويقول الأستاذ ياسـين النصـير فـي نقـده          . التي تعيشها 

القاصة كما اعتقـد، تجمـع بـين التقريـر          :" لهذه القصة 

الصحفي، والتركيز على المشاعر الآنيـة التـي يفرضـها          

كـان بالإمكـان متابعـة رغبـات الفتـاة          . طابع الاحتفال 
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ــمراء با ــماع الالس ــدخين وس ــة لت ــيقى، أو متابع موس

البطلة وهي تنتقل من مكان إلـى آخـر لاتفـه الجـوهري             
 والمألوف معا بعين راصـد منتقيـة، أو التركيـز علـى             ∗

نفســية الــدكتورة الراقصــة والفاحصــة لأهــواء وآراء 

النساء، أو التركيز على سهام التي تـدعي الثقافـة وهـي            

 ويضـيف الناقـد فـي      )١("تكيل للأخريات الكلام النـاقص    

وهناك فكـرة جوهريـة لـو أولتهـا         : " موضع آخر قائلا  

 الـذي احتـوى     - الـرحم  -القاصة عناية، تلك هي البيـت     

صخب النساء وأحاديثهن، وهذه الفكـرة الجوهريـة هـي          

لب الحدث ومحتواه، كأن تظهر لنا العلاقـة بـين الـرحم            

 والبيت الذي يـرتبط ميثولوجيـا بالأمومـة،         - الأمومة –

 ـ  ولعلنا ن  انين متوحـدان عنـدما يكـون كـل         درك أن المك
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هذه الفكـرة جـاءت عرضـا فـي         .. مسكنهما من النساء  

أول القصة وفـي نهايتهـا دونمـا رابـط سـببي مقنـع              

، ويضـيف الأسـتاذ ياسـين       )١(.."يوظف أحـدهما للآخـر    

مـا أعجبنـي فـي القصـة لغتهـا القصصـية،            :" النصير

وجودة الانتقال، وحسن الـتخلص وهـذه سـمات نجـاح           

فالأســتاذ ياســين النصــير اقتــرح لــو أن ، )٢("واضــحة

 -الــرحم–القاصـة ركـزت علـى العلاقــة بـين البيـت      

وعلاقتهــا بالأمومــة، لكــان ذلــك أفضــل مــن ناحيــة 

الموضوع، ولكن ذلـك لا يـنقص مـن مسـتوى القصـة             

الموضوعي، الذي عبرت من خلاله الكاتبة عـن كـل مـا            

وأوافق الباحث فـي إعجابـه بلغـة القصـة          يهم المرأة؛   

 أبـرزت فيهـا الكاتبـة موهبتهـا الأدبيـة والفنيـة             التي
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الأصيلة، وهذا يدل علـى التطـور الفنـي الـذي وصـلت             

 .إليه الكاتبة

الربيــع والراعــي والفتــاة التــي تُــدعى " وقصــة 

فتحكى قصـة فتيـات انتهـزن فرصـة الربيـع           ": كراتيه

هـن راعيـان    للتنزه فـي جبـال عجلـون، ويتعـرض ل         

 ـ      وف، ولكـن تتصـدى     صغيران يثير لديهن الرعـب والخ

 .  ،  فيهرب منها"كراتيه"لهما فتاة تدعى 

ورجاء أبدعت في تصـويرها لمواقـف الشخصـيات،         

ولباسهم، ومنـاظرهم، حتـى إن القـارئ يضـحك أثنـاء            

قراءته لهذه القصة وكأنهـا لوحـة كاريكاتوريـة جميلـة           

ساخرة، ومع كل ذلك، فإن رجـاء تصـور الرجـل الـذي             

فيتصـور الفتيـات وكـأنهن      ينظر للمرأة نظرة مصلحية،     

وهـذا مـن تمـام      " هدبه"قطيع أغنام، ويشبه فتاة بالمعزه      

 .السخرية



 

 
 

 
 

استخدمت رجاء الرمز فـي هـذه القصـة، ووظفـت           

اسم الربيـع وأعطتـه شخصـية الفنـان، للدلالـة علـى             

الغريزة الطبيعية الجامحة، والضبابية فـي الطبيعـة وفـي          

كيـف   أيضـا    وسـنلاحظ :" داخل الإنسان، وتقـول رجـاء     

مهدت للحدث العـام بحـدث تمهيـدي يلخِّـص مفهومـا            

وهـو الأب   ) الرمـز ( اجتماعيا متوارثا وهو أن الراعـي       

ــه ســلطة  ــم أو المســؤول ول ــزوج أو الأخ أو الع أو ال

 ممـا أدى إلـى مـوت معـزه          –الظن والـتحكم بقطيعـه      

 وإذا ما اعتدنا ترجمـة الأسـماء والأشـياء          -تدعى هدبه 

معـانٍ أوسـع سنسـتطيع ربـط      في القصة  من معانٍ إلى       

الأشــياء بعضــها بــبعض لــنفهم المقصــود مــن هــذه 

، وإذا ما أنعمنا النظـر فـي الأسـماء، أحـلام،            )١("القصة

سلام، جوعان، عبطان، كراتيه، هدبـه، فإننـا نلاحـظ أن           
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توظيف الأسماء كان مقصـوداً ونلاحـظ الـدلالات التـي           

 تربط بين القطيع والفتيـات، بـين شـعر أحـلام الأشـقر            

 شعر هدبه، والتشـبيه الـدال علـى الهـدف           الطويل وبين 

الذي أرادت الكاتبة توصيله وكـذلك نظـرة الراعـي إلـى            

هدبه وإلى حملهـا والنظـرة المصـلحية إلـى خسـارتها            

و أريـد التنبيـه إلـى       :" وتضيف رجاء . وإحساسه بالذنب 

إنني اخترقت المألوف من اجـل الوصـول إلـى توصـيل            

نسـر والفتـاة كراتيـه أولاً       المعنى، فشـبهت الصـبي بال     

ــوة   ــا بق ــى قوته ــت عل ــا دلل ــة عشــتار، وثاني بالآله

، وبعد، فقد تكـون هـذه القصـة الوحيـدة           )١("الأمازونيات

التي تركز فيـه الكاتبـة علـى الأسـماء تركيـزا كبيـرا              

فتنتقــي الأســماء بعنايــة وقصــد للهــدف الــذي تريــد 

 .توصيله
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 ـ" الضـحية "وقصة   ، "سـلمى "وأختـه " مصـطفى "فـ

 ولكنهمـا يتوجهـان فـور       ان يعـودان إلـى بلـديهما      اللذ

وصولهما، مـن المطـار إلـى المقبـرة، وهنـا يبـدآن             

بالتساؤلات عن المـوت والحيـاة، وعـن أهلهمـا الـذين            

، "لبنـان "غادروا الحياة وماتوا، ويتحدثان عـن وطنهمـا         

ويستذكران أيـام الطفولـة الجميلـة بعـدما يئسـا مـن             

. اقعـا مؤلمـا مـؤثرا     الحاضر الذي جعل وطنهما يعاني و     

 لـديها هـاجس     -"سـلمى "-والمرأة فـي هـذه القصـة        

ولكن الواقع غير متمازج بتاتـا مـع هـذا          " لبنان" بعشق  

لأَنْ تـذكر الماضـي وأيـام       " سـلمى "العشق وهذا ما دفع     

فتذكرت نفسها وهي تذوب عشـقا وحبـا وهـي          . الطفولة

وقد عنـت  الكاتبـة شخصـية        . ترتقي سلالم بيتهم القديم   

ي، وحبهــا لوطنهــا فــي القصــة بنفســها هــ" ىســلم"

وعشــقها لــه، وصــورة الســلالم والإدراج هــي نفــس 



 

 
 

 
 

، )١(صورة البيت الـذي ولـدت وترعرعـت فيـه رجـاء           

وتبدو شخصية رجاء حزينة في هـذه القصـة ومتشـائمة           

من الواقع الذي تعيشه مدينتها المحببـة بيـروت، بسـبب           

بـل إن   الأحوال التي آلت إليها المدينـة بسـبب الحـرب،           

اللون الأحمر بات يسبب الفـزع؛ لأنـه نـابع مـن لـون              

وعرضـت رجـاء    . الدماء التي أُشربت للتربـة الحمـراء      

لواقع الأمة المؤلم، فالأرض مـا تـزال محتلـة والنـاس            

وهـذا التصـوير المـؤلم      . يعيشون تحت القصف والتهديد   

للواقع ناتج عن الحزن والأسى الـذي تشـعر بـه رجـاء             

أن  ن الــدكتور باســم الزعبــيوقــد ظــ. تجــاه بلــدها

: الضـحية :" شخصيتا القصة هما زوجـان، كمـا يقـول          

                                                           
א)١( א

א ،٢٨/٣/١٩٩٩
، א א

א א  .א



 

 
 

 
 

وقـد أخطـأ هنـا لأن        )١(..." زوج وزوجته مـن لبنـان     

.  همــا اخ واختــه- محــور القصــة هنــا–الشخصــين 

ومهما يكن فان القصة تعتبر مـن افضـل القصـص فـي             

 .هذه المجموعة من حيث الترابط ما بين الأحداث

خيرة من هذه المجموعـة الأخيـرة فـي         أما القصة الأ  

وهـي قصـة صـبي عربـي        " البئر" دراستنا، فهي قصة    

اسمه صالح، يستيقظ في الليل على صـوت أنـين يصـدر            

عن الجدار الملاصق للغرفة التي ينام فيهـا، فيقـوم هـذا            

الصبي ليستطلع مصدر الصوت، ليجـد انـه يصـدر مـن            

 ترحيـل   جارهم اليهودي البولندي الذي يحاول ليـل نهـار        

، …واتـه مـن بيـتهم ليأخـذه مـنهم         صالح وأمـه وأخ   

وعندما يجد صالح ذاك اليهودي العدو، واقعـا فـي البئـر            
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يتركه ويرجع لفراشـه ولكنـه يأخـذ بـالتفكير، ويتـذكر            

وبـالرغم مـن    . جده الذي كان عجـوزا كهـذا اليهـودي        

كرهه له لأنه يمثـل الاحـتلال، إلا أنـه يسـعى لإنقـاذه،              

وقـف صـالح    " ... لـى يـد عـدوه،       ولكنه يلقى حتفه ع   

مترددا وتذكر جـده صـالح الـذي سـمي باسـمه، كـان           

رجلا هزيلاً مثل هذا العجوز، وتـدمع عينـاه بـلا أدنـى             

، فهذا الموقف الذي جـاءت بـه الكاتبـة يؤكـد            )١("سبب

موقف الأعداء مـن العـرب، وانـه لا يمكـن أن يـؤمن              

 جانبهم لأنهم مشـهورون بالخيانـة والغـدر حتـى لمـن           

 .تهمأراد مساعد

وبعد، ففي هذه المجموعـة، يسـيطر علـى الكاتبـة           

المعاناة النفسية في تصـويرها للمـرأة، وعلاقـة المـرأة           

مع الرجل والزوج على الأخص، وكـذلك تطـرح قضـايا           
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عامة وتنتقد التقاليد العربية والقيم السـائدة التـي تقـف           

 .عائقا أمام حرية المرأة ووجودها

ــية  ــاء القض ــت رج ــا وتناول ــطينية بأبعاده  الفلس

المختلفة، وكشـفت عـن السـبل الكثيـرة التـي يتبعهـا             

ــرد    ــى الأرض وط ــيطرة عل ــرائيلي للس ــدو الإس الع

أصــحابها منهــا، وركــزت علــى دور الأم فــي تربيــة 

الأبناء وصمودها أمـام الصـعاب والمخـاطر، وكفاحهـا          

في سـبيل تربيـة أبنائهـا وتعلـيمهم، حتـى يصـبحوا             

 ـ    بـرى  ؤولية، وأعطـت أهميـة ك  قادرين عل تحمـل المس

للانتفاضة الفلسطينية والقوميـة العربيـة فـي الانتصـار          

 .على الأعداء وإعادة الأمل للأمة

ومن الجدير بالذكر، أن الكاتبة فـي هـذه المجموعـة           

قد انتقت أسماء الأشـخاص بعنايـة، ليكـون لهـا دلالـة             

رمزية تريدها الكاتبـة، ففـي قصـة القضـية، اختـارت            



 

 
 

 
 

لتكـون صـديقة لراويـة القصـة،        " عـرب " الكاتبة اسم   

له دلالة معنويـة كبيـرة فـي نظـر الكاتبـة            " عرب"واسم

وفي نظر القارئ العربي، وكأن الكاتبـة تبعـث بالرسـالة           

إلى كل العرب، فكانـت الدلالـة عامـة وليسـت خاصـة             

موجهة إلى شخصية بعينها، وقـد اسـتخدم العديـد مـن            

تهـا فقـد اسـتخدم      للدلالة ذا " عرب" الأدباء والكتاب اسم    

فـي  )  ١٩٤٠(سـالم النحـاس     : ذا اللفـظ الكاتـب    مثل ه 

ــه أوراق عــاقر ــو يعــرب ،)١(روايت . فــي شخصــية أب

-١٩٣٩(تيســير ســبول : واســتخدم الأديــب المرحــوم

ــه  ) ١٩٧٣ ــي روايت ــي ف ــية عرب ــذ "شخص ــت من أن

 .)٢("اليوم
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 ابنـة الكاتبـة،     - روابي أبـى غزالـه     –وعلمت من   

حـي الواقـع الـذي      أن أشخاص القصص كـانوا مـن و       

، وهذا يندرج علـى أسـماء الأشـخاص         )١(عاشته الكاتبة 

أيضا، حتى أن الأحداث فـي القصـص مرتبطـة ارتباطـا            

زمانيا ومكانيا بأشـخاص تعـرفهم هـي حـق المعرفـة،            

ويعرفهم المقربون من رجاء، وقـد وجـدت رسـالة مـن            

بين أوراق الكاتبة، موجهـة الـى امـرأة خـارج الأردن،            

بطلـة  " أم هـاجر  "قـد كانـت شخصـية       وتدعى هاجر، و  

لإحدى قصـص الكاتبـة وعلهـا تكـون قريبـة لهـا أو              

 .صديقة

، تقـول   "القضـية "وفي تحليـل المجموعـة الأخيـرة        

أما في مجموعتي الأخيرة القضـية فهنـاك طـرح          :" رجاء

جريء لا يقبل المهادنـة، فقـد اسـتفدت مـن دراسـتي             
                                                           

(1)، א א ، א ٢٠/٦/١٩٩٩א
. 



 

 
 

 
 

ث لروجر فادلر وهاليداي في توظيف اللغـة كعنصـر لحـد          

غير مألوف عند القارئ، وبالتالي اسـتفز تفكيـره باللغـة           

كوعاء ومخـزون ثقـافي يجـب تحريكـه حتـى يحـدث             

، فتركيز رجاء على اللغـة كأسـاس جـاء مـن            )١("التطور

اجل تصوير البيئة الطفولية التي يمـر فيهـا كـل إنسـان             

 .في مجتمعنا ويعاني فيها ما يعاني

*** 

                                                           
(1)، ، ، א א ،١١٠،٣٣. 



 

 
 

 
 

 الفصل الثاني

 

 الأبعاد الذاتية والنفسية 

 في قصص رجاء أبي غزالة

 "الموضوعات القصصية" 

 .……تمهيد 

 :صورة المرأة: أولا

 الزوج  والزواج، : علاقة المرأة بالرجل-أ

 .      الطلاق  والهجران، صورة  الأب والأم والأخ

 .المرأة والعقم-ب

 .المرأة والعلم والعمل- ج

 .ردالمرأة والتم-د

  موقف الكاتبة من الرجل-هـ



 

 
 

 
 

 : صورة المجتمع: ثانياً

 صور مقتبسةٌ من المجتمـع العصـري الـذي          -أ

 .عايشته رجاء ولامس حياتها

 . أثر التربية وعدم المساواة بين الذكر والأنثى-ب

 . الكبت والحرمان والجهل والتخلف- ج

 . المرأة والحرية-د

ة لـدى    التزييف والتجمل وازدواج  الشخصي     -هـ

 .المرأة

 .  العادات والتقاليد الموروثة والتقليد الأعمى-و

 :صورة الوطن والأمة: ثالثاً

 . الحروب المتكررة والهزائم واللاجئين-أ

 . الاحتلال الإسرائيلي والانتفاضة-ب

 المناداة بالوحدة وبث الوعي، والشعور بالعجز     -  ج

 .والتألم من الواقع



 

 
 

 
 

 الفصل  الثاني

 تية والنفسية الأبعاد الذا

 في قصص رجاء أبي غزالة 

 "الموضوعات القصصية " 

 -:تمهيد

صراع رجاء مـع ذاتهـا ومـع المجتمـع وتقاليـده            

السائدة، هزيمة الـذات، أم الـذات والهزيمـة، زاويتـان           

ثالثهما رجاء نفسها، ثالوثٌ تتباعـد زوايـاه لتلتقـي مـن      

جديد، فرجاء في قصصـها، تعبـر عـن هزيمـة الـنفس             

ها ودفنهـا فـي قبـور  القـيم السـائدة، لتشـكل              وانكفائ

جنازة النفس التي قتلـت فـي سـبيل مجتمـع جـائر لا               

 .يرحم



 

 
 

 
 

وتنطلق مـن طمـوح فتـاة صـغيرة عشـقت الأدب            

والرسم، وعبرت عنهما أجمل تعبيـر، ورسـمت لنفسـها          

أحلاما وردية، إلا أن هذه المـرأة كُسِـرتْ، بقـوة تقاليـد             

كفـأت بـذاتها، تقـاوم      وان. المجتمع المتماسـكة الظالمـة    

التيار الذي جرفها واغرقها فـي بحـر الضـياع والنقمـة            

والمرارة، والذي كون لديها هـزة عنيفـة تفجـرت فـي            

ربوع جدة وعمان بعد زواجهـا وخروجهـا مـن سـجن            

ــا   ــدرك طبيعته ــرحم، وت ــي لا ت ــه الت ــة وقوانين العائل

الشفافة، تلك هي مرحلـة الشـباب التـي أثـرت بشـكل             

 رجـاء فيمـا بعـد، فتناولـت فـي           واضح على شخصية  

ــراعات  ــروب والص ــن الح ــواع م ــدة أن ــها ع : قصص

صــراعها مــع ذاتهــا وصــراع ذاتهــا مــع المجتمــع، 

والحرب الضروس التي شـكَّلت ضـدها للفلفـة طموحهـا           

وتناولـت بعدئـذ    .ووضعه على رف النسـاء المهزومـات      



 

 
 

 
 

الحروب التي دارت حولهـا، الحـرب الأهليـة اللبنانيـة،           

ــطين،  ــرب فلس ــيج،  ح ــرب الخل ــرب، ح ــة الع هزيم

والانهزام العربي في كل مكان، فتماهت نفسـها مـع كـل            

هذه الأحداث وانطلقت مـن هزيمتهـا الشخصـية لتكتـب           

 .عن هزائم الآخرين، فهي المحور والمجتمع قطرها

تتحدث رجاء عن التقهقر فـي بدايـة حياتهـا وعـدم           

دفاعها بضراوة عن حقوقهـا كتلميـذة نجيبـة، تسـتحق           

اله اخوتها الصبيان وأكثـر، وتنطلـق بعدئـذ لتـتكلم           ما ين 

عــن هــزائم العــرب وتقهقــرهم وعــدم دفــاعهم عــن 

. حقوقهم المشـروعة، كالحريـة والديمقراطيـة والأرض       

ولعل همومها الشخصية مـن تحقيـق  الـذات واسـتعادة            

حقها في الحياة كأي إنسان حـر، شـكّل لـديها هاجسـاً             

 ـ       ي الـوطن العربـي     تتكلم من خلاله على هموم الإنسان ف

الكبير وبشكَّل خاص هموم المرأة  العربيـة وعـدم نيلهـا            



 

 
 

 
 

حقوقها، فشكلت رجاء بذاتها عيناً سـحرية، تعكـس مـا           

بنفسها علـى الآخـرين، وتلـتقط مـا فـي  الآخـرين،              

لتعكسه على كـل مـا حولهـا، فعممـت رجـاء رفضـها              

بقبول قولبتها في تماثيل معينـة لترضـي الآخـرين ممـا            

 في السابق حتى أصبح لـديها الجـرأة علـى           كانت تخشاه 

 .مواجهته

والخشية لا  تستمر طويلا، والجـبن لا يطغـى علـى            

الإنسان، إلا إذا أماته،  واكتشفت رجـاء هـذه الحقيقـة،            

بأن استسلامها هو الموت بحد ذاتـه، وعبـرت بأسـاليب           

دفاعية خاصـة، سـلاحها القلـم ورصاصـها الكلمـات،           

ــ ــا الت ــا والمفاوضــات هــي لوحاته ي جســدت بألوانه

وأشكالها مـا تعانيـه مـن ذاتهـا مـن جمـع وتكسـير               

 .وضرب وتقسيم



 

 
 

 
 

وإذا ما أردنا أن نحصـي الموضـوعات التـي قامـت      

رجاء بطرحها في قصصها،  وجـدناها كثيـرة ومتعـددة،           

ولكن الأهم من ذلـك، هـو كيـف تناولتهـا رجـاء فـي               

فالموضـوع لـيس كـل شـيء فـي          " معالجتها لقصصها، 

الموضوعات ملقاة علـى قارعـة الطريـق،        القصة، إذ إن    

يلتقطهــا الكاتــب المبتــدئ والكاتــب الــذي استحصــدت 

ملكته، وإنمـا المهـم هـو طريقـة الكاتـب فـي عـلاج               

 وهذا مـا سـنلاحظه مـن خـلال          ،) ١("موضوعه وتجليته 

 . هذا الفصل

ولا تتوقف أهمية الموضوع الـذي تطرحـه الكاتبـة،          

بـد لهـا فـوق      لخلق قصة عظيمة؛ فالقصة العظيمـة لا        

مـن يـد صـنّاع تسـتطيع أن تبـرز           " عظمة الموضوع   

خصائصها، وتظهـر صـفاتها وطاقاتهـا الكامنـة علـى           

                                                           
)١(:،  .٥٦−٥٥א



 

 
 

 
 

ومعنى هذا أن الأمر يتوقـف علـى عمليـة          . أحسن وجه 

الإبداع أو الخلق في القصة، ومـا يرافقهـا مـن موهبـة             

 ،وهـذا بالتـالي يقـود إلـى         ) ١("طبيعية وبراعـة فنيـة    

لنتبـين خصائصـها وأسـلوبها      الكشف عن فنية القصـة      

فكل ما فـي القصـة القصـيرة مـن          " وشكلها ومضمونها 

 إنمـا يهـدف إلـى تصـوير         *وقائع وشخصيات ومعـان   

 ولـذلك، فالقصـة     …حدث متكامل يجلو لحظـة معينـة        

القصيرة ليست مجرد خبر أو مجموعـة أخبـار بـل هـي             

حــدث ينشــأ بالضــرورة مــن موقــف معــين ويتطــور 

 ) ٢("ة يكتمل بها معنى الحدثبالضرورة إلى نقطة معين

والقصة تروي أفكاراً كثيـرةً، فهـي لا تـروي فكـرة            

وقد تتشعب الأفكار فـي موضـوع القصـة،         " بحد ذاتها،   

                                                           
א)١(  .٦٦:א
 :א*
 .١٣٧:א:)٢(



 

 
 

 
 

وتتعدد فيها الشخصيات والمصائر حتـى تخفـى وحـدتها           

 - حـين  يـدقق النظـر       -على القارئ لأول وهلة، ولكنـه     

) ١("ايرى وراء هذا التعدد محـوراً ترتكـز عليـه وحـدته           

ــذا   فهــي ــان ه ــه، وإن ك ــى موضــوع بعين ــز عل ترك

 لتبـرزه   -الموضوع مترابطـاً مـع غيـره مـن الأفكـار          

والأفكار في كـل قصـة تعبـر عنهـا          . للقارئ  وتوضحه  

واضح في قصـص كبـار الكتـاب، أن         "الشخصيات وهذا   

لكل شخصية آراءها الاجتماعيـة والفلسـفية والعاطفيـة         

لقصـة، ولكـن    التي يكشف عن سلوكها وحـديثها فـي ا        

الكاتب بعد ذلك له آراؤه هـو التـي تتـراءى مـن وراء              

) ٢("الشخصيات جميعاً، وهـي موضـوع القصـة وهـدفها         

ومــن خــلال اطلاعــي علــى المجموعــات القصصــية ،

لرجــاء، وجــدت أن الكاتبــة لا تــروي فقــط الصــورة 

                                                           
)١(:، א א  .١٩٧٣،٥٤٥א
א:)٢( א  .٥٥٠:א



 

 
 

 
 

النسائية القائمة، بل هنـاك قصـص تـدور حـول كفـاح             

هـو كفـاح يشـترك فيـه        الشعب العربي، ضد الأعداء، و    

 .كل من عنده ذرة مواطنه وحب لوطنه

" والأدب يعكس الأحداث التـي يحـس بهـا الأديـب            

وصحيح ما يقال عن صـلة الأدب بـالمجتمع، فـالمجتمع،           

. سـواء قبلنــا بهـذا أم رفضــناه، هـو الــرحم والمهــد   

وصحيح  كذلك كل مـا يقـال عـن صـلة الأدب بـالفكر               

فـة، ولكـن مهمـا سـمت        وألوان النشاط الإنساني المختل   

العلاقة بين الأدب والفكـر، بـين الأدب والفلسـفة، فلـن            

" فلســفة بديلــة" يصــح فــي الاعتبــار أن يصــير الأدب 

وستبقى له مقوماتـه وأهدافـه، وسـيظل شـعر الأفكـار            

مثل سائر الشعر لا يجـوز أن يحكـم بقيمـة مادتـه بـل               

فالقاصـة كانـت مرتبطـة      ،) ١("بدرجة تماسكه وقوته الفنية   

الواقع، وهذا الواقع  لا يمكـن  أن نستأصـلها منـه، أو              ب
                                                           

)١(:، ، ، א א ،  .٢٧א



 

 
 

 
 

أن تنفصل هي عنه، لأنهـا ابنـة الواقـع وابنـة البيئـة،              

ولذلك  فقد بانت آراؤها في القصة حتـى ظهـر للقاصـة             

 موقـف ورؤيـة خاصـة فـي القضـايا           - بشكل عـام   –

وهـذا الموقـف يـنعكس      " الاجتماعية والسياسية وغيرها    

" مثـل ميلهـا لاسـتعمال       في شكل القص  ومضـمونه، ك      

ــن ــا  " نح ــلطوية، وإثارته ــة الس ــا البطريركي ــدل الأن ب

لمواضــيع تعتبــر مــن قبــل الناقــد بيتيــه  أو خاصــة 

وهــذه الأنــا ) ١("بالأمومــة والأطفــال والحــب والســلام

بنـت  "السلطوية التـي أشـارت إليهـا الكاتبـة نفسـها،            

عليهــا المعــايير النقديــة الذكوريــة النمــوذج الحربــي 

لأبوي سـواء فـي الملاحـم أو القـص العـالمي،            للحكم ا 

 )٢("والعربي

                                                           
א:)١( ، א  .א:א.١١٠،٢٩א
 .١١٠:٢٩א:)٢(



 

 
 

 
 

وإذا ما أردنا أن ننـاقش الموضـوعات التـي قامـت            

رجاء بالتعبير عنها، فلا بد أن نعـي الأحـداث التاريخيـة            

الرئيسية التي مـرت بهـا الـبلاد العربيـة وتـأثر بهـا              

الإنسان العربي على امتداد الـوطن العربـي الكبيـر وقـد            

 ـ   داث فـي إبـداع الكتـاب مـن قصـص           ظهرت هذه الأح

ومـن هـذه الأحـداث      . وشعر ورواية وأدب بشـكل عـام      

ــتعمارين -١٩٤٨حــرب " ــاوم ضــد الاس ــاه المق  الاتج

 وانتصـار التحـالف الإمبريـالي       –الصهيوني والبريطاني   

، وضــياع الجــزء الأكبــر مــن فلســطين -الاســتعماري

وتهجيــر مئــات الآلاف مــن الفلســطينيين إلــى ثلاثــة 

 الأردن، لبنان، سـوريا، إضـافة إلـى تجمـع           تجمعات في 

، والمـد الجمـاهيري فـي       ١٩٥٦وحرب السويس   . غزة

أواسط الخمسينات، بالإضافة إلـى الاعتـداءات المتكـررة         

وحـرب  " السـموع " على قرى الحـدود أبرزهـا اعتـداء         

 وضياع الباقي من فلسـطين إضـافة إلـى ضـياع      ١٩٦٧



 

 
 

 
 

، ١٩٧٣ب  هـذا بالإضـافة إلـى حـر       ،) ١("سيناء والجولان 

والتي انتصرت  فيها القـوات السـورية علـى الصـهاينة          

ثم الحـرب الأهليـة اللبنانيـة التـي دمـرت حيـاة آلاف              

الأسر، ثم الاجتياح الإسـرائيلي لجنـوب لبنـان،  وبعـد            

ذلك، الحرب العراقية  الإيرانية وتبعتها بعـد ذلـك حـرب            

 .الخليج وتحالف أمريكا والدول الكبرى ضد العراق

ه الأحداث، أثرت تأثيرا كبيـرا فـي القصـة          إن كل هذ  

والأدب بشكل عـام، ويظهـر ذلـك مـن خـلال تحليلنـا              

لقصص رجاء أبي غزالـه وهـذا مـا سـنراه فـي هـذا               

 .الفصل

 صورة المرأة: أولاً

 -: علاقة المرأة بالرجل-أ 

                                                           
א٢٢/١١/١٩٨٥،١٠:א)١( א"، א

א"١٩٦٧−١٩٤٨"א  ١٠٠٠،)(א



 

 
 

 
 

الزوج والزواج، الطـلاق والهجـران، وصـورة الأب         

 .والأم والأخ

ة وموقفهـا مـن الـزوج        صورة المـرأ   -الزوج والزواج   

 -:والزواج

انشــغلت رجــاء أبــو غزالــه، بموضــوع المــرأة، 

ــا    ــية بنماذجه ــا القصص ــي مجموعاته ــورتها ف وص

المختلفة في المجتمع، وركزت أثنـاء ذلـك علـى قضـية            

المرأة وعلاقاتها المتشعبة مـع الرجـل وأول مـا نتتبـع            

في  هذا الفصـل هـو العلاقـة بـين الرجـل والمـرأة،               

أة من الرجل الـزوج، ومـن الـزواج بشـكل           وموقف المر 

 .عام، وتأثير ذلك على المرأة إيجابا وسلباً

تصور الكاتبة حالة النفور الذي تشـعر بـه الزوجـة           

تجاه زوجها، ذلك النفـور الـذي يسـبب لهـا التعاسـة،             

وهذا النفور ناتج عن التصـاق الـزوج بزوجـه التصـاقا            



 

 
 

 
 

 ثقيـل   مكروها، فتنظر المرأة إلى زوجهـا وكأنـه حـاجز         

يحول بينها وبـين السـعادة؛ فالشـعور بالتعاسـة جـاء            

نتيجة لوجودها معه، فالزوج كالظـل الثقيـل فـي حيـاة            

زوجــه، وتــرى الكاتبــة ، أن الــزوج يســبب التعاســة 

لزوجه، وهـي فـي ظـل الظـروف الاجتماعيـة تصـبح             

لقد جف الحـديث بينهمـا منـذ        " مرغمة على البقاء معه     

صـاقه بهـا أصـبح متممـا        زمن حتى باتت تعتقد بأن الت     

لوجودها التعـيس، ولازمـة لإسـتراتيجيتها الاجتماعيـة         

 فهـذا   ) ١(.…كالتصاق الكلاب المدربة المهذبـة بأسـيادها      

الوجود الـتعس الـذي تعيشـه المـرأة بسـبب زوجهـا،            

يجعلها تشعر بالمعاناة، وتطـرح الكاتبـة تسـاؤلات عـن           

 سبب كره المرأة للزوج، لتكشف لنا بعـد ذلـك أن سـبب            

هل هـي حقـا سـيئة       " الكره هو الإهمال من جانب الزوج     
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ــال ــة ) ١("وقبيحــة لكــي تجــازى بالإهم ــالمرأة جميل  ف

وليست قبيحة، وبـالرغم مـن جمالهـا إلا أن زوجهـا لا             

يحاول التقرب منها بالطريقة التـي تجعـل منهـا إنسـانة            

 .ذات قيمة

وتصور الكاتبة العلاقة القائمة بـين الرجـل والمـرأة          

يرة غير ثابتـة تحكمهـا الظـروف والأحـداث،          علاقة متغ 

ففي بعض القصـص، تصـور العلاقـة المهشـمة بـين            

 -الـزواج -الزوج وزوجه بالرغم مـن الـرابط بينهمـا          

فهـو  ) متهم بالسـادية والتفـرد    (والرجل في نظر الكاتبة     

يستمتع بحياته بما لذ وطـاب، وغيـره يمـوت  جوعـاً،             

 ـ     دعو غيـره  وهو يستمتع بوقته ولكنه فـي ذات الوقـت ي

بان يذهب للجحـيم، وتتهمـه أيضـا بالخيانـة أو تقبـل             

الخيانة علـى نفسـه إذا لـزم الأمـر، فتقـول مخاطبـة              

 -:زوجها
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 ".إنك سادي " -

 يســتمتع بوقتــه، ليــذهب …بــل أنــا إنســان  " -

 "الجميع الى جهنم

لقد أفقدك الألـم إنسـانيتك، لـو عـرض عليـك             " -

  ) ١("الآن أن  تكون خائناً لما ترددت

فالزوج في هـذه القصـة محـط الاتهـام مـن قبـل              

زوجه، وهو في نظرها سادي وأناني، فبعـده عـن أهلـه            

ووطنــه، وغربتــه فــي بــلاد غيــر بــلاده، وتعرضــه 

للمهانة، أفقده إنسانيته،  والكاتبـة هنـا، تقـف مجابهـة            

ضد الرجل وليسـت هـذه المجابهـة نابعـة عـن كونـه              

صـوره حيـال    رجلا، وإنما الرجل، بتفكيـره وحديثـه وت       

 .بعض الأحداث والمواقف

وتفسر الكاتبة العلاقة التـي تـربط الـزوج بزوجـه           

ونظرته لها،   فهو لا يرى منهـا سـوى امـرأة لإعـداد               
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الطعام والاهتمام بالأولاد، فـلا يهمـه مـا تقاسـيه مـن             

عمل البيت والواجبات، فهو يريد كل شـيء فـي موعـده            

ريـده أكثـر    مـا الـذي ي    " ويغضب إذا لم يجد ذلك حاضرا       

من ذلك طفلها جائع وتريـد أن تطعمـه وتنظفـه، وهـي             

 ) ١("تعبه وحامـل ويريـد فـوق ذلـك  تكليفهـا بالشـواء             

فتصــور معانــاة المــرأة  مــع الــزوج وضــيقها مــن 

 .تصرفاته وطلباته التي لا تجد لها عذرا

مســلوبة الإرادة، ) ٢(" الــديك" والمــرأة فــي قصــة 

 خاليـة مـن معـاني       والعلاقة بين الزوج وزوجه علاقـة     

الحب والعطف والاحتـرام، ولا تتعـدى المـرأة أن تكـون            

. امرأة للعلاقة الجنسـية والإنجـاب والواجبـات المنزليـة         

تعــيش فــي "وتشــبه رجــاء المــرأة، بفلســطين التــي 

داخلها، في ذاكرتها ، وفي جسدها الـذي  يزهـر رجـالا             
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ــرية،    ــحر والس ــة، بالس ــا المغلّف ــتمرئون وظيفته يس

، فــالمرأة كفلســطين ) ١("والشــيوع  المرعــببالقدســية 

المحتلة مقدسـة؛ ولكنهـا مسـتباحة ومشـاعة شـيوعا           

فالحب في نظر الرجـل حـب لا عطـف فيـه ولا             . مرعباً

فالحـب عطـاء لا     " رهـف " احترام، أما بالنسبة للمـرأة      

 .خيار لها فيه لأنها مسلوبة الإرادة

وتوضح الكاتبة العلاقة بين الـزوجين القائمـة علـى          

دم الاحترام بعلاقـة وشـيكة الانهـزام، فـالمرأة تنظـر            ع

لزوجها نظرة مملوءة بالحيرة وهـي تعـرف فـي قـرارة            

كيـف تقـول    :" نفسها إنها لا تستطيع إلا أن تكون حـائرة        

له بأنه افضل المحبين ولا يعتريها الشـك بأنـه قرصـان            

متهور، يستخف بجنسها كـأنثى، معتقـدا بـأن بحارهـا           

 .) ٢("قادرة على استيعابه؟
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 ينظـرن إلـى     ) ١("النصـيحة "ومعظم النساء في قصة     

الحياة نظـرة مأسـاوية، والكاتبـة تنظـر للحيـاة مـن             

منطلق ذكاء المـرأة وحسـن اختيارهـا، فالحيـاة  هـي             

إن الحيـاة الهنيئـة تعتمـد       "الزواج كما بينتهـا القصـة،       

، فتشـير   ) ٢("على ذكاء المرأة وحسـن اختيارهـا للـزوج        

 التفكيـر العميـق والتـروي قبـل         الكاتبة إلـى ضـرورة    

وعرضـت الكاتبـة نمـاذج      . الإقدام على عملية الـزواج    

متعددة لآراء المـرأة بـالزواج حتـى إن إحـدى النسـاء             

عبرت عن عدم اقتناعها بالزواج، وأنه لـم يعجبهـا أحـد            

أمـا  . من الرجال، وإن الرجال كلهم أطفـال فـي نظرهـا          

دتها ، إحدى شخصيات القصـة فتعبـر عـن سـعا          "عائشة"

أجـل إنـي سـعيدة بـه، فهـو أبـي            :"مع زوجها بقولها    
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 ) ١("وأخي وطفلي وكـل شـيء لـي فـي هـذه الحيـاة               

تعتبـر زوجهـا الحيـاة التـي        " عائشة"فالمرأة من خلال    

ومـن  . تعيشها بكل ما تعنيه هـذه الكلمـة مـن معنـى             

نماذج النساء التي عرضتها الكاتبـة فـي هـذه القصـة،            

ج والـزوج تختلـف بـاختلاف       نلحظ أن نظرة المرأة للزوا    

لازلـت أؤمـن بـأن      :" تقـول   " فعائشـة " تجارب النساء   

هـو  ":" رغـده "، وقـول    )٢("الرجل هو تاج المرأة وسيدها    

الحبيب وراعي الأسرة، الخيـر، ولا كرامـة للمـرأة مـن            

) ٤("بـل هـو سـادي ونصـاب       :"  وقـول ثـائرة      ) ٣("دونه

 . فآراء المرأة مختلفة باختلاف تجربتها في الحياة
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 تبين الكاتبـة حاجـة الرجـل        )١("الصديقان"وفي قصة   

للمرأة، وهي حاجة ملحـة، فالرجـل يشـعر بانجـذاب لا            

يقاوم تجـاه المـرأة، وكيـف لا يشـعر بـذاك الشـعور              

والمرأة مصدر الحنان ونصف الرجل وصـنوه فـي هـذه           

، مشـبعة بـالغرائز     "جـولي " لـ  " علوان" الحياة، فحاجة   

تبـة المشـاعر الجياشـة نحـو        الجنسية، وهنا تبـرز الكا    

المرأة دون التقيد بالجانب الأخلاقـي الـذي يمـس هـذه            

مملـوءة بـالقوة والحيويـة      " علـوان " الناحية، فمشاعر   

وهي قادرة على تغيير مجرى حياتـه سـواء كـان هـذا             

رنـى إلـى جـولي بجـوع        " التغيير سـلبيا أو إيجابيـا،       

نهـا  أحقا يريد حبهـا أم عطفهـا أم حنا        .. غريب لا يفهمه  

ولو يتأكد فقـط مـن صـدق         .. لكم هو جائع للفتة حنان    ..

حنانها المذاب بالويسكي والعطر، لبـادر الـى قتـل كـل            
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الحـر  .. إنسان يعترض طريقه وارتمـى تحـت أقـدامها          

، فرجـاء تعطـي     )١ (.."والنيـران تلهـب صـوابه     .. شديد

الشاب المتأجج العاطفـة، وهـو محتـاج        " لعلوان" صورة  

. و في بداية نضـوجه العقلـي والفكـري        لعاطفة المرأة وه  

وهو يمثل الشـاب الـذي يمتلـك الشخصـية الحساسـة            

والانفعالية، وهذا يقود إلـى العلاقـة التـي تـربط بـين             

 .الرجل والمرأة وتأثير المرأة على الرجل

والقصة عند رجاء نجد فيهـا الموضـوعات الكثيـرة          

التي تخص المرأة والرجل وما يتعلق بهمـا مـن قضـايا            

 تبـرز قضـية المـرأة        ،)٢("الانتحـار " هما، ففي قصة    تهم

أن تجـد رجـلا يحبهـا       ... والحب، التي تحـاول المـرأة     

ويكـون ذلـك    . ووسيلة تربطهـا برجـل تحبـه ويحبهـا        

 .وسيلة  للزواج
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وشخصية القصة فتاة تبلغ ستة عشـر ربيعـا تعـيش           

في بيت ثراء وعز مع والـدها، والـدها يلبـي لهـا كـل               

 ـ    ب شـابا يعمـل سـكرتيرا لوالـدها         طلباتها ومع ذلك تح

وعندما لا تستطيع أن تحوز عليه تنتحـر، لكـن الكاتبـة            

تبدي وجهة نظرها في الحـب فتقـرر أن الحـب عطـاء             

ان الحـب شـيء     :" وتنازلات فتقول الفتاة مخاطبة نفسـها     

الحـب تنـازلات مسـتمرة      ..ونزوات الطفولة شيء آخـر    

 تروض وتـذل المكاسـب السـابقة،  أحـس بتعاسـة لا            

 يـذل كـل     – فالحب، فـي نظـر الكاتبـة         ) ١(.." حدود لها 

مكسب مادي من اجل  الحصول عليـه، وإذا لـم تحصـل             

 .عليه، تفقد حياتها 

وتركــز الكاتبــة علــى موضــوع المــرأة، وتثيــره، 

لمناقشته ومحاولة إيجاد حل لـه، وهـي لا تضـع حلـولا             
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بل تترك للقارئ  حرية الـرأي والقبـول ، وتركـز علـى              

 وهـي معانـاة المـرأة مـن زوج لا تحبـه،             قضية مهمة 

وان كانت الكاتبة متعاطفة مـع قضـية المـرأة ونصـيرة            

لها فإنها لا تطرح الموضوع إلا بعـد أن تقـدم المبـررات             

التي تؤكد ان المرأة على حـق فيمـا تحـس بـه تجـاه               

وأعطــت الكاتبــة صــورة ونموذجــاً  للمــرأة . زوجهــا

حياتهـا، فهـي    التعيسة التي لا تشعر بلحظة سـعادة فـي          

تنام وتصحو على المشاحنات الدائرة فيمـا بينهـا وبـين           

زوجهــا، تحــاول النظــر إلــى بعــض الرجــال لإغاظــة 

زوجها، والكاتبة أتت بالمرأة على هـذه الصـورة لتبـين           

حقيقة الموقف الذي تحـس بـه المـرأة المعذبـة تجـاه             

 إن  …تنهدت وهي تضع أول لقمـة فـي فمهـا           :" الحياة  

لقـد اسـتيقظت وعضـت آلاف       .. ها بتاتـاً  الحياة لم تنصف  

ــة    ــرات البغيض ــغ والثرث ــة التب ــى رائح ــرات عل الم



 

 
 

 
 

والمشاحنات والمراهنات المتعبة حتى باتـت تعتقـد بـأن          

ــازير     ــول والخن ــطبل للخي ــن اس ــارة ع ــاة عب الحي

تنظـر للحيـاة    " المـرأة " ، فشخصية القصـة     )١("والدجاج

 ـ             ي على انها مصدر للعذاب الذي تحـس بـه أو السـبب ف

هذه النظرة التشـاؤمية  للحيـاة والأحيـاء هـو ظـروف             

المرأة القاسية، التي حتمت عليها أن تتـزوج مـن رجـل            

لا تحبه، فالعوامل التي أدت بها الـى هـذا الـزواج هـي              

" فعـزة " السبب الحقيقي لتعاسة المـرأة ولـيس الرجـل،        

شخصية القصة كانت تعـيش ظروفـاً قاسـية، فمقابلتهـا           

مان،  في ظل أسـرة فقيـرة دفعهـا          لأنواع شتى من الحر   

للزواج من رجل يكبرها بعشرات الأعـوام، وقـد انطلقـت           

رجاء فـي موقفهـا هـذا لتبـين النـواحي الاجتماعيـة             
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للارتبـاط بهـذا    " عـزة " والاقتصادية والنفسية التي دفعت     

 .الرجل لتكِّون علاقة غير متكافئة

ومــن العلاقــات التــي تنــتج بفعــل الــزواج، تلــك 

فـي ظـلّ العلاقـة      " المـرأة "لتي تواجه الفرد    المشكلات ا 

الزوجية، وهي محاولة الحماة التـدخل فـي حيـاة ابنهـا            

" وزوجه مما يسـبب  ويثيـر الإشـكاليات فـي الأسـرة،        

شاكية له والـدة زوجهـا التـي        " للعم وجيه " تلجأ  " فسناء

تريد أن توقع بينها وبين زوجها وتطلقهـا منـه، فيقـول            

فـك مـن الانحيـاز لأمـه قـد          إن تحلقك حوله وخو   :"لها

جعلك في نظـره صـورة مطابقـة للأصـل الـذي ينفـر              

 فتبرز عقدة الخـوف المـزمن مـن المـرأة، وأن            ) ١("منه

قـد  " سـناء " تجـاه     " وحيـد "العلاقة التي يمثلها الزوج       

 .يكون سببها الخوف
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فالمجموعــات القصصــية زاخــرة بمعالجــة قضــية 

 ـ          ف طبقـات   العلاقة ما بين الرجـال والنسـاء مـن مختل

المجتمع فهي تتناول قضـايا المـرأة المتعلقـة بكـل مـا             

يحيط بالمرأة مـن نـواحي الحـب والـزواج والصـداقة            

 .والطموح في وسط طريق الحياة المتشابكة

وإن قــام كتــاب القصــة بتصــوير المــرأة ، فــانهم 

يرسمونها كرمز جامد لا فاعلية لهـا واقعيـاً، ويتعـاملون           

فـي  : "قط،  أما رجـاء فتقـول      مع المرأة على أنها أنثى ف     

قصصي أحـاول أن أغِّيـر النظـرة، لان هـذه المحاولـة             

جزء من تطوير أسـلوب العلاقـات الإنسـانية فـي الأدب            

لأننا نضـيف علـى الواقـع ولا ننقلـه، وهـذه            . والواقع

عملية ليسـت سـهلة لأن الكاتـب أو الكاتبـة لا زالـت              

تسقط مشاعرها أو تقـع فـي شـرك إبـراز الأحاسـيس             

 فهي قـد انتبهـت، إلـى تأثرهـا          ) ١("اصة في الصياغة  الخ
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بقضية المرأة وتأثير ذلـك فـي عمليـة الكتابـة، فمهمـا             

حاولــت أن تكــون موضــوعية تجــد نفســها منحــازة  

 .المشاعر نحو قضية المرأة

وإذا كنا قد ركزنا على العلاقة بـين الرجـل والمـرأة            

والناتجة عن رابط الـزواج، فـلأن الـزواج هـو اللبنـة             

ــرة الأ ــوين الأس ــية لتك ــة " ساس ــوين العائل ــان تك وك

ــاة الاجتماعيــة بشــكلها الجنينــي،  التجســيد الأول للحي

ــل     ــاجي للتواص ــي وإداري وإنت ــار عقل ــو ابتك وه

وقـد قـام تكـوين العائلـة        . الاجتماعي إلى ميدان التنظيم   

على فكرة الـزواج التـي تعتبـر أعـرق فكـرة بشـرية              

 ـ        دم العصـور   وارسخ مؤسسة اجتماعية مسـتقرة منـذ أق

 فـالزواج هـو اللبنـة الأساسـية     ) ١("البشرية والـى الآن  
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لتكوين المجتمع وهـو بدايـة تربيـة وتنشـئه الأفـراد ،             

 . لتكوين مجتمع سليم

وعالم المرأة واسع جداً، ويحتـاج لتجليـات كبيـرة،          

كي يستطيع الكاتب أن يكتشفه أو يكتشـف بعضـاً منـه،            

إن ": " أبـو نضـال    نزيـه " يقول الأديب والمفكر الأردنـي      

الكاتب، وفي ظل واقعنـا الاجتمـاعي بعيـد عـن العـالم             

الحقيقي والـواقعي للمـرأة ، فهـو معـزول أو مفصـول             

عنهــا ســواء فــي منــاخ الأســرة والمجتمــع أو فــي 

إن غيـاب العلاقـات الطبيعيـة بـين         .. المدرسة والعمـل  

الرجل والمـرأة فـي المجتمـع يـؤدي بالضـرورة إلـى             

الحقيقية بالعـالم الـداخلي للمـرأة       غياب وضعف المعرفة    

ولمكوناتهــا العقليــة، فتحــل الصــورة الذهنيــة مكــان 

 وهــذا بالتــالي يقودنــا إلــى أن  ،)١("الشخصــية الحيــة

                                                           
)١(:، א  .١١٠،٤٥א



 

 
 

 
 

المرأة اقدر على التعبير عن قضية المـرأة لأنهـا تشـعر            

بشعورها وتعاني معاناتها، وأخـالف بـذلك رأي الجـاحظ          

لنسـاء مـن    الذي رأى أن  الرجـال اقـدر علـى فهـم ا            

 .النساء أنفسهن

 الطلاق والهجران

وتبرز رجاء رأيها، فـي قضـايا الطـلاق والهجـران           

التي تقع بـين الأزواج، والعلاقـات التـي تـربط أبنـاء             

المجتمع من آباء وأمهات وأبناء، وكـل مـا يمـت للفـرد         

فـي  " وسـناء .  "وغيـره .  من أواصر القربى  والنسـب     

خل الآخـرين فـي     تعـاني مـن تـد     )  ١(" المطاردة" قصة  

أم " حياتها مـع زوجهـا، وتهديـدها بـالطلاق،  وحـث             

بطلـب  " سـناء " لابنها بتطليق  زوجه، وهنا تبـدأ        " وحيد
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المساعدة بعدما عانـت مـن الخـوف والتـردد وانعـدام            

 .الثقة بنفسها

والعلاقة بين الزوجين قد ينـتج عنهـا عـدم اتفـاق            

ولكن في أكثر الحالات يكـون ذلـك ناتجـا عـن تـدخل              

أقارب أحـد الـزوجين فتـزداد حـدة المشـاكل وتـؤدي             

": منيـره "تقـول   . بالتالي الى التفريـق وخـراب الأسـرة       

، فهنـا تأكيـد مـن والـدة     )١("لقد أكد لي انـه سـيطلقها      "

تسـعى  " سـناء "ولكـن   " سناء"الزوج من أن ابنها سيطلق      

 .من أجل الحفاظ على زوجها وأسرتها وتنجح بذلك

بطلـة  " أنيسـه "  نجـد ) ٢("شجرة المجنونة " وفي قصة   

القصة، تعيش في مجتمع قبلي كما تصـفه، وتعـاني مـن            

انعدام الأصدقاء وعـدم وجـود مـن يفهمهـا فـي هـذه              

إنها تزوجت وُطلَّقـت مـن رجـل        :الدنيا، وسبب معاناتها    
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أيـن كانـت سـمعتي عنـدما        :" لم تعرفه حـق المعرفـة     

ثـم  " أنيسـه "فـزواج   ) ١ (.."زوجوني مـن ذلـك المعتـوه      

 خلق منها إنسانة ناقمة علـى الرجـل والمجتمـع           طلاقها

بشكل عام، وهذا بالتالي سبب انعدام الثقـة بينهـا وبـين            

الأول  كـان    .. حظَّي مـن الرجـال قليـل      "الرجال جميعا،   

مديحـه حبيبتـي انـا قليلـة        .. مجنونا والثـاني طماعـاً    

 لـم تـنجح     -كما تقـول القصـة    –، فهي  امرأة       )٢("الحظ

 وفـق هـذا     –ها، فكان من الطبيعـي      في زواجين في حيات   

 ان تعطي الكاتبـة رأيهـا بالرجـال والـزواج           –النموذج  

ــق  ــن طري ــه" ع ــرض  "أنيس ــي تتع ــك فه ــع ذل ، وم

لإجبارهـا علـى الـزواج      لضغوطات من أهلها والعائلـة،      

للمرة الثالثة بحجة الخـوف علـى سـمعتها ولكنهـا تـأبى             

 .ذلك
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" يـة بدر" وتعطي الكاتبة نموذجا للمـرأة المهجـورة        

، الذي يهجرهـا زوجهـا ويتـرك معهـا          "بدرية"بطلة قصة 

سبعة أطفال، ليتزوج من امـرأة أخـرى، لكنهـا تصـبر            

وتكــافح وتقــف إلــى جانــب أولادهــا، حتــى أصــبحوا 

قادرين على تحمل مسـؤولياتهم الكبيـرة واصـبحوا ذوي          

 . في مجتمعهم- فيما بعد–مكانة 

فـي هـذه التجربـة فقـط        " وبدرية صمدت ونجحت و   

ن لعبد السـلام بالشـكر، فهزيمتـه لهـا قـد علمتهـا          تدي

القدرة علـى الكفـاح والصـمود وكيفيـة التـنعم بثمـرة             

، وأما زوجهـا فقـد حـاول الرجـوع إليهـا            ) ١(" جهدها

بعدما تركها ولكنها ترفض، وهنا تبـين الكاتبـة، انتصـار           

في النهاية على زوجها الـذي هجرهـا ليتـزوج          " بدرية" 

ه القصـة تصـور المـرأة       ففـي هـذ   . من امرأة أخـرى   

المكافحة الصابرة والرجل الـزوج الخـائن الـذي رجـع           
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وهنـا لا بـد مـن الإشـارة         . مطأطأ الرأس بعد زمن بعيد    

إن الحب الذي يعـول عليـه فـي تحقيـق السـعادة             " إلى

الأسرية، ينتحر في نظام تعدد الزوجـات، وتصـبح كلمـة           

الحب، في هذا النظام كلمة دخيلـة، وحتـى دعـاة تعـدد             

زوجات لم يعلنوا عن الحب سـبباً واحـداً مـن أسـباب             ال

ــتركة  ــة المش ــاراتهم  الزوجي ــي ) ١("اختي ــدد ف ، فالتع

الزوجات، يقتل الحب، ولا يمكـن للرجـل أن يحـب عـدة             

 . زوجات في آن واحد وهذا ما تقرره رجاء

وإن كنت قـد أتيـت بنمـوذج لكـل مـن الهجـران              

ات والطلاق تقع فيه المرأة، فقـد كانـت معظـم شخصـي           

ــي    ــة ف ــن الكاتب ــت به ــي أت ــائية الت القصــص النس

 .مجموعاتها يعانين من تلك المشكلات

 

                                                           
א:א)١(  .٢٤٨אא



 

 
 

 
 

 صورة الأب والأم والأخ في قصص رجاء

ــل الضــغط   ــي قصــص رجــاء تمث صــورة الأب ف

عـودة مـن    " والتسلط الأبوي نحو المـرأة، فـي قصـة          

ــن  )١("الحــدود ــرأة م ــه الم ــا تتعــرض ل  ، تصــور م

 ـ      تحكم فـي شـؤونها،     ضغوطات أسرية تمارس  عليها وت

وهنا تتطرق الى موضـوع حريـة المـرأة،  فـالمرأة لا             

تستطيع أن تمارس حقها فـي الحريـة وأن تتخـذ قـرارا             

بمفردها، ولو أرادت ذلك لوجـدت أباهـا أول مـن يقـف             

" في طريقهـا، ويثنيهـا عـن عزمهـا، وبطلـة القصـة              

عجزت عن إقناع والـدها بالسـفر بمفردهـا إلـى           " سائدة

 منعها مـن ذلـك، وحينمـا صـممت علـى            العراق بعدما 

السفر ووصلت الحـدود العراقيـة، دُهشـت،  لأنـه لـم              

 يسمح لها  بالمرور 
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بسبب إلغاء جواز سفرها، لأن والـدها قـد اسـتبدله           

بجواز ملغى، وعند ذلك رجعت من الحـدود وهـي تحمـل            

كانـت تعلـم    . "في قلبها  الحسرة والنقمة على مجتمعهـا       

يريد لهـا  القيـام بالمهمـة، فقـد          بأنه انتصر عليها ولا     

كانــت أوامــره خــلال ســنوات حياتهــا هــي الحــدود 

، وهنـا   )١("والجمارك، وهي جوازات سـفر كـل النسـاء        

تبين رجاء محاولات الرجل المستمرة فـي طمـس هويـة           

 .المرأة وعقلها

أما العلاقة التي تربط بـين الأب والأم ودورهمـا فـي            

علـى الأم   ) ٢("حـار الانت"بناء الأسرة، فتركزت فـي قصـة        

وأمـا  . في البيت، فهي عبارة عن مجرد زوجـة وخادمـه         

 .الوالد فقد كان الحارس لهذه الزوجة

                                                           
 .٢٨"א")١(
א")٢( א  .א"א



 

 
 

 
 

وبينت الكاتبة العلاقة القائمة بين الفتـاة وأبيهـا فـي           

هذه القصة، من خلال نظرة الفتـاة إلـى والـدها، فكانـت             

نظرتها بعيدة كل البعد عن أي مقيـاس يقـرب مـا بـين              

نته ولعـل السـبب فـي ذلـك، هـو أن والـدها         الوالد واب 

ــدهم   ــرب وتقالي ــو الغ ــاز بمشــاعره الشــرقية نح ينح

تلـك المـرأة    " كـاتي " الأخلاقية، فوالـدها متعلـق بــ        

الإنجليزية، وهنا تتبين الخيانة الزوجيـة التـي يمارسـها          

هـاهي  سـمكة أخـرى       ." الأب مع هذه المـرأة الغربيـة      

مـن الرجـل إلـى      تغوص وتعود، ثم تقذف بحملها الثقيل       

الخارج، إنها لا شك الخادمـة أو ربمـا الزوجـة ولا بـد              

"  كـاتي " هـاهي   "  و )١(.. "أن يكون الحارس هـو الـزوج      

تعانقه، هـا همـا يتعاركـان وشـعرها الـذهبي الطويـل             

، )٢ (.."يتمدد حوله ويتضـخم كـأذرع أخطبـوط ملائكـي         
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فرجاء من خلال تصويرها لـدور الأب، تعـرض صـورة           

الذي يمارسـه الوالـد فـي إطـار الأسـرة           قبيحة للدور   

وهذا الدور يتمثل في الخيانـة الزوجيـة، وهـذا بالتـالي            

يقود إلـى البعـد مـا بـين  الأب وأبنائـه عـن طريـق                 

انحطاط المثل العليا التـي يحـب الأبنـاء أن يروهـا فـي           

كيـف أُقـرُّ لأبـي بـأني        " آبائهم، فيؤدي بهم إلى الكـره       

لتي تحجـب عنـي الشـمس       أكرهه كما أكره تلك العقبان ا     

ــالي ــا اللامب ــتفهم . ) ١("بطيرانه ــاول الأب أن ي ــم يح فل

شــعور ابنتــه ومتطلباتهــا النفســية والروحيــة، وهــي 

تسعى للحب في هذا القصة، لإشـباع حاجاتهـا الجنسـية،           

ولم تبين الكاتبة الـدافع وراء جريـان الفتـاة خلـف ذاك             

 .الشاب مع انه دافع غريزي

إننا نـرى أنـه مـا مـن شـك           وإذا تفحصنا الواقع، ف   

أن الفكـر الأبـوي المتسـلط للرجـل، لـيس فكـراً             " في
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معزولاً عن الواقع المعيشي والأخلاقـي للعائلـة، بمعنـى          

انه ليس فكراُ خارجياً عن الأسرة، بل هـو فكـر متكامـل             

وثقافــة متكاملــة تعبــر  عــن نفســها كوجهــات نظــر 

، فالـذي سـاهم فـي       ) ١("وكمسلك داخل الأسرة وخارجها   

تكوين هذا  الفكر الأبـوي المتسـلط هـو الواقـع ذاتـه              

 .     وجاء عبر قرون طويلة من الزمن

وصورة الأم في قصـص رجـاء، تمثـل الشخصـية           

 تنظـر أنيسـة     ) ٢("شجرة المجنونـة  " المقهورة،ففي قصة 

بطلة القصة الى الـزواج علـى أنـه استسـلام ورضـى             

 هـو   إنه وأد للنفس والجسـد بـل      :" بالواقع المؤلم وتقول  

قهــر أزلــي لإنســانيتها ومواهبهــا وطاقاتهــا الذهنيــة 

وفي موقع آخر مـن القصـة نلاحـظ أن           .) ٣("والجسدية  
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مستمد من واقع أمهـا السـيئ، وهـذا مـا           " أنيسه" رأي  

. جعلها تكره الزواج وتـرى فيـه أداة للقهـر والتعـذيب           

خذي أمي مـثلاً يـا مديحـه، فلـو  كانـت             :" تقول أنيسه 

م لا يسـتعمل الرجـل فيـه القهـر       تعيش في مجتمع سـلي    

، )١("أداة  تعذيب، لما حاولت حـرق نفسـها غيـرة عليـه            

ــاً، الا ان    ــا دوراً ثانوي ــن أن دور الأم هن ــالرغم م وب

الكاتبة تبين تأثير ذلك علـى النسـاء اللـواتي سيصـبحن            

اقتـرن دور المـرأة     :" وتقـول رجـاء   . أمهات فيما بعـد   

س كافـة فهـي   كضحية بكل أدوارها  الأخرى،  إلـى النـا     

ــرف،     ــة، والش ــلطة الأبوي ــد، وللس ــحية للتقالي ض

ــذا    ــة له ــة، ونتيج ــايير الاجتماعي ــة،  والمع والعنوس

فـالأم،  . الوضع، تحولـت الطفولـة أيضـا إلـى ضـحية          

ــة، المــومس، هــن ضــحايا   الزوجــة، الأخــت، الحبيب

لمفاهيم ربطـت قـدرات وطموحـات المـرأة  بـالجنس            
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خصـية الأم   ، وقـد ركـزت الكاتبـة علـى ش         )١("والموت

لأنهـا شخصـية    : أولا:" ودورها لأسباب كثيرة كما تقـول     

: ثانيـاً . القاصة علـى السـواء    / مقدسة في لاوعي القاص   

لأنها الرمز الأول في تراثيـة التنـاول، سـواء الإبـداعي            

لأن الأمومة هي محـور الحيـاة سـواء         : أو النقدي، ثالثا  

كانت حامل للقـب ام طـاهرة أو زوجـة خائنـة حسـب              

والأم فــي معظــم القصــص المحلــي . لمجتمــععــرف ا

رديف للصـبر، والبكـاء، الزغـردة، الحيـاء، التضـحية           

 .)٢("وتحمل الآلام

دور المرأة كبير ومسؤولياتها ضـخمة، وقـد تطـور          

دورها وأصبحت وظيفة المـرأة  طوقـاً تقليـدياً يشـدها            

في فلك التبعية العمياء للرجل، الـذي ازداد قـوة بازديـاد            
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دة العمــل الاجتمــاعي، وفــي تــولي وظيفتــه فــي قيــا

مسؤوليته في تأمين الحاجـات المعيشـية والمسـتلزمات         

،وقد جاء ذلـك علـى حسـاب المـرأة          )  ١("الأمنية للأسرة 

ــة  ــت دور الآم أو دور الزوج ــت، ســواء حمل ــا كان . أي

ولكن مع كل ذلـك، فـدور الأم لا يمكـن أن يعلـو عليـه                

قـادي أن   فـي اعت  :" دور في مسألة التربية فتقول رجـاء      

الأم هي المحـور الأساسـي فـي التربيـة، فهـي التـي              

تحدث التغييـر، علـى الـرغم مـن أن الأسـرة وتغييـر              

، )٢("مفاهيم الأطفال تستند علـى اثنـين الرجـل والمـرأة          

فالمرأة والرجل يتشـاركان فـي عمليـة التربيـة ولكـن            

الواقع والمجتمع يفرض أن تكون الأم هـي التـي تتحمـل            

 .المسؤولية الكبرى
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أما دور الأخ في قصص رجـاء، فقـد جـاء متمـثلا             

في تقليد الأب الذي يصـدر الأوامـر للمـرأة، ودوره فـي      

 .ترسيخ مبدأ انصياع المرأة له وعدم مخالفة أوامره

  المرأة والعقم-ب

ومعاناة المرأة مـن العقـم وعـدم إنجـاب الأطفـال            

تؤثر على نفسـيتها وشخصـيتها فضـلا عـن معاناتهـا            

) ١(" الزيـارة المرتقبـة   " ولاد، ففـي قصـة    الحرمان من الأ  

،تطرح رجاء موضوع العقـم وعـدم الإنجـاب ومعانـاة           

وبعـد  -بطلـة القصـة     " فسـنية " المرأة من ذلك الأمـر،    

 تتـذكر كيـف خرجـت       -مضي سنوات طويلة من الزواج    

من وطنها وتزوجت من إنسـان آخـر لـم تكـن تعرفـه              

 ـ         "إسماعيل" وهو اء ، حـين التقـت عائلتهـا وعائلتـه أثن

" وتحـس . النزوح من فلسطين إلـى الأردن اثـر النكبـة         
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بمرارة الحرمان والندم على زواجهـا، لأنهـا لـم          " أنيسة

تحقق رغبتها بالزواج ممن تحـب، ولـم تنجـبْ أطفـالاً            

من زوجها الذي اكتشفت عقمه أخيـراً، وتصـور رجـاء           

تسأل نفسـها لمـاذا تزوجـت       : "بقولها" سنية" احساسات  

الضـائع؟   ∗ يكـن البـديل مـن حلمهـا          إسماعيل الآن؟ ألم  

 لكـن لا    …فقد تزوجها وطـار بهـا إلـى دول الخلـيج            

شيء في الصـحراء سـوى الشـمس الحارقـة والعقـم،            

. هناك، لا السماء تمطر أحلامـاً ولا الأرض تنبـت أطفـالاً           

ــا تزوجــت الصــحراء ــم تنجــب وكأنه ــم )١("لا، ل ، فعق

هـا  زوجها، قلب حياتها، إلى جحـيم لا يطـاق، وخلـق من          

ــر ســعيدة فــي حياتهــا   امــرأة عصــبية المــزاج، غي

وقد تكون المرأة أكثـر خضـوعا وصـبراً مـن       . وزواجها

الرجل في هذه المسألة ، فبـالرغم مـن عـدم سـعادتها             
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وحرمانها، فإنها تبقى مـع زوجهـا ولا تفتـرق عنـه إلا             

 .في حالات نادرة

وفي موقع آخر من المجموعـات القصصـية تعـرض          

ذي يسبب العقم لـدى المـرأة، ففـي         رجاء خطر الدواء ال   

 ) ١(" زيارة ماطرة إلـى معبـد سـاميه عشـتروت         " قصة  

بطلة القصة، قـد خرجـت مـن حيـاة          " ساميه" نلاحظ أن 

ــى    ــا أدى إل ــرطان، مم ــيبت بالس ــا أص ــا لأنه زوجه

اعتقد بـان مرضـي هـذا قـد         :" استئصال رحمها وثدييها  

حتى لـو  اضـطر الطبيـب        : حررني من سلطته إلى الأبد    

وسـأعتبر نفسـي    ..  إزالة معالم أنوثتي فلن اغضـب      إلى

، ) ٢("امرأة أمازونية تحارب مـن اجـل حريتهـا وبقائهـا          

هـذه حقيقـة ثابتـة لأن    :" وعن علاقة السـرطان بـالعقم   
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 فمعانـاة المـرأة كبيـرة       ) ١("خطر العقم قد بدأ يغزو بلادنا     

بسبب الحرمان مـن الأطفـال، لأن  ذلـك يحرمهـا مـن              

 وهو سبب اجتماعي قـد يقـود زوجهـا          طبيعتها الأنثوية، 

 .إلى التخلي عنها، والزواج من أخرى طلباً للأطفال

 -: المرأة والعلم و العمل-ج

أشـارت رجـاء فـي مجموعاتهـا القصصـية، إلــى      

ضرورة الإيمان بـالعلم، كوسـيلة وطريـق، نحـو حيـاة            

ولكن التعليم لا يغني عـن بنـاء الأسـرة،          . فضلى للمرأة 

اة سـعيدة، مليئـة بالحـب والحيـاة،         والأطفال، وبناء حي  

" سـهير " ، تطالعنـا        )٢("بيت الـدكتور سـهير    " في قصة   

بطلة القصة، التي تعلّمت وعملت مدرسـة فـي الجامعـة،           

ولكن بـالرغم مـن حبهـا للحيـاة والأطفـال والنـاس،             
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فضلت عدم الزواج، واغترت بنفسـها، وظنـت أن العلـم           

 تقـدم   والعمل سيكفيانها عن كـل شـيء، وبـالرغم مـن          

، إلا أنهـا    "سـامي " أحد زملائها لخطبتها وهـو الـدكتور      

ترفض لأنها سـتترك بيتهـا القـديم وتسـكن معـه فـي              

" رفضـت الانقيـاد لــ       " سـهير " شقة، وهنا الحـظ أن      

والتنازل عن شخصيتها، لان بيتهـا القـديم يعبـر          " سامي

 - كما المـح ذلـك مـن القصـة         -عن شخصيتها، برأيها  

وإذا انتقلت إلـى بيتـه تتخلـى        فالبيت هو سر شخصيتها     

عن شخصيتها وعندها تطلب منـه أن يسـكن معهـا فـي             

:" بيتها القديم، ولكنه يرفض، وكـأن لسـان حالـه يقـول           

وإذا ) ١("الزوجة تنتقل إلى بيـت الـزوج ولـيس العكـس          

كنت قد أطلت لتبيان هدف القصة، فان مـا أريـد قولـه،             

ــهيراً" أن  ــدة، إذ  "س ــزواج وفضــلت الوح  ، رفضــت ال
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اصبح لديها مكانة علمية وعمليـة فـي الحيـاة ، ولكـن             

 مـن خـلال     -رجاء تبدي رأيها فـي الموضـوع لتؤكـد        

 إن الزواج هو السـبيل الوحيـد لإعمـار حياتهـا            -القصة

 .بالحب والأطفال

وقامت الكاتبـة بخلـق نمـاذج جديـدة للمـرأة فـي             

الأدب، تساعد علـى خلـق جيـل جديـد واع للتغيـرات،             

لـيس  :"  الفعـل والتطبيـق تقـول      وتمتلك القـدرة علـى    

بالضرورة أن تكون الشخصية ذات تعلـيم عـال، فـالعلم           

هـو مجـرد وسـيلة يسـلِّحُ        . وحده لا يقود إلى التغييـر     

المرأة بالقـدرات الذهنيـة للبحـث عـن مهنـة؛ ويقـود             

للوعي العام الحضـاري،  لكنـه لا يحـدث الثـورة فـي              

بحالـة  عقلية المرأة اللاواعية التـي اسـتبطنت التـاريخ          

من العبودية، والرضـوخ، والاستسـلام، لقـيم وعـادات،          

ــع،    ــلحة المجتم ــلحتها ومص ــي مص ــون ف ــد  لا تك ق



 

 
 

 
 

وللمرأة عقل كامـل، إذن يجـب تحريـره مـن الأتكاليـة             

" جميلــة" ، ولــو أخـذنا قصـتي   ) ١("الموروثـة والتـردد  

إذ أن   . لأدركنا معنى ما ترمـي إليـه الكاتبـة        ) ٢(" بدرية"و

وبدريـة فـي    " جميلـة "جميلة في قصة    شخصيتا القصتين   

، لم تتلقيا تعليمـا عاليـا، ومـع ذلـك فقـد             "بدرية" قصة

ــا عــن حقهمــا، وكافحتــا، حتــى انتصــرتا فــي  دافعت

ومع كل ذلك فـإن التعلـيم للمـرأة قـد سـاهم             . حياتهما

" ويساهم في رفـع مسـتواها و مكانتهـا فـي المجتمـع،            

غنـى  ومن الثابت، أن ازدياد فرص تعلـم المـرأة، قـد أ           

ممـا أتـاح لهـا      . وعي المرأة السياسي والعلمي والإداري    

الظروف المناسبة لتصـعيد كفاحهـا التحـرري، وإحـراز          
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 لـيس لهـا     ) ١("المزيد من المكاسب التقدميـة الضـرورية      

 .فقط وإنما للمجتمع بأكمله

وارتباط العلم بالعمل، متلازم إلـى حـد مـا، فتحـرر            

العمـل، فـي مجـالات      المرأة وارتباطها بالعلم، دفعها إلى      

الحياة المختلفة، وقـد طرحـت رجـاء موضـوع المـرأة            

والعلم في قصصها، وتأثير العمـل فـي شخصـية المـرأة            

الذي ينعكس على بيتهـا وزوجهـا وحياتهـا وعلاقاتهـا           

 .مع الناس

-وانعدام العمـل لـدى المـرأة، يشـعرها بالكآبـة            

 فتجد نفسـها محصـورة بـين        -وخاصة إذا كانت متعلمة   

بيتها، وتشـعر بأنهـا مجـرد خادمـة فـي بيـت             جدران  

زوجها، هذا الشعور قد يدمر حياتها، فضـلاً عـن تـدخل            

. أهل الزوج بحياتها إذا ما سكنت في بيـت أهـل زوجهـا            
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وشعور المرأة بانعـدام العطـاء والعمـل يجعلهـا مجـرد            

" المطـاردة " تابعة للزوج، كل ذلك جاء من خـلال قصـة           
ــة )١( ــة القص ــناء" ، فبطل ــ" س ــذه تتع ــل ه رض لمث

الضغوطات ، وهنا تنبـه الكاتبـة إلـى ضـرورة اعتمـاد             

علـى ذاتهـا،    " سـناء " وهي في القصة    " المرأة  "الزوجة  

وخروجها من شـرنقة المنـزل إلـى دروب الحيـاة، لأن            

الحصار الذي يفرضه المجتمع علـى المرأة،يـؤثر عليهـا          

فـي القصـة خيـر      " سـناء "ويشعرها بالخوف والقلـق، و    

وهـو شخصـية     "العـم وجيـه   " ، ولكـن    مثال على ذلـك   

بالبحـث عـن العمـل      " سـناء " ثانوية في القصة ينصـح      

الحيـاة مليئـة    .. تحرري من الخوف يا سـناء     :" المناسب

بالعلم والاكتشاف، طالما هدفك فـي الحيـاة هـو الرجـل            

) ٢("فقط فلن تتحرري من الخـوف والإحسـاس بالمطـاردة         
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وتقـوم  " جيـه و" لنصـائح العـم     "  سناء" وبالفعل تستمع   

بما أشار عليها، ثم يصادفها مرة وقد تغيـر حالهـا إلـى             

ــا  ــألها عـــــن حالهـــ  الأحســـــن، ويســـ

حصلت على عمل جيـد يسـتوعب كـل حيـويتي           :"فتقول

فالكاتبة تحـث المـرأة علـى العمـل، فالعمـل           ) ١("وطاقتي

يعطي المرأة الحرية والثقة والجـرأة ، فاعتمادهـا علـى           

 مطالبهـا وحقوقهـا     ذاتها حقق لديها رغبة فـي تحقيـق       

" و. وجلب لها الاحترام مـن الـزوج والأهـل والمجتمـع          

ارتباطـا قطعيـا،    " العمـل " ترتبط الحقوق الإنسانية بــ      

وما العدالة فـي جوهرهـا إلا عمليـة توثيـق الارتبـاط             

بصورته الصحيحة التـي يأخـذ فيهـا الاسـتحقاق مـداه            

ولا تتوقـف حـدود العلاقـة       . الحقيقي بالفعل وبالملموس  

( و) الأجـر ( ين الحقوق الإنسانية والعمـل فـي نطـاق          ب
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، بل تسـبقها إلـى الأصـل        )العقاب( و) الجزاء( و) الثواب

الأبعد  وهو الحرية التي لا تجـد مضـمونها الحقيقـي إلا             

 .) ١("في العمل وبواسطته ومن خلاله

وأوضــحت رجــاء بعــض النــواحي الســلبية فــي 

العمـل، ذلـك    المجتمع التي تتعرض لها المرأة من خـلال         

أن رب العمل غالبـا مـا يكـون الرجـل، وهنـا تكمـن               

المشكلة، إذ أن الرجل قـد يقـوم باسـتغلال المـرأة بمـا              

 تمثـل هـذا النـوع       ) ٢(" زهرة الكريز "يرضاه هو، وقصة    

من الاستغلال الذي يمارسه الرجـل بحـق المـرأة، وقـد            

يقيم علاقة عاطفية مع امرأة لمجـرد أنهـا تعمـل تحـت             

ضح من القصة أن الرجـل يتعامـل مـع عـدة            إمرته، ويت 

ويوم قـرر السـفر إلـى الشـام،         "نساء ويفرض سيطرته    
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ــطحاب    ــى باص ــب واكتف ــي المكت ــكرتيرته ف ــرك س ت

، فـالمرأة   )١("المستشارة بالإضافة إلـى صـحفية مبتدئـة       

موجودة في حياة الرجل، في العمل وفـي المنـزل، وهـذا            

 بـامرأة   يبين، أن رجاء أشارت إلى أن الرجـل لا يكتفـي          

فبمقابلــة " واحــدة،  حتــى فــي العمــل الــذي يــديره 

ــة   ــالح المادي ــافس، والمص ــيش المتن ــرورات الع . ض

والشروط الواقعيـة لتقسـيم العمـل، لـم تصـمد منزلـة             

المرأة، الأم، والزوجة، وأصـبح أول تقسـيم عمـل بـين            

المــرأة والرجــل تابعــا للتقســيم الاجتمــاعي ورعايــة 

ونظـرا لمـا تعنيـه      . نتاجالنسل، وخص الرجل بوظيفة الإ    

وظيفة الإنتاج من أهمية خاصـة فـي عـيش واسـتمرار            

عيش الأسرة، فان مهمـة الرجـل ووظيفتـه الإنتاجيـة،           

حملت بالضرورة أسباب أبوة الرجـل وهيمنتـه،  خـارج           
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ومـع ذلـك ،فـان العمـل        ) ١("الأسرة وداخل الأسرة أيضاً   

يحقق السعادة والحريـة للمـرأة، وتنتـزع المـرأة عـن            

أن العمـل بصـفة عامـة       "قه الكثير مـن حقوقهـا،       طري

وكما قال علمـاء الـنفس أهـم وسـيلة تـربط الإنسـان              

بواقع الحياة وحقيقتها، لأن الإنسان عـن طريـق العمـل           

ــع    ــو المجتم ــة وه ــذه الحقيق ــن ه ــزء م ــك بج يحت

 )٢("الإنساني

 : المرأة والتمرد-د

تتمرد مـن أجـل مـاذا؟ ومـاذا         ! حين تتمرد المرأة  " 

دها؟ هل تتمرد على الزيف وعلـى مـا تعتبـره           يعني تمر 

معوقا، لكي تفرق في زيـف وإحباطـات أخـرى تعيقهـا            
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عن العمل وعن الحياة الحقه؟ أم هو الصـدق مـع الـذات             

بالرغم من كل الأخطاء والزيف الـذي تعيشـه الشخصـية           

والذي تواجهه في النهاية وترغـب فـي أن تتخطـاه؟ أم            

ــات الاجتما  ــود والإحباط ــل أن القي ــة ه ــة والعاطفي عي

والسياسية هي التي تجعل الشخصـية تهـرب إلـى عـالم            

مزيف واهم، يقودها في النهايـة إلـى مواجهـة الحقيقـة        

ــة    ــاس بالهزيم ــة الإحس ــراغ  نتيج ــي ف ــا ف ويغرقه

، فتمرد المرأة  ناتج عـن خيبـة الأمـل فـي             ) ١("والفشل؟

هذه الحيـاة، يقودهـا ذاك إلـى الخـروج عـن قواعـد              

شـه النـاس فـي مجـتمعهم وحتـى لا           الواقع، الذي يعي  

يساء الفهم بين الحريـة والتمـرد، فقـد دعـت الكاتبـة             

المرأة إلى الدخول بدائرة الوعي، ولكنهـا جزمـت بأنهـا           

لا تدخل هذه الدائرة إلا بالعمل المتواصـل، حتـى تتحـرر            
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وأرجـو هنـا ألا يفهـم التحـرر         :" تقول. اقتصاديا وفكريا 

 التحـرر فـي صـيغة       .على انه الانعتاق من المسـؤولية     

ــة و   ــذات والعائل ــوعي مســؤولية جســيمة نحــو ال ال

الوطن، وهو أيضا تحرر من مخلفـات الماضـي المعوقـة           

لهذه العملية، وهو أيضـا فعـل وبنـاء وعطـاء لا يثمـر              

على المسـتوى العملـي للتغييـر إلا بالعمـل الجمـاعي            

، وقـد   )١("الذي لم تألفه المرأة بحكـم تربيتهـا التقليديـة           

 صورة المرأة المتمردة على قـوانين الـزوج فـي           جاءت

" السـيدة م  " ، فشـعور    ) ٢(" رسالة مـن السـيدة م     " قصة  

بالفراغ أعطى لها الحق بان تختـار الحيـاة التـي تريـد،             

ولكن إجابة الزوج تأتي منافية تمامـا لمـا تعتقـده هـذه             

وقـد علمـت    " الإنسانة الحرة من التزمت بيتهـا     : "الزوجة
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 يثبت بالنساء إن مـال ولا يـرأب بهـن           أن عمود الدين لا   

، فالمرأة، هنا، جوبهت مـن أقـرب النـاس          )١("إن انصدع 

إليها وهو زوجهـا، لأنهـا أرادت، أن تلتحـق بالمقاومـة            

في جنـوب لبنـان وتقاتـل الأعـداء، وكـان رد الـزوج              

عليها، نابعـا مـن مبادئـه التـي ورثهـا مـن العـادات               

 كمـا   –وجتـه   والتقاليد، فبدل أن يثنـي الـزوج علـى ز         

لهـذا خـانتني أمـك      "  اتهمهـا بالخيانـة،      –تريد الكاتبة   

ــت ــي  ) ٢("وهرب ــا ف ــت حقه ــرأة ان تثب  وإذا أرادت الم

 أمـك   - يـا ولـد    –صه  " قضية ما، جوبهت بقول الزوج      

، فطمـس قضـية     )٣("   يتهيأ لها ذلـك     …ليس لها قضية    

المرأة، التي هي بالتالي قضـية الـوطن، يـدعو المـرأة            

ظاً علـى شخصـيتها، وإثباتـا لرأيهـا، هـذه           للتمرد، حفا 
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صــور مــن صــور المــرأة المتمــردة علــى الأعــراف 

 .والعادات في المجتمع الشرقي

 -: موقف الكاتبة من الرجل-هـ

وتتبــع قصــص رجــاء يشــير إلــى أنهــا طرحــت 

موضوعاتها من واقع الحيـاة والمجتمـع، وعبـرت عـن           

 كل ما يخص المرأة من قضايا مختلفة، وكـل مـا يتعلـق            

ــة    ــية واجتماعي ــواحٍ سياس ــن ن ــالوطن والأرض م ب

 .مختلفة

ورجاء إذ تدافع عـن قضـية المـرأة، فإنهـا تقـف             

 -فـي أحيـان كثيـرة     - ذلك   …معها وقفة المدافع، ولكن     

جاء على حساب الرجل، فلا تفتـأ رجـاء تـتهم الرجـل،             

وتـأتي  ) ١("بـلا هويـة   " بالهروب والجبن، كما في قصـة       

زوجـة فـي هـذه القصـة،        هذه الاتهامات على لسـان ال     
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فتنعت زوجهـا بـالخوف والتخـاذل، وتـذكره بمصـائبه           

وأرضه المسلوبة حثاً له على اسـتعادة أرضـه وكرامتـه           

:" فيـرد عليهـا قـائلا     . ، وسعياً من أجل الدفاع عن وطنه      

: وتجيبـه " لن أضحي لأنه لا يوجد هناك مبـرر للتضـحية         

 ـ        ) ١("لقد عدت إلى جبنك   "  د فمـا نلحظـه هنـا، عمليـة نق

مستمرة للرجل، بلهجـة لاذعـة لقلـب الرجـل وروحـه،           

مسببة له العذاب في الواقـع، الواقـع الـذي يقـف فيـه              

 .الإنسان عاجزا عن الفعل والتغيير

تصـور النفـور لـدى      ) ٢("البحيرة المظلمـة  " وقصة  

الزوجة من زوجها تصويرا فـي غايـة القـبح، فالرجـل            

يســبب لزوجتــه التعاســة والكــره الشــديدين، وتصــف 

رجاء الزوج في هذه القصة بالكلـب،  بـل هـي تفضـل              

لقد جف الحديث بينهمـا منـذ زمـن حتـى           "الكلب عليه،   

                                                           
א)١(  .٣٦:א
א")٢( א  ."א



 

 
 

 
 

باتت تعتقد بان التصـاقه بهـا اصـبح متممـا لوجودهـا             

التعــيس ولازمــة لاســتراتيجيتها الاجتماعيــة كالتصــاق 

، فـلا يمكـن  أن       ) ١(”…بعض الكلاب المدربة بأسـيادها      

لـى الرجـل ووصـفه بهـذه        نقبل هذا التهجم الصـارخ ع     

 .الأوصاف غير المبررة

وموقف رجاء من المرأة وسـلوكها مُبـررُُ إلـى حـد            

ما، أما سلوك الرجل فقد كان غير مبـرر نهائيـاً، لـذلك،             

جاءت مواقف رجـاء فـي دفاعهـا عـن المـرأة علـى              

حساب الرجل ومواقفه وأفكاره ،بل إننا نجـد تجنيـاً مـن            

 ـ    ة، ومتناسـية قـول   الكاتبة على الرجل كشخصـية ذكوري

وتعـود  ) ٢("الرجال قوامون علـى النسـاء     :" االله عز وجل    

رجــاء ولتؤكــد علــى دور الرجــل فــي تنميــة حقــوق 
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:" المرأة، والوقوف إلى جانبها فـي غيـر مكـان، وتقـول           

ولن نغمط الرجل حقه في المشـاركة بـدعم دور المـرأة            

الريادي فـي هـذا المجتمـع، فهـو الأب والأخ والـزوج             

ومهما كانت بنيتـه الاجتماعيـة والأيديولوجيـة        المتفهم،  

ــري     ــي والفك ــا النفس ــل نموه ــه لتعطي ــي دفعت الت

والاجتماعي في الماضي، إلا انه قـد وعـى أهميـة هـذا             

الدور الآن، وذلك بفعـل متغيـرات العصـر التـي هبـت             

عليه بكوارث عسـكرية وسياسـية واجتماعيـة وفكريـة          

 ـ        ا، إن لـم    وتراثية، من الصعب مجابهتهـا والتصـدي له

تستوعب أهمية التغيير بـالفكر والمفـاهيم عـن الرجـل           

، أي أنها أدركـت، أن الرجـل يقـوم الآن           )١("والمرأة معاً 

وفــي الوقــت الحاضــر، بــدفع عجلــة  وعــي المــرأة 
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وتحررهــا ورقيهــا، وهــذا بالتــالي يقــود إلــى وعــي 

 .المجتمع بأكمله وتقدمه في شتى مناحي الحياة

 
 : صورة المجتمع: ثانيا 

 صور مقتبسة من المجتمع العصري الذي عايشته رجاء، -أ

 -:ولامس حياتها

تأثرت رجاء بمجتمعهـا ولهـا بـه علاقـة وطيـدة،            

وتأثرت به بكل مـا يمـس حيـاة الإنسـان، واثـر بهـا،             

تأثيرا كبيـرا، حتـى اصـبح هاجسـها، الوقـوف ضـد             

العادات والتقاليد التي تحد من حريـة الإنسـان، وتسـبب           

اده، دونما شعور فـيهم أن السـبب يكمـن فـي            الآلام لأفر 



 

 
 

 
 

المجتمع وتقاليده الظالمة، التي تقف موقـف العـداء مـن           

المرأة العربيـة وتسـبب التـأخر لهـا بسـبب التقوقـع             

 .والجهل والتخلف

ورجاء ناقدة اجتماعيـة ، تنتقـد المجتمـع وتظهـر           

ــة،   ــه المفرط ــع بماديت ــدت المجتم ــد انتق ــه، فق عيوب

بناء المجتمع الواحـد، ففـي قصـة        والنظرة الطبقية بين أ   

تنتقد رجـاء الطبقـة البرجوازيـة الثريـة         ) ١(" الانتحار" 

التي تعيش بثراء فاحش، وتنتقـد العـائلات التـي تهـتم            

بتربية الكلاب، وتعتنـي بهـا أفضـل اعتنـاء، وتصـور            

" وولـف "الكاتبة مشهد الفتاة وهي تدعو من يعـالج كلبهـا         

كو مـن شـيء، بقـدر       لا تش " ان هذه الكلاب    : فيقول لها 

فالكاتبة تظهـر عيـوب المجتمـع        ،)٢("ما تشكو من التخمة   
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وتنتقد الأشخاص الذين يهتمون بكلابهم مـع أنـه يوجـد           

 .في المجتمع من لا يملكون ثمن رغيف خبز

وفي القصة ذاتها، تنتقـد الكاتبـة الأشـخاص الـذين           

ينــادون بتطبيــق المثاليــة فــي ســلوكهم ومجــتمعهم، 

بيـق مثـاليتهم فـي المجتمـع فـانهم          وحينما يريدون تط  

يصطدمون بعدم اسـتجابة الواقـع لمثـاليتهم ، فهـؤلاء           

 .يعيشون غرباء عن مجتمعهم وأشخاصه وبيئته

ــا   ــا يخــص حياتن ــالي فيم ــر المث ــا الفك وإذ يعجبن

اليومية، فإننا نجد صعوبة كبيـرة فـي الممارسـة علـى            

أرض الواقع، بل ونواجه النقد من أقـرب النـاس إلينـا،            

ن الناس بطبعهم يحبـون مـا استسـهل فـي تعـاملهم،       لأ

وبذلك تكون المثالية التي تنقـدها رجـاء مثاليـة جوفـاء            

يدعو لها المدعون الـذين لا يسـتطيعون تنفيـذها علـى            

تقول رجـاء فـي نقـد أحـد اشـخاص           . واقعهم وحياتهم 

كان يُسرُّ بالأحاديـث الطويلـة التـي يتخللهـا          :" .. القصة



 

 
 

 
 

قضــايا الفلســفية والسياســية البحــث والتحليــل فــي ال

والاقتصاديةـ وكان أبي لايني يتهمه بأنـه مثـالي أكثـر           

من اللزوم، فآراؤه لا تنطبق علـى الواقـع، ولكننـي أنـا             

وأمي كنا ننصت إليه بشغف ونوافقـه علـى كـل شـيء              

وليذهب المجتمـع الفاسـد الـى       " زرادشت"  هكذا يقول  …

 خـلال هـذا     فنقدها للمجتمع واضح، مـن     ،)١("دانتي"جحيم  

 . النص

وتعرض رجاء بعضـاً مـن العلاقـات العامـة، فـي            

المجتمع، وتحاول أن تبرز بعـض القـيم السـلبية التـي            

اعتادها الناس فـي العصـر الحاضـر كصـفتي التملـق            

والنفاق، من أجل مصالحهم الذاتيـة، وأوضـحت أن ذلـك           

اصبح من طبيعة المجتمع، بعدما آلت إليـه هـذه الحالـة            

زائفـة ومـا تبعـه مـن بعـد عـن الـدين              الاجتماعية ال 
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والأخلاق، ورضى بالقشـور دون اللبـاب، وبينـت علـى           

لسان أحد شخوص القصـة الـذي يحـث علـى التملـق             

والمســايرة والنفــاق، أن هــذه الصــفات أصــبحت مــن 

طبيعة المجتمع بتركيبته المختلفة، وهنـا، تصـور تـوتر          

 العلاقات الاجتماعية بين الناس، وما يحكـم النـاس مـن          

التزامات كثيرة، أوقعتها تحـت وطـأة العنصـر المـادي،           

فطغت المادة على الأخـلاق، والمصـلحة الفرديـة علـى           

العامة، والأنانية على الإيثار، واعتقـد بـأن ذلـك مـرده            

الــى الانتكاســات التــي أصــيبت بهــا الأمــة العربيــة 

ــدى  ــيم ل والانهزامــات المتكــررة التــي ضعضــعت الق

ســاليب الملتويــة للوصــول الأفــراد، فيلجــأون إلــى الأ

تقول الكاتبـة فـي القصـة علـى لسـان أحـد             . بسهولة

مهـددون   :" الشخوص الذي يعمـل فـي دولـة خليجيـة           

يهـددونني إن   .  يطردوننـي متـى شـاءوا      …وبلا كرامة   



 

 
 

 
 

 ،وتجيبـه زوجتـه     )١("لم احـن لهـم هـامتي ذلاً وتزلفـاً         

 التملـق هـو زيـت       …اوه إنـك تعقِّـد الأمـور        :" قائلة

، فأصــبحت بعــض هــذه الأخــلاق )٢("العامــةالعلاقــات 

الزائفــة مــن الأشــياء العاديــة فــي المجتمــع، نظــراً 

 .لمتغيرات العصر الذي نعيش فيه

وتربط رجاء رؤيـة الشخصـية للمـادة مـن خـلال            

الزمن ومن خلال العلاقة التـي تـربط الإنسـان بوطنـه،            

فتجعل القدر يتحكم في حياة الفـرد بـل إن الفـرد احـتكم              

 القدر في بعده عن وطنـه ومعاناتـه ومأسـاة           إلى مسألة 

بلاده، فعرف بعد ذلك معنـى الخـوف والتشـرد والفقـر،            

وتعلم كيف يكون متـردداً لـيحفظ نفسـه مـن السـقوط،             

ولكن أي سقوط تعنيه الكاتبة بعـدما يفقـد المـرء أخـاه،        

ووطنه، ولا يدري إن كانت أخته سـعيدة أم لا، كـل ذلـك              
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لقـد كـان قـدريا و لا        :" قـول ت) ١("المصيدة" جاء في قصة  

لكـن  .. لقد تشرب ذلـك مـن بيئتـه         . مباليا وهو صغير  

عندما كبر ربطه القـدر بمأسـاة بـلاده، فعـرف معنـى             

التشرد والفقر والخـوف والمطـاردة فـتعلم فـن التـردد            

 ) ٢ (.." هكـذا فعـل الجميـع      …ليحفظ رأسه من السـقوط    

 مـن   فالفرد يعيش واقعاً مأسـوياً فرديـاً متـردداً ترمـز          

خلاله الكاتبة إلى وقـوف الإنسـان منفـرداً وحيـداً فـي             

ــا تعنــي الــدول العربيــة  وجــه الأخطــار، وكأنهــا هن

 .المنقسمة والمتشرذمة

 ،إلـى أن    ) ٣("الكـوافيراه " وتشير رجاء فـي قصـة       

الناس في هـذا العصـر أصـبحوا يجْـرون وراء المـال،              

والربح السريع، حتى إنها شبهتهم بكـلاب الصـيد التـي           
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وقـد أصـبح    :" تقـول . تلتقط فريستها عن طريـق الشـم      

البحث عن الأعمـال المربحـة كالبحـث عـن البتـرول،            

 عقلـه بسـرعة     ∗يسيل له لعاب كل مغامر، يعمل زنبـرك         

وباتت حاسـة الشـم عنـد هـؤلاء كحاسـة           . مئة حصان 

ــرة   )  .١("الشم عند كلاب الصيد ــة نظ ــور الكاتب وتص

 لا  - برأيهـا  -لنـاس   المجتمع العربي للفن والفنـانين، فا     

يقيمون وزنـاً للفـن، وهـم يتهمـون الفنـان بإضـاعة             

وتوضـح الكاتبـة مأسـاة الفنـان        . الوقت دونمـا فائـدة    

الأردني والعربي مـع المجتمـع، فحينمـا يرسـم الفنـان            

لوحته، فانه لا يطمح أن يبيع منها ولـو لوحـة واحـدة،             

ومع ذلك فانه لا يسلم مـن كـلام النـاس فيحـبط ويلجـأ       

يشته ليعبر عن غضبه وأحاسيسه، وقـد جـاء هـذا           إلى ر 
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علـى لسـان    ) ١("شـجرة المجنونـة   " التعبير فـي قصـة      

التـي تقـول    " أنيسـه " إحدى شخصـيات القصـة وهـي        

كان زوجـي يقـول عنـي بـاني         " :" .. مديحه" لصديقتها  

قـال عـن لوحـاتي      . تافهة كي يذلني ويمعن في تحطيمي     

 ـ  . بأنها لا تساوي كل هذا العنـاء       ه هـدر للمـال     قـال بأن

والوقت، وقد قـال أيضـا بأنـه كـان الأحـرى بـي لـو                

، ولعـلّ ذلـك     )٢("…أعطيت كل هذا  الوقـت لـه ولبيتـي         

نابع من تجربـة رجـاء الشخصـية حيـث كانـت فنانـة              

، تشكيلية وتقيم المعارض بكثـرة، فلاحظـت أن المجتمـع         

لا يقدر الفن ولا يدعمـه بـل لا يفهمـه ويحـاول إحباطـه               

 .بشتى الوسائل

تحدث رجاء عن وضـع المـرأة العربيـة ونظـرة           وت

المجتمــع لهــا، فتصــور معاناتهــا ولــو أنهــا متعلمــة 
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ومثقفة، لكنها تتعـرض للحصـار والحـد مـن حريتهـا،            

وكأنها لا تستطيع أن تتحمل المسـؤولية وحـدها، وهـذا           

يبقيها تابعة لغيرها، حتى وإن كانت كاتبـة مرموقـة فـي            

أمرهـا، وهـذا مـا      بلدها فهي لا تمتلك حريتهـا وزمـام         

 .) ١("عودة من الحدود" عرضته قصة 

 علـى أنهـا صـاحبة       - دائمـاً  –وتبرز رجاء المرأة    

قضية وكلمة تدافع عن حقها وقضـيتها، ولكـن، بـالرغم           

من كـل ذلـك، فـالمرأة تتعـرض لأنـواع شـتى مـن               

، ) ٢("مرايـا صـاحب الفنـدق     " وفـي قصـة   . المضايقات

لمـرأة أصـبحت    تنتقد مجتمع النساء في بيروت، وكـأن ا       

سلعة بيد الرجل، فتود الكاتبة لو تحطم هـذا المعلـم مـن             

 .معالم عبودية المرأة
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وصورت الكاتبة المـرأة بالضـحية، نتيجـة الواقـع          

السيء الذي تعيش فيه المرأة في المجتمـع خاصـة بعـد            

وتـأثير  . ) ١("الضـحية " تأثرها بالحرب، كما فـي قصـة        

ى إلـى كثـرة     هذه الحرب على الناس جمـيعهم، ممـا أد        

 .الفقراء والبؤساء والمتسولين

محاصـرة فـي الأمـاكن      "والمرأة في قصص رجـاء،      

المغلقة، بالأفكـار المغلقـة، وبالأفكـار المحنطـة، فهـي           

أو " الصـمت " أو  " بـالتفكير " بين الجدران تكتفـي فقـط       

النظر إلى الخارج المناقض للـداخل  الـذي تعـيش فيـه،             

هــا المجهضـة أمــام  فهنـاك رغباتهــا المكبوتـة وأحلام  

ســلطة العــالم الــذكوري الــذي يفــرض عليهــا قيمــه 

  كمـا    -وهي جزء من مجتمع عتيـق محـافظ       -الأخلاقية  

أنه يكرس نوعا من السلوك الـذي يجـب أن تـؤمن بـه              
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وتمارسه حسـب الطقـوس والإفـرازات التـي تحـددها           

، فـالمرأة تـأتي نتيجـة       ) ١("مصالح الطبقات الاجتماعيـة   

لـذي تعـيش فيـه ويـؤثر عليهـا،          لإفرازات مجتمعهـا ا   

ولهذا تتعدد أنماط السلوك لديها، نتيجـة لطبيعـة الحيـاة           

 .التي تواجهها

رصـد بعـض    " وتسعى رجاء من خلال قصصها إلـى      

ــاعي    ــدع الاجتم ــل والص ــاهر الخل ــكاليات ومظ الإش

وتخلخل العلاقات، وتحاول من خلال بعـض النمـاذج فـي           

لي والتمـايز   قصصها، أن تدين الواقع الاجتمـاعي والتعـا       

الطبقي، كمـا تـدين زيـف المظـاهر الخادعـة، وحيـاة             

الترف، حيث أدى الثـراء والتـرف إلـى تفكـك أسـري،             

وافتقدت البنية الاجتماعية الكثير مـن قيمهـا وروابطهـا          

بسبب طغيان الروح الماديـة، وبرمـز النزعـة الطبقيـة           
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وتلــتقط الكاتبــة بعــض . علــى أســاس المــال والجــاه

 الـذي يمتلـئ، بنمـاذج       ) ١("ع الاجتماعي نماذجها من الواق  

متعددة ومختلفة تمثل حياة المرأة، ففـي معظـم قصصـها           

نجد مثل هـذه النمـاذج التـي تصـور حيـاة المجتمـع              

 .المترف

وإذا ما توقفنا قلـيلاً، لننظـر بعـين بصـيرة، إلـى             

أنماط التفكير السائدة في المجتمـع العربـي، فإننـا نجـد            

يـر المختلفـة راجعـة إلـى        ، أن أنماط التفك   -وبلا شك -

عدة أسباب حيوية ومكونة لهـذا المجتمـع؛ ومـن هـذه            

ــر الســائدة  ــاط التفكي ــة لأنم ــة، : الأســباب المكون اللغ

الثقافة، مستوى التعليم بالإضـافة إلـى الوضـع الطبقـي           

ــذا   ــادات ه ــر وع ــن لفك ــس والملق ــاريخي المؤس الت

 .المجتمع
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فاللغة تلعب دورا هاما وخطيرا فـي صـياغة تفكيـر           

الفرد وتثبيت تقاليده وسـلوكياته أو محوهـا وتغييرهـا،           

وذلك ليس لأنها وسيلة الاتصـال بـين أفـراد المجتمـع            

فحسب، بـل لأنهـا أداة تطبيـع اجتماعيـة ناجعـة عـن              

طريق القصص والأمثال والحكايات يلقـن الطفـل همـوم          

ولكـن لـيس كـل مـا نلقنـه للطفـل            . مجتمعه وتقاليده 

ل يصب في قالـب معـين كـي         يصبح انتقاء بالنسبة له، ب    

 )١(.يتماشى مع النظم الاجتماعية والمعتقدات السائدة

ومن المستحيل في هـذا العصـر الـذي نعيشـه، أن            

يحتفظ مجتمـع مـا بصـيغة اجتماعيـة محـددة؛ فـنحن             

جملة صـيغ مركبـة؛ ولـذلك فإننـا نختلـف فـي الآراء              

 ) ٢ (.وأنماط التفكير ، ووجهات النظر

 :لمساواة بين الذكر والأنثى اثر التربية وعدم ا-ب
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تطرقت الكاتبة إلى موضوع التمـايز بـين الجنسـين،          

الذكر والأنثى، وأوضحت مـن خـلال القصـة القصـيرة،           

أن الاختلاف في التعامل، وتفضـيل الـذكر علـى الأنثـى،            

 . يقود إلى خلق مشكلات نفسية وعاطفية عند المرأة

ــة،    ــى موضــوع التربي ــد تعرضــت إل ــذلك، فق وك

ال يعاملهم آباؤهم وأمهـاتهم بدرجـة كبيـرة مـن           فالأطف

العاطفة، ولكن هذه العاطفة إذا لم تكن ناتجـة عـن فهـم             

. وعلم، فأنها تؤدي إلى نتائج سلبية فـي حيـاة الأطفـال           

وكــون الكاتبــة أمــاً ومربيــةً ومســاهمة فــي العمــل 

التطوعي والاجتماعي وذات خبـرة عمليـة وتجربـة فـي         

فمـن  .  فـي هـذا الموضـوع      الحياة، فان لها نظرة ورأياً    

أبـرزت اهتمـام الأب بابنتـه مـن         " الانتحار" خلال قصة   

الناحية المادية دونما سـيطرة للعاطفـة، وهـذا بالتـالي           

اثّر على شخصية الفتاة سلباً، حتى أنهـا قالـت مخاطبـة            

كم أخطأ أبي بإعطـائي كـل شـيء تهفـو إليـه             :" نفسها



 

 
 

 
 

 مـا   نفسي، حتى بت آمـره بالعطـاء إن قصـر ونـادراً           

 فهــو يغمرنــي بالفســاتين والهــدايا والأشــياء …فعــل

الثمينة النادرة حتـى كثرتهـا وتنوعهـا، وحتـى كلمـة            

من يصدق باني بـت اعشـق كلمـة         !! يا للسخرية . حاضر

 هل بدأت افقـد لـذة الأشـياء؟ لا    … لا المشبعة بالقسوة

ــي،الذي  )١("ادري ــاة النفس ــور الفت ــظ  تط ــا نلاح ، فهن

فغـرس فـي نفـس ابنتـه التمـرد          أحدثته معاملة الأب ،     

 .وعدم القبول بأي شيء دون أن يدري

أما موضوع التمييز، فقد عالجتـه الكاتبـة، مـراراً،          

ــز   ــاً، إن تركي ــة أيض ــا الفني ــها، وأعماله ــي قصص ف

المؤسسات التربوية الخاصة والعامة علـى التمييـز بـين          

الطفل والطفلة، ومن ثم الرجل والمرأة، لـم تكـن تقصـد            

مع،إنمـا السياسـة القائمـة علـى  الطبقيـة           شراً بالمجت 
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الاستقلالية قد عمقت الهوة بين أفـراد المجتمـع الواحـد           

والأمــة الواحــدة حيــث أصــبحت العلاقــات الإنســانية 

" والثقافية والسياسية متـوترة علـى كافـة المسـتويات،         

إننا نمارس التمييز في كـل وقـت مـن أوقاتنـا  ومـع               

وضـوع بالتقاليـد    اقرب النـاس إلينـا ولـو حصـرنا الم         

التربوية لوجـدنا أننـا نعامـل الطفلـة معاملـة خاصـة،           

نزرع في نفسها الحذر السـلبي والخـوف الفاضـح مـن            

الجنس الآخر ومن كافة العلاقات السـوية، بـل ونحيطهـا           

بألعاب وهدايا وكلمـات محـددة ومعينـة لنوجـه مسـار            

مهنتها المستقبلية كزوجة، ولـنلجم بواسـطتها مواهبهـا         

ــة ــة  الدفين ــا وزوج ــون أم ــدها أن تك ــالمجتمع يري ، ف

، وبعد ذلـك، يريـد المجتمـع منهـا أن تنجـب             )١("مطيعة

ــاث،  ــى الإن ــذكور عل ــال، للمباهــاة، وتفضــيل ال الأطف
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والنظرة المتميزة التي  يعامـل بهـا المجتمـع الأم التـي             

فـي  " هبـه :" تنجب ذكراً والأم التي تنجب أنثـى، فتقـول        

 التفـرغ لابنـي وإنجـاب       أريـد ": "اللوحة الثمينـة  " قصة  

 فحماي يحب الأطفـال كثيـراً وأنـت         …المزيد من الأطفال  

تعلمين كم عانيـت مـن اضـطهاد  ولأنجـب لـه وريثـاً               

، تكـرس نفسـها وروحهـا       "هبه" ، فهذه الفتاة    )١("للعرش

 الـذكور، لإرضـاء حميهـا،       -وجسدها لإنجـاب الأطفـال    

 .ولا تحنُّ لأيام الجامعة بالرغم من تفوقها

يمـارس التمييـز بـين      :" ل رجاء في بحث لهـا     وتقو

الذكر والأنثى حتـى مـا قبـل  الـولادة ، ففـي اللحظـة                 

التي تشعر بهـا الأم بأنهـا حامـل تعبـر عـن رغبتهـا               

بانجاب طفل ذكر  يملأ عليهـا البيـت ضـجيجاً وسـعادة             

انــه الوريــث الوحيــد لســلطة الأب ومزايــاه . وحظــوة
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 القائمـة علـى     وماله،  ولكي لا تتضرر مصـلحة المـرأة        

مؤسسة الزواج، فهي تؤمن أن إنجـاب الـذكور يسـاعد           

. على استتباب الهدوء والتـوازن فـي حياتهـا الزوجيـة          

وخــوف المــرأة العربيــة مــن إنجــاب الإنــاث جــاهلي 

الجذور ويعود إلى أيام كانت القبائل العربيـة تئـد البنـات            

، وبالتــالي، فــان موضــوع )١("لتــتخلص مــن عــارهن

 ـ    ذكر والأنثـى قـديم، منـذ أيـام العـرب           التمييز بـين ال

الأولى، ومازال، يمارس فـي طبيعـة المجتمـع وقيمـه،           

 .حتى وقتنا الحالي ولكن بطرق وأساليب مختلفة

  الكبت والحرمان والجهل والتخلف-جـ

تشير الكاتبة، في قصصـها، إلـى الكبـت والحرمـان           

 ـ           ن والجهل والتخلف والى بعض المـؤثرات التـي تحـد م
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عقــل المــرأة وتفكيرهــا، فيجعلهــا تــؤمن بالخرافــات 

الناتجة من الاعتقـادات الخاطئـة بـان الكـف والخـرزة            

" اللوحـة الثمينـة   " الزرقاء، تـدفع الأذى، ففـي قصـة         

لصديقتها، متكلمـة عـن طفلهـا بـأن جـده           " هبة"تقول  

، وهنـا نلحـظ     )١("كفاً وعيناً وخـرزةً زرقـاء     :" اشترى له 

الخرافـات التـي تـؤثر علـى        موقف الكاتبة من بعـض      

 .الإنسان العربي وسلوكياته

وتعرُّضُ المـرأة للكبـت نـاتج عـن جهـل المـرأة             

،تلـح الكاتبـة فـي      " عودة من الحـدود   "نفسها، ففي قصة  

التعبير عن قضية المرأة العربية وما تعانيـه مـن الجهـل            

عن الجهل لدى المرأة العربيـة فـي الـبلاد          " سائدة"فتتكلم  

تفاجأ بأنها معرضـة للابتـزاز مـن قبـل          العربية ولكنها   

جـواز سـفرك    :" والدها فيقـول موظـف الجمـرك لهـا        
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بالرغم مـن ثقافتهـا الواسـعة، فهـي         " فسائدة"،  )١("ملغي

 للابتـزاز والسـيطرة     - كبـاقي النسـاء    –تتعرض أيضـا    

والاستبداد الأبوي، الـذي يمنعهـا مـن السـفر لوحـدها            

 .ويحقق ذلك

ظرة التـي ينظـر     وتمثل الجهل لـدى المـرأة، بـالن       

المجتمع من خلالها للمرأة، ونظـرة الرجـل لهـا، فمـن            

الربيــع والراعــي والفتــاة التــي تســمى " خـلال قصــة 

،شخصـية القصـة لصـديقه      " جوعـان " يقـول   " كاراتيه

، وهو ينظر لمجموعة من الفتيـات يتنـزهن فـي           "عبطان"

تعال يا عبطان وانظر إلـى ذلـك القطيـع          :" جبال عجلون 

ــائب ــا)٢("الس ــالنظرة ، ف ــة ب ــة، متمثل لنظرة الاجتماعي

الرجولية لقطيع الأغنام ومجموعة الفتيـات، وقـد جـاءت          
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القصة السابقة مجبولـة بكثيـر مـن عناصـر السـخرية            

. والإضحاك في رسـم الشخصـيات والتعبيـرات الكلاميـة         

، تلـك   "هدبـة "علـى مـوت     " جوعـان "وكذلك، فقد حزن    

حامـل،  المعزة الشقراء وازداد حزنه، حين عـرف أنهـا          

لان والده سيغضب لأنهـا سـتنجب لـه مولـوداً جديـداً،             

وهذه أيضا مقارنة أخـرى مـن خـلال مسـاواة المـرأة             

 ".هدبة"بالمعزة 

وقد أشارت رجاء إلى عمليـة الكبـت التـي فرضـها            

ــارات   ــا، لاعتب ــذ طفولته ــرأة، من ــى الم ــع عل المجتم

اجتماعية أهمها، تحديد الفروقـات بينهـا وبـين الرجـل،           

د رسبت في عقـل البنـت العقـد النفسـية بـان             ق:" وإنها

وان عمليـة تكـريس     . هنالك عيبا ما في تكوينهـا العـام       

معظم وقـت المـرأة للبيـت والـزوج وتربيـة الأطفـال             

بالإضافة إلى إعطاء هذه الواجبات الأولويـة علـى صـقل           



 

 
 

 
 

وأن تفـوق   . موهبتها قـد حـد مـن إنتاجهـا وعطائهـا          

مـن ناحيـة الكـم      المرأة على الرجل في مجـال الإبـداع         

والنوع قد حدا بالمرأة المبدعة إلـى الشـعور بأنهـا اقـل        

، فانعدام اسـتقلالية المـرأة يفقـدها        )١("منه كفاءة وإبداعا  

 .اللياقة على العطاء والقدرة على الإبداع

وتظــن المــرأة، أن العلاقــة القائمــة بينهــا وبــين 

الرجل، مبنيـة علـى العـداء التـاريخي، بينهمـا، لكـن             

 تنفي حصول ذلك، وأشـارت إلـى أسـباب تخلـف            الكاتبة

" المـوج والمركـب   "فـي قصـة     " أمين"المجتمع من خلال    

إن المرأة التـي تعتقـد بـان الرجـل          :" الذي يقول لزوجته  

عدوها التاريخي، ترتكب خطـاً فادحـاً فـي حـق نفسـها             

وحــق الرجــل، لان الجهــل والفقــر همــا أســاس كــل 
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 ـ     )١("تخلفنا ارة الـواردة فـي     ، وقد لخّصت الكاتبـة، بالعب

القصة، الأسباب التـي تجعـل المجتمـع متخلفـا، وأهـم            

 .هذه الأسباب الجهل والتخلف

والمرأة التي نشأت على تقاليد معينـة، تمنعهـا مـن           

ــب   ــى العي ــا إل ــه اهتماماته ــة وتوج الضــحك والحري

والصمت والأدب، وتنمـي طموحهـا للـزواج والإنجـاب          

ــا  ــة له ــة، ولا تجرب ــة والطاع ــ–والزين ــي -ةعملي  ف

استغلال وتوجيه طاقاتهـا كقـوة عاملـة وفاعلـة، كـان            

ذلك من آثـار عمليـة الكبـت التـي تتعـرض لـه مـن                

جهلها التام بـان عملهـا وحـده        :" المجتمع، بالإضافة إلى  

في البيت يعتبر استغلالا مشروعا لا قيمـة اقتصـادية لـه            

في الناتج القومي، ما اعنيـه أن هـذه المـرأة الجاهلـة             

مُصــنَّعة علــى هــذا النحــو لا يمكــن ان بأوضــاعها وال
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تشارك الرجـل همومـه ونكسـته وهزيمتـه، والتفاعـل           

معها، فهي عدا كونها عبئا عليـه تشـكل عائقـا للتطـور             

ــة   ــي الهزيم ــباب ودواع ــم أس ــلبيا لا يفه ــدوا س وع

، فالجهـل   )١("وعلاقتها بتخلفها وتخلفـه بصـورة عامـة       

تـه  يعيق تقدم المجتمـع ولا يسـاعد الرجـل فـي مواجه           

لظروف الحياة القاسية، ولـذا، علـى المـرأة أن تتحـرر            

من جهلها، وأن تواكب عملية التطـور والتقـدم لتسـاهم           

 .في عملية البناء الاجتماعي والتقدمي

وأوضحت الكاتبة، أن عمليـة الكبـت التـي تتعـرض          

أن عمليـة   :" لها المـرأة، يحـول دون إبـداعها فتقـول         

 ـ      رأة منـذ طفولتهـا     الكبت، التي فرضها المجتمع على الم

لاعتبارات اجتماعيـة، أهمهـا تحديـد الفروقـات بينهـا           

وبين الرجل، قد رسبت في عقـل البنـت العقـد النفسـية             
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وهـذا الكبـت قـد      . بان هنالك عيبا ما في تكوينها العـام       

، فعمليـة الكبـت لهـا       )١("افقدها القـدرة علـى الإبـداع      

تأثيراتها علـى كـل نـواحي الحيـاة المختلفـة وعلـى             

 .تمع أن يتخلص منهاالمج

 : المرأة والحرية-د

تطرح رجاء فلسـفة خاصـة فـي قضـية الحريـة،            

سواء أكانت الحرية فرديـة أم جماعيـة، وسـواء حريـة            

المرأة أم حرية الرجل، إلا أنها توضـح أن الرجـل قـادر             

على تحقيق حريتـه لكـن المـرأة عـاجزة عـن ذلـك،              

 -حـلام لكونها أنثى ويكون تحقيق رغباتهـا فقـط فـي الأ         

الطيـران  "  فتقول الفتاة فـي قصـة        -على حد قول الكاتبة   

على العكس الطيران بالنسـبة لـي حيـاتي         ":"نحو النهاية 
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 وحينمـا سـألها ذلـك       ) .١("انه متعة الإحسـاس بالحريـة     

، )٢("فـي الأحـلام   :" الطيار كيف مارست الطيـران قالـت      

فتنبه الكاتبة إلى أن المرأة لا تحقـق حريتهـا لكونهـا لا             

 .تطيع ذلك لأنها أنثى فقطتس

وتعطي رجاء صورة للمـرأة المستسـلمة الخاضـعة،         

التــي تتقبــل أن تكــون تابعــة لغيرهــا وتتنــازل عــن 

شخصيتها مقابل إرضاء الـزوج ووالـده، فبـالرغم مـن           

تفوقها في دراسـتها الجامعيـة، إلا أن ذلـك لـم يعطهـا              

الفرصــة فــي إكمــال تعليمهــا العــالي، وهــذا بالتــالي 

الفراغ والتعاســة بــالرغم مــن أن أســباب يشــعرها بــ

" فـي قصـة     " فهبـة "الراحة والثراء والغنى متوافرة لها،      

، تعاني من فقـدان الحريـة الـذي جعـل           "اللوحة الثمينة 

منها ربة بيت، تسـكن فـي قصـر عظـيم ولا تسـتطيع              
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وتقـول، أن السـبب فـي ذلـك زوجهـا           . تحقيق رغباتها 

ائمـا هكـذا    هـو د  :" الذي يمنعها من تحقيـق طموحاتهـا      

. متسلط وأناني ولا يحتـرم المـرأة ورغباتهـا وتفوقهـا          

، )١("قال لي عدة مرات أن المرأة مكانهـا الطبيعـي البيـت           

فهي لم تسـتطع العـيش باسـتقلالية، ولـذلك تحطمـت            

 .آمالها واستسلمت للأمر الواقع

تعبـر الكاتبـة عـن      " رسالة من السيدة م   "وفي قصة   

 الذي تعـيش فيـه واقعـا        واقع المرأة في المجتمع العربي    

مؤلما، يحياه الرجل والمرأة معا، ويتواطـأ المجتمـع مـع           

نظــرة الأب والقــيم والتقاليــد، ضــد شخصــية المــرأة 

وفكرها، فيقول الأب معبـرا عـن موقفـه تجـاه زوجتـه             

الانسـانة  :" التي تركته، وذهبت لتقاتل في جنـوب لبنـان        

 لا  وقد علمـت ان عمـود الـدين       " الحرة من التزمت بيتها   
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، )١("يثبت بالنسـاء أن مـال ولا يـرأب بهـن أن انصـدع          

وتطرح الكاتبة فكرها معبرة عـن حـال الأمـة وواقعهـا            

وهـل  :" وهي تـرد علـى أبيهـا      " آمال"بقولها على لسان    

 يـا أبـي أن       …افلح قوم يدبر أمرهم الرجـال؟ يـا أبـي         

انظـر إلـى مـا حـدث        .. حال امتنا في تقهقـر مسـتمر      

 !!"والبـاقي علـى الطريـق     .. قلفلسطين ولبنان والعـرا   

، فرجــاء وان كانــت تعــرض لقضــية الحريــة عنــد )٢(

المرأة في الوطن العربي فهـي تعـرض قضـايا عربيـة            

فمحاولة الـزوج ثنـي زوجتـه       . نعيشها في واقعنا الحالي   

عن عزمها اللحاق بالمقاومة مردُّها معانـاة الـزوج مـن           

عقدة الخـوف مـن كـلام النـاس وظنـونهم وانتقـادات             

ماذا أقول للنـاس؟ هربـت مـن أجـل الـدفاع            "مجتمع،  ال

، فتحـاول رجـاء مـن       )٣("عن قضية؟ من يصـدق ذلـك؟      
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خلال هذه القصـة، أن  تبـرز قضـية المـرأة المتعلقـة              

بالحرية وتجعلها متعلقة بقضية الـوطن، قضـيتها، لكـن          

الرجــل يحــاول طمســها ومحوهــا، ويبــرهن علــى أن 

دون مسـاهمة   الرجال هم الذي يغيـرون الواقـع الألـيم          

 .النساء

وتبــرهن رجــاء، علــى أن بعــض النســاء يقمــن 

بأعمال لا يمكن لكثير من الرجال القيـام بهـا، فتمـارس            

أعمالا شاقة، كأن تحمل المرأة أثقالا رامـزة إلـى القـوة            

 .)١(البدنية التي يمكن أن تمتلكها المرأة

والرقص لدى رجاء له دلالتـه، لأنـه يعطـي المـرأة            

مـن العـادات والتقاليـد، وتـتخلص        نوعا مـن التحـرر      

وبينـت  . المرأة عبره من الهدوء والرتابة التـي تعيشـها        

عن طريق الحوار، أن الرجل يكـره الـرقص لأنـه يثيـر             

 –الغرائز، فيمنع زوجته من ذلـك إلا انـه علـى المـرأة              
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 أن تـرفض هـذا المنطـق وتـتعلم الـرقص            -كما تقول 

مـن  حـاول زوجـي منعـي       "الذي يشجع حركة الإنسان،     

الرقص بحجة انه يثيـر الغرائـز، لكننـي رفضـت هـذا             

 .)١("المنطق

وقد عقـدت رجـاء مقارنـة بـين المـرأة الشـرقية             

، "النصـيحة " والمرأة الغربية، وبينت مـن خـلال قصـة          

أن المرأة الشرقية مازالت تحتفظ بـبعض التـراث والقـيم           

والعادات المحافظة، فـي حـين أن المـرأة الغربيـة قـد             

بما وصلت إليه من انحطـاط وتـدن، وقـد          تدنى مستواها   

انحدرت المـرأة الغربيـة نحـوه، بفعـل الحريـة التـي             

وتنبـذ رجـاء الحريـة اللامسـؤولة التـي          . أُعطيت لها 

أُعطيت للمرأة، فأساءت استخدامها وتهجمـت علـى هـذا          

في القصـة التـي تقـول عـن         " رغدة"الوضع عن طريق    
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 والتـردد   تنادي بتحرر المرأة مـن الخـوف      "المرأة، أنها   

والعبودية والتبعية ولكنهـا حـائرة فـي كيفيـة تحقيـق            

، وعرضــت رجــاء أوضــاع المــرأة العربيــة، )١("ذلــك

ففـي حـين    :"وقارنتها بالمرأة الأجنبية، فاستنتجت وقالـت     

خرجت المرأة الغربية إلى الحيـاة العمليـة ونجحـت، إلا           

أنها سقطت فـي امتحـان الحريـة، وارتكبـت أخطـاء لا             

لشـرقية بتحمـل نتائجهـا، نظـرا للتقاليـد          قبل للمـرأة ا   

، لذا، فالكاتبة تنادي بحق المـرأة فـي التحـرر           )٢("السائدة

من العبودية والتبعية والخوف شرط عـدم الانفـلات مـن           

القيم العربية، أنهـا تـدعو إلـى الحريـة المسـؤولة ولا             

تدعو إلى الحرية السائبة، التـي ترجـع علـى الإنسـان            

                                                           
 .٧٢:א)١(
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ر، وأكـدت مـن خـلال القصـة         والمجتمع بالوبال والخط  

 .على ان المرأة العربية لازالت بخير

تحاول رجاء في قصصها أن تنيـر الطريـق للمـرأة،           

هـز شـعورها الـداخلي الـذي حـدد منـذ        :" وتعني بذلك 

 إنهـا   …الصغر بتقاليـد معينـة لخدمـة مـآرب الرجـل          

ــولادة   ــم ال ــرأة حــرة بحك ــون ام ــل أن تك انســانة قب

 كمـا   –، ولـذلك    )١("جـل ومسؤولة من نفسها لا مـن الر      

 تحاول إلقاء اللوم على المـرأة بالدرجـة الأولـى،           -تشير

لان الحرية تؤخذ ولا تعطـى، وذلـك بتحمـل المسـؤولية            

أن القيـد والعبوديـة     :" لا بإلقائها على الرجـل، وتضـيف      

 ولا اؤمـن    …والعلم هو السبيل إلـى الاختيـار      .. وهمان

الرجـل  في قرارة نفسي بان هناك عـداوة حقيقيـة بـين            

 هناك فقط اسـتهزاء بحقوقهـا لأنهـا لا تفهـم            …والمرأة
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المـرأة، لأنهـا    ، فألقت رجاء اللـوم علـى        )١("هذه الحقوق 

لا تفهم هذه الحقوق، وآمنـت بـالعلم الـذي يجعـل المـرأة              

 .عارفة بحقوقها

وتكرر رجاء، أن المـرأة والرجـل صـنوان، فلـيس           

 هنالك عداوة بينهما، ومـا يحـدث للمـرأة متعلـق بهـا            

 .نفسها، وبالمجتمع، عاداته وتقاليده

مــن خــلال تجربتهــا -وإذا كانــت القاصــة نــادت 

ــة  ــرر  -الإبداعي ــى التح ــت إل ــرأة، ودع ــة الم بحري

 والـى التغييـر فـي عقليـة         - كما لاحظنـا   –والمساواة  

وسلوك المرأة العربية، فـان ذلـك لا يعنـي أنهـا تـدفع              

مرأة المرأة العربية باتجاه سـلوك المـرأة الغربيـة، فـال          

الغربية لهـا تجربتهـا الخاصـة بهـا وإنمـا تريـدها أن              

تمتلك حرية الاختيار القائم على الحـق، الجـرأة، الفطـرة           
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والصــدق للســير قــدما نحــو الإيجابيــة، وكمــا تقــول 

إنها لـم تعـد نمـوذج السـقوط كمـا فـي أدب              :" الكاتبة

الأربعينات في مصر ومعظـم الأدب الغربـي الـذي شـوه            

التـي تمتلـك    " بدريـة "أو  " جميلة"د تكون   إنها ق . إنسانيتها

، فهـي تقـف     )١("حق الرفض حتى ولو لم تكـن متعلمـة        

مع المرأة لتدفع الظلـم والضـيم عنهـا، وتـدفعها نحـو             

تحقيق العدل وتحقيق أهدافها النبيلـة متسـلِّحة بالإيمـان          

 .والصبر والثبات

 : التزييف والتجمل، وازدواج الشخصية لدى المرأة-هـ

ــت الكا ــر،   اهتم ــان المعاص ــايا الإنس ــة بقض تب

والقضايا الإنسانية بشـكل عـام، ومـا يتصـل بالإنسـان            

تبـرز  )٢("شـجرة المطـاط   "من ناحية ثقافية، وفي قصـة       
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بطلــة " ماجــدة"دور المــرأة بالاهتمــام بالثقافــة ولكــن 

القصة التي انضمت إلـى الجمعيـة وظَّنـت أنهـا تهـتم             

 ـ          د، أن   بالثقافة وبالإنسـان المعاصـر، تكتشـف فيمـا بع

هؤلاء النساء اللواتي ينتمين إلى هذه الجمعيـة مـا جـاء            

اهتمــامهن إلا زيفــاً ونفاقــاً، فالجمعيــة تــدعو للثقافــة 

وجـدت أن   " ماجـدة "والاهتمام بالقضايا الإنسانية، ولكـن      

الجمعية وسيلة لملء الفـراغ والثرثـرة والقيـل والقـال،           

ــاة   ــا للحي ــرت نظرته ــا، تغي ــمت إليه ــدما انض . وعن

ــول  وأصــبحت ــر واضــحة، تق ــة وغي ــدافها مختلف  أه

تـذكرت كيـف بـدأت اعتـاد طقـوس الجمعيـة            :" ماجدة

الخاصة بعـد شـهرين مـن انضـمامي إليهـا واللغـات             

المفضلة لتفاهم أعضـائها، وقـد لاحظـت أيضـا مـدى            

التغيير الكبير الذي طرأ علـى تصـرفاتي وأحاسيسـي و           

فمــثلا، كنــت لا اهــتم بالزينــة، . أهــدافي فــي الحيــاة

بحت من المناضلات فـي سـبيل الإحسـاس بالجمـال           فأص



 

 
 

 
 

وقد جرفني التيـار إلـى درجـة أهملـت          . والثقة بالنفس 

معــه البرنــامج الــذي ألزمــت نفســي بــه، والمتعلــق 

بقراءات في الأدب والنقد والفلسفة، ورحـت أبحـث عـن           

كتيبات يـدور الموضـوع فيهـا حـول كيفيـة الاعتنـاء             

 تـدعو إليـه     ، وهنا نلحـظ الفـرق بـين مـا         )١("بالبشرة

الجمعية، من ثقافة وأدب وغيـر ذلـك، ومـا تقـوم بـه              

وهـذا  . الجمعية بالفعل من أعمال لا تمت للثقافـة بصـلة         

مـن  " ماجـدة " التنافر وعدم الانسجام، اثر على شخصـية        

الناحية السلوكية حتى دفعهـا بالنهايـة إلـى تـرك هـذه             

ونلحظ التزييـف الـذي صـورته الكاتبـة فـي           . الجمعية

ن النسـاء اللـواتي يفضـلن المظـاهر علـى           مجموعة م 

الجوهر، فيتناسين قضايا الأمـة ويـتعلَّقن بمـا لا يفيـد،            

فتنتقدهن نقداً لاذعاً، وتحاول بيان أثـرهن السـلبي علـى           

 .المجتمع
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وتعرض رجاء لقضـية الزينـة والاهتمـام بالجمـال          

لدى المرأة، وقد أبـرزت القصـة السـابقة ذلـك، بشـكل             

لا يهمهـا فـي بعـض الأحيـان إلا          كبير، حتى إن المرأة     

أن تظهر بمظهر جميـل ولائـق، والأنوثـة هـي الـدافع             

الذي يجعل المرأة تهتم بزينتهـا والحفـاظ علـى جسـدها            

وفي إطار ذلـك، توجـه المـرأة اهتمامـا كبيـرا            "جميلا،  

إلى تلميـع  شـعرها وتسـريحه، وترطيـب وجههـا أو             

نايـة  طليه، وتكحيل عينيها وتنعيم بشـرتها وكفيهـا والع        

بساقيها وقـدميها، بصـورة اكبـر مـن حـدود النظافـة             

والاعتناء، فهي تحاول صـقل أنوثتهـا بواسـطة الثقافـة           

التي تشبعت بهـا عـن الأنوثـة، التـي اصـطلح علـى              

وفـي ذلـك تشـبع احساسـاتها        ". ثقافة الأنوثة "تسميتها  

بتطورها البايولوجي بدلالته الجنسية، وهـي تسـير علـى          

 فـي    -م الرجـال الـذي تدخلـه      طريق الاقتراب من عـال    



 

 
 

 
 

، فالتزيين بحـد ذاتـه، اقتـراب مـن          )١(" كزوجة -النهاية

الرجل ومحاولة لجذب انتباهه، للمرأة، وهـو تعبيـر عـن           

ومــن الناحيــة . " حاجــة داخليــة مــن المــرأة للرجــل

الموضــوعية، كــان التبــرج أســلوبا انتهجتــه المــرأة 

 ـ - أذن –لتدعيم مكانتها عند الرجل، فهو لـم يعبـر           ن  ع

الحرية الحقيقيـة للمـرأة، المشـروطة بالدرجـة الأولـى        

مــن خــلال وظيفتهــا الاقتصــادية، وعملهــا الإنتــاجي 

 .)٢("واستقلالية شخصيتها

ــر القصــة الســابقة ، عــن "شــجرة المطــاط" وتعب

ازدواجيــة الشخصــية لــدى المــرأة، فــالمظهر شــيء 

والجوهر شيء آخر، وهذا بالتـالي مـن السـلبيات التـي            

مـرأة للـتخلص منهـا، وتحاربهـا بشـتى          تدعو رجاء ال  

:" حينمـا هاتفتهـا   " ماجـدة " ، صديقة "ليلى"الوسائل، فتقول 
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 وتؤكــد )١("كــل الســيدات مُــدعيات لا يفهمــن بالثقافــة

أعلم كم أنت متحمسـة، لكـن كلهـن مزدوجـات           :" بقولها

، فالازدواجية ليسـت مـن طبيعـة المـرأة،          )٢("الشخصية

النسـوة وقـد تكـون      ولكن رجاء انتقدت فئة معينة مـن        

 .قد تعاملت وعرفت، وكشفت، ذلك بنفسها

 : العادات والتقاليد الموروثة، والتقليد الأعمى-و

ــد  ــة، والتقالي ــد الموروث ــأثر بالتقالي والمجتمــع، يت

صنفان، منها ما هـو حسـن والواجـب علـى الإنسـان             

العاقل اتباعه، ومنها ما هـو سـيء، يحسـن بالإنسـان            

نـا نركـز علـى تلـك العـادات          تركه والابتعاد عنـه، وه    

والتقاليــد التــي عبــرت عنهــا رجــاء فــي قصصــها، 

وبالذات، التي تؤثر على الفرد، والمـرأة بشـكل خـاص،           
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وتنتقد الكاتبة المجتمع الذي يجبر الرجـل علـى الـزواج           

من امرأة، لأنها فقط قريبته، فيكون هـذا الـزواج مـدعاة            

اج للفشل وانعدام التفـاهم، ويكـون فقـط لمجـرد الـزو           

وخاليا مـن الحـب والتمـازج العقلـي والفكـري بـين             

الشريكين، ومثل هذا الـزواج يقـود إلـى الاخـتلاف مـا             

. بين الزوجين ويتسبب في مشاكل كثيـرة لا حـدود لهـا           

، فالوالـد   "الأبـواب المغلقـة   " وهذا ما نلحظه في قصـة       

يجبر ابنه على الزواج من ابنـة عمـه، ويوافـق الابـن             

كـان  "لرأي، لان والده اقـر بـذلك،        على ذلك، دون إبداء ا    

فابنـة عمـه تسـاوي كـل        ..رأي أبيه واضـحاً وقاطعـاً     

فـالمرأة العربيـة خلوقـه ومؤدبـة        ..حسناوات أوروبـا  

لقـد اقتنـع    .. ونقية، والزواج شيء مقدس ولا بـد منـه        

، لكــن ذلــك الــزواج بنــي علــى )١("…بــذلك وتــزوج

 المصلحة وليس على الحب، فولَّد كثيـرا مـن الاختلافـات          
                                                           

)١(، ، א א  .٧٦א



 

 
 

 
 

وهكذا، فقد أوجدت الألفـة نوعـاً مـن الحـب،           "فيما بعد،   

لكــن الاخــتلاف فــي العقليــات حفــر وهــاداً ســحيقة 

كانـت تقـف فـي جنباتهـا لاهثـة          .. صحراوية المنـاخ  

ــه      ــبي يغذي ــأس عص ــة وي ــة متعب ــا غرب تغلفه

، وقد جـاء انتقـاد الكاتبـة لتلـك العـادة            )١(."…الخوف

لـى الابـن    الغريبة في المجتمع الشرقي، الذي يفـرض ع       

الزواج من إحدى الفتيات، ويوافـق علـى ذلـك لمجـرد            

وقد يكـون ذلـك راجـع إلـى سـلطة           . أن الأب قرر ذلك   

الأب في المجتمع الشرقي الـذي يفـرض سـلطته علـى            

وهـذا  . أبنائه فلا يملكون إلا أن يطيعوه وينفـذوا أوامـره         

بالتالي يؤدي إلى معاناة الـزوجين فـي حياتهمـا، نظـرا            

 .اق العقلي بينهمالانعدام الاتف

وتنتقد الكاتبة الرجل الشـرقي الـذي يتنكـر لعاداتـه           

وتقاليده الحسـنة، كالحيـاء، ويتمسـك بـبعض التقاليـد           
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المرتبطة بالقوة والتسـلط، فالرجـل الشـرقي كمـا فـي            

، يمـارس طقوسـه الزوجيـة،       "الأبـواب المغلقـة   " قصة

وينجب الأولاد، ويغريه المـال والمـديح والجمـال، وكـل           

جعل منه إنساناً وقحاً وجريئـاً وكريمـاً إلـى أبعـد            ذلك ي 

:" الحدود، تقول رجاء واصفة هـذا الرجـل فـي القصـة           

تعلم كيف يفجـر طاقاتـه وطاقـات الشـبان مـن حولـه              

وتعلـم فـوق ذلـك      . ليرتفع ببلده إلى أرقـى المسـتويات      

كيف ينطلق خارج أسوار أخلاقياتـه وبيتـه ومحدوديتـه،          

، فهـي   ..مـن الإحـراج   لكي يصارع المجهول وهو عـار       

تعلم نقـاط ضـعفه وتعلـم أيضـا بـان الخجـل والأدب              

ــة ــا  .. والطيب ــو يحاربه ــه وه ــارع داخل ــة تتص أزمن

، )١("…بصــراخة وأوامــره وفحولتــه والتلــويح بقوتــه

فالكاتبة، تصور الشخصية، التي تعنـي بكـل مـا فيهـا،            

صفات الرجـل الشـرقي بقوتـه، وتسـلطه، وفحولتـه،           
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والصـفات الحقيقيـة لهـذا    . وكرهه لكـل مـن يعارضـه      

الرجل المتمثلة بالأدب والخجـل وطيبـة القلـب، يحـاول           

محاربتها والقضاء عليها، ليخرج بعد ذلـك رجـلا يمتلـك           

 .كل صفات التحكم والسيطرة والتسلط

ــة    ــا الطبق ــة ذاته ــي القص ــة ف ــدت الكاتب وانتق

البرجوازية، التي تهـتم بالمظـاهر، وتعتمـد فـي تربيـة            

ــى الخادمــ ــاء عل ــات، وهــؤلاء الخــدم الأبن ات الأجنبي

يمنحون الأطفال كامـل حـريتهم، فيخـرج الطفـل خاليـا            

 -حينمـا يكبـر   –من أي مسحة خلق، فتجرفـه السـيول         

وتحــط بأخلاقــه إلــى أدنــى المســتويات، فتقــول عــن 

لقد أفسدت المربيـة أخلاقهـم وذلـك        :"الأطفال ومعاناة الأم  

 ـ       )١("ما لن تسكت عليه بتاتـا      ارة ، وهنـا، لابـد مـن الإش

إلى أن الأم العربية عليهـا أن تلتـزم بتربيـة أبنائهـا ولا           
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تتركهم للخدم الذين يربون الأطفال علـى هـواهم، فينشـأ           

 .الأبناء عاقين لأهلهم ومتنكرين لقيم المجتمع وأخلاقه

، نلحـظ النقـد الـلاذع للمجتمـع         "الزواج"وفي قصة   

الذي لا يؤمن بحرية الفكر والعقل، ذلـك المجتمـع الـذي            

خذ من التقليـد الأعمـى والتفكيـر المتصـلب، طريقـا،          يت

يخطو بهـا نحـو الحيـاة، فتواجهـه الحيـاة بتعقيـداتها             

ــوء   ــه مشــكلات ومصــاعب ين ــا، وتجــر علي وأزماته

بحملها، وكل ذلك يأتي نتيجة الجهـل والتبعيـة والتقليـد           

والعادات القبيحة التي تجبـر الفتـاة علـى الـزواج مـن             

هنـا، تبـدأ المعانـاة      رجل مسن، مـن عمـر والـدها، و        

النفسية عند هذه الفتاة التي وجدت نفسـها زوجـة لهـذا            

فصدقته وانقادت خلفه كـالعنزة يحـيط بعنقهـا         :".. الكهل

لجام من الطاعة وفـي قـدميها خلخـالان مـن البهجـة             



 

 
 

 
 

مهـا  ، ولكنها تكتشف فيما بعـد أن والـدها وأ         )١("والسرور

 قابل والمجتمع، جميعا، قد تآمروا عليها وزوجوها م

 لقـد  …الراجل يا بنيتـي مـو بخيـل     :" دراهم معدودة 

أعطاني قرشين ابني بهمـا زريبـة للمـاعز وبيتـا مـن             

، وفـي هـذه القصـة       )٢("الطوب يصلح لسكناي أنا وامتش    

تدعو رجاء دعـوة جـادة للتحـرر مـن بـراثن الجهـل              

والتقليد الأعمى، الـذي يبـيح لـلأب بيـع أبنتـه مقابـل              

 .مصلحته الخاصة

، تنتقـد الكاتبـة مـن خلالهـا،         "ة الزفاف حفل"وقصة  

المجتمع الذي يقدر الأخلاق والقـيم ولا يقـيم لهـا وزنـا             

بطلـة  " فدعـد "في الحياة إذ يقيس الأمور بغير ميزانهـا،         

ــا    ــزوات زوجه ــى ن ــبر عل ــم تص ــي ل ــة، الت القص
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فتطلقت منـه، تتعـرض للنقـد مـن قلـة           " عدلي"السابق

فقـط لـو كـان      " : الصبر من قبل والدتها التي تقول لهـا       

لديك الصبر الكافي لكنـت الآن تنعمـين بـالزوج والأولاد           

 ،ونلحظ صوراً مـن الـزواج التقليـدي الـذي           )١("والبيت

يقبل بان تزوج الفتاة لرجل متزوج فتقـول الكاتبـة علـى            

وهل بلغ الغباء بزاهرة حتـى ترمـي بابنتهـا          :" لسان دعد 

ء إلى أول عريس يتقدم لها؟ إلـى متـى ترتكـب الأخطـا            

 وتنتقد الكاتبـة الـزواج المتعـدد، مـن          ،)٢("باسم السترة 

كيـف يحـدث مثـل هـذا التسـيب          :"قبل الرجـل فتقـول    

فهـي تقـف    )٣("الأخلاقي تحت ستار الزيجـات المتعـددة؟      

معارضة لتعدد الزيجات في المجتمع وتعلـن انـه تسـيب           

أخلاقي، بالرغم من عدم تحريمـه فـي القـرآن الكـريم،            
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 لـه بـل حـثَّ عليـه، لأنـه يبيـت             وعدم ممانعة الإسلام  

ضروريا في بعض الأحـوال، ويصـبح المجتمـع بـأمس           

 .الحاجة إليه

وأما التقليد، فالكاتبة تحاربه، وتقـف موقـف الناقـد          

، "شـجرة المطـاط   "لكل من يقلِّد تقليداً أعمى، ففي قصـة         

تنتقد الكاتبة مجتمع النساء وخاصة المـرأة التـي تـدعي           

بالقضـايا الإنسـانية وهـي لا       الثقافة وتـدعي الاهتمـام      

ــذين   ــذلك الأزواج ال ــها، وك ــها وملابس ــتم إلا بنفس ته

يقلدون الغرب لمجـرد التغييـر، وتتحـدث فـي القصـة            

إحدى النساء عن حمام السـاونا الـدنمركي، وتستوضـح          

" وهـل اعتـاد زوجـك علـى ذلـك؟           :" منها بعض النساء  

أزواجنـا العـرب يعتـادون      .. بـالطبع :" فتجيب إحـداهن  

وانتقـدت الكاتبـة الشخصـيات      )١("أي شيء اجنبـي   على  
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النسائية في هذه القصة، اللواتي يركـزن الحـديث علـى           

كل شيء اجنبي ولا يتحدثن عـن المخيمـات الفلسـطينية           

 .ومشكلات المهجرين واللاجئين

ولا يتضح موقف رجاء مـن العـودة إلـى الـدين أو             

التمسك بالأخلاق الإسلامية، وإنما هـي تعـرض لمواقـف          

، عرضـت قصـة     "كـرم بـلا سـياج     "عددة، ففي قصة    مت

التي تسكن في عبـدون ووالـدها فرنسـي وأمهـا           " قمر"

عربية، ألا إنها اختارت رجلا أصـوليا أحبتـه، وتزوجـت           

منه، ولم تشأ رجاء قـول رأيهـا بصـراحة حـول ذلـك،              

لكنها قالت على لسـان عائشـة التـي تعـارض مواقـف             

 ـ        :" المسلمين ا أحلـى   أخيرا جاء مـن يسـرق مـن كرمه

" قمـر "، فزواج الرجـل المتـدين مـن         )١("العناقيد وأجملها 
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كان بمثابة سرقة في رأي الكاتبـة ومـع ذلـك لـم تبـد               

 .مهاجمتها للإسلام

وبعد، فـإذا مـا تتبعنـا موضـوعات القصـة لـدى             

رجاء، فان ما نلحظه هـو هجومهـا السـافر علـى تلـك              

 العادات والتقاليد المتوارثه فـي مجتمعنـا وهـي بحسـب           

عبـارة عـن عقـد تنـتظم حياتـه الواحـده تلـو              :"يهارأ

قـد يتسـع هـذا العقـد أو         . الأخرى لتحيط بجيد المـرأة    

يضيق بحسب رغبة الـزوج، وقـد يصـبح فـي اغلـب             

 .)١("الحالات المستعصية حبلا يعمل على خنقها

ولــذلك، فقــد اهتمــت رجــاء، بالعــادات والتقاليــد 

 فـي   الاجتماعية، التي تحيط بـالمرأة وتخصـها، وتـؤثر        

حياتها، فأبرزت بعضا من هـذه القـيم التـي مـن حـق              

المرأة أن تتخلص منها، صـونا لهـا ورفعـا لمنزلتهـا،            
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وتقدما للمجتمع وفي قصـص رجـاء لاحظنـا أن مجـال            

الأحداث هو المبرر للقيم الاجتماعية التـي تتحـرك فيهـا           

وكل عصر في كل بلـد، لـه حالاتـه التـي            "الشخصيات،  

ص من القـيم، أو تـؤدي إلـى         تساعد على تنمية نوع خا    

، وهـذا مـا نلاحظـه       )١("القضاء عليها وإقامة قيم أخـرى     

ــالقيم، تتبــدل وتتغيــر  علــى المســتوى الاجتمــاعي، ف

 .وتتطور تبعا للتقدم الحضاري في أي مجتمع
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ــه    ــي قصص ــه، ف ــو غزال ــاء أب ــت رج ا، عالج

موضوعات كثيرة، ومتعـددة، فكانـت تنتقـل مـن الهـم            

الفردي الذي يقلق الإنسان ويؤرقه إلـى الهـم الجمـاعي           

والوطني والقومي، فعبرت عن ضـمائر الشـعب العربـي          

وما يعانيه هذا الشعب من دمار وحصـار وحـروب، ومـا            

ــين    ــكلة اللاجئ ــور مش ــزائم وظه ــن ه ــك م ــع ذل تب

ج وخيمـة، أثقلـت   والمهجرين، ومـا أعقبتـه مـن نتـائ        

كاهل الـوطن العربـي والأمـة العربيـة، فبـدل مـن أن              

توجه الطاقات والثروات نحو البنـاء والتعميـر والتقـدم،          

وهـذا  . كانت موجهة نحـو الـدفاع والتصـدي للأعـداء         

بالتالي اثر على كل فـرد يعـيش علـى الأرض العربيـة،             

 .لان التأثير جاء كبيرا وشاملا

علـى إبـراز الجانـب      وقد ركزت رجاء في قصصها،      

. الوطني والقومي، والحـروب التـي تشـغل فكـر الأمـة           

، "الطيـران نحـو النهايـة     " وقد لاحظت ذلك فـي قصـة        

بذلك الشـاب، الـذي كـان       " هيفاء"التي أبرزت تعلق الفتاة   

           

 

 :صورة الوطن والأمة: ثالثاً

 : الحروب المتكررة والهزائم واللاجئون-أ 

                              

                

 

           



 

 
 

 
 

طيـار سـوري سـقطت      "راقدا في المستشفى للعلاج وهو      

،فهـي تعبـر عـن الحـروب        )١("به طائرته عند الحـدود    

 .المؤثرة التي وقعت بين العرب وإسرائيلالكثيرة و

وتركز الكاتبة علـى إبـراز موضـوع الحـرب فـي            

كــان الموضــوع " البحيــرة المظلمــة" القصــة، فقصــة

الوطني فيها التحدث عن بـوادر حـرب قـد تـؤثر علـى              

خـذي اقرئـي    :".. الوطن بأكمله فيقول الـزوج لزوجتـه      

الجريدة، هناك بوادر حـرب واعتـداءات ونحـن نركـب           

ائرة في طريقنا إلى التمتـع بإجازتنـا الشـتوية، مـاذا        الط

فظـروف السـفر كمـا فـي        . )٢("لو بقينا حتى تهدأ الحال    

القصة صعبة، وتسبب معاناة نفسـية للمسـافرين، وقلقـا          

 .عظيما، لا يمكن احتماله

وبينت الكاتبة أن مـن أهـم أسـباب الهزيمـة هـو             

 الجهل، الذي أدى إلى هزيمتنـا فـي الحـروب المتكـررة           
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وضياع أرضنا، وأكـدت الكاتبـة أن العـرب لا ينظـرون            

وهـذا الطـرح يـدعونا      .إلى الأشياء أكثر من أرنبة أنوفهم     

إلى التفكير؟ وتأتي بالأمثلة مـن واقـع الأحـداث وتبـين            

. لنا المعاناة المتمثلـة فـي البعـد عـن الأرض والـوطن            

وقد عايشت رجاء الهزائم المتكـررة ،لـذا، نظـرت لهـذا            

ة موضـوعية تحليليـة، ودعـت للمـوت         الموضوع، نظر 

 ذلـك المـوت     - مـن خـلال الحـوار      -من أجل فلسطين  

الذي يزيد بـه الإنسـان العظـيم شـرفا، ولكنهـا تبـرز              

الجانب الشخصي لشخصـيات القصـة والمتمثـل بانعـدام          

الثقة بالقيادات التي تتـولى الأمـر، وحملـت المسـؤولية           

 تـدعو   الكاملة على القيادات فـي الـبلاد العربيـة، فهـي          

إلى التحرير والتضحية من اجل فلسـطين، ولكنهـا تبـرز           



 

 
 

 
 

عدم الثقة بتحقيق النصر، وهذا مـا تلاحظـه فـي قصـة             

 )١("بلاهوية"

" والناقد المثقف لا يسـتطيع إن ينكـر علـى القـاص           

بان القصة قـد صـورت فـي بصـدق وعمـق وجـرأة              

مشاعر العربي المثقـف، الممتلـئ بالإحبـاط والأحـزان،          

كمـا انـه لا     .. زيمة، في حـرب حزيـران     نتيجة لهول اله  

يستطيع أن ينكر على القـاص هـذا الأسـلوب الشـاعري            

الشفاف، الذي يقوم على هذه الجمـل الموحيـة القصـار           

،وهـذا مـا تلاحظـه فـي        )٢("التي تغري بمتابعة القـراءة    

قصص رجاء، الممتلئة حيويـة وأفكـارا، تحـث القـارئ           

 .على المتابعة

فـي بيـروت وعـن      وتتحدث الكاتبـة عـن الحـرب        

الميليشــيات، وأوضــحت أن المهجــرين، تجــدهم بطلــة 
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، فـي القـدس ويافـا وبيـروت، وفـي           "المهجـرين "قصة

القصة تحكي قصة معاناة الإنسـان العربـي الفلسـطيني،          

" أم هـاجر  "وتتابع المحن والمصائب عليـه، وتمثـل ذلـك        

بطلة القصة، بكـل مـا فيهـا مـن ألـم وتعـب وقهـر،                

تحفـون السـماء ويفترشـون      وصورت المهجرين وهم يل   

ــن   ــوام م ــأنهم أك ــة وك ــاث أو تدفئ ــا أث الأرض، دونم

ونرى في القصـة ذاتهـا كلامـا عـن التشـرد            . الأشلاء

الذي عاناه الإنسان العربي، فأينما يتوجـه فهـو لا يجـد            

" أم هـاجر  "مكانا يسكن فيه وكأنها لعنة تطـارده، فتقـول          

 ـ      …أنا تعبانه :" معبرة عن ذلك   ويلا  لقد كـان المشـوار ط

ومـن القـدس الـى عمـان، ومـن          . من يافا إلى القدس   

بـت  .. عمان إلى بيروت، لم يعـد لـي مكـان آوى إليـه            

مشردة مسكينة لا قريـب ولا أنـيس ابنتـي هـاجر فـي              

 لا حـول ولا     …السعودية تعمـل وتكـد وبيتـي مسـتباح        



 

 
 

 
 

، فمعاناة البطلـة نفسـية وذاتيـة متمثلـة          )١("قوة إلا باالله  

ونفسـه، وهجـرة قسـرية تفقـد        ببعد الإنسان عن وطنه     

الإنسان أرضه وبيته ووطنه، والهجـرة تشـعر الإنسـان          

 .بالمعاناة والضياع والتشرد

ــر   ــي تنظ ــة، الت ــار العربي ــة الأقط ــد الكاتب وتنتق

لمصالحها بالعصبية القبليـة، وتنظـر للموضـوع نظـرة          

قطريــة لأن هــذه النظــرة ليســت فــي مصــلحة الأمــة 

 ـ      بيات القبليـة حتـى     والوطن وترى أن تنصهر هذه العص

:" هـي بوتقـة العمـل الـوطني       . تذوب في بوتقة واحـدة    

فلن تكون هناك لحمة وطنية شـاملة أن لـم تـذب هـذه              

، ومصـلحة الأمـة     )٢("العصبية من اجل المصلحة العامـة     

تقتضي، أن يكون هنالك تعاون وتفاهم مـا بـين الأقطـار            

 .العربية الممزقة، لأن مصلحة الأمة واحدة
                                                           

)٣٩،:)١. 
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ــرزت مشــكلة ــة عــن وأب ــكان، الناتج ــاقم الس  تف

اللاجئين، وما يتبع ذلك مـن مشـكلات تتعلـق، بالسـكن            

والأزمة الخانقة، وكـل ذلـك مـدعاة للتغييـر والثـورة            

وقلب الأوضـاع، فمشـكلة الانفجـار السـكاني، تواجـه           

انهـم يموتـون بـالألوف      :" المجتمعات العربيـة بأسـرها    

 ـ       .. ويحيون بالملايين  ورة أليس ذلـك مثيـرا وداعيـا للث

إننـا نفـيض يـا عزيـزي كالبرميـل          .. وقلب الأوضـاع  

المملوء بمياه الأمطار، وسـيجيء اليـوم الـذي سنسـكن           

 .)١("فيه البحر لنحل أزمة السكن

واهتمت رجـاء بموضـوع اللاجئـين، ومـا يترتـب           

عليه من نتائج كثيـرة، ومشـكلات، فـاللاجئون تبعثـروا           

بـا  في أنحاء العالم كلـه والعـالم العربـي خصوصـا، طل           

للرزق والعمل، فانخرطوا فـي مجـالات العمـل المختلفـة           

                                                           
א")١( א  .٣٨،"א



 

 
 

 
 

وأخــذوا يبحثــون عــن الثــروة وجمــع المــال، بعــدما 

هاجروا من بلادهم، وفي هـذه الـبلاد الجديـدة، تصـف            

رجاء حالة المهجـرين وعـواطفهم المعلقـة بأوطـانهم،          

فكانوا يعملون ويحلمون بالعودة إلـى تلـك الـبلاد، ولـم            

 فـي فلسـطين، وهـا هـم اليـوم      لا، فقد عاشوا طفولتهم 

ــت   ــهم فمازال ــتهم وأحاسيس ــطين بمخيل ــون فلس يعيش

ــوبهم    ــي قل ــا ف ــدنها وقراه ــا وم ــطين وبياراته فلس

، "الزيـارة المرتقبـة   "وعقولهم، وأرى ذلك كله في قصـة        

عبــد "واصــفاً صــديقه " ســنية"فيقــول إســماعيل زوج 

إلا زال الأسـتاذ يحلـم ببيـارات        :" بطـل القصـة   " الستار

، )١(" وأمــلاك والــده فــي الأراضــي المحتلــة؟البرتقــال

ــد الشخصــيات عــن بلادهــم، إلا أن   ــالرغم مــن بع فب

                                                           
)١(، ،  .٢٢א



 

 
 

 
 

ــذكرون   ــا ويت ــغولين به ــوبهم ومش ــي قل ــطين ف فلس

 .طفولتهم الجميلة التي أمضوها فيها

وفــي القصــة ذاتهــا تــذكر رجــاء منظــر هــؤلاء 

كـل  :" المهجرين وهم يقطعون الجسر، فيقـول إسـماعيل       

 ـ     أنـا أنـت معظـم النـاس ألا         .. ةواحد منا عـانى النكب

تذكرين الجسر كيف كـان مزدحمـا بالأجسـام المتعرقـة           

والعيون الدامعة وقد حمـل المهـاجرون علـى ظهـورهم           

 ،فكـل مـن غـادر وطنـه         )١("كل ما خـف مـن أمتعـه       

مهاجرا، غادرها حزينـا خاسـرا، ولكـن مـاذا يفعـل إذا             

كانت مصائبه أكبر وأقـوى منـه؛ وهنـا نلحـظ معانـاة             

ن العربـي مـن العـدوان والاحـتلال الصـهيوني،           الإنسا

والمعاناة الشديدة التي حولت الإنسـان الفلسـطيني إلـى          

 .إنسان بلا هوية

                                                           
א)١(  .٢٢:א



 

 
 

 
 

ــد   ــين ق ــض اللاجئ ــى أن بع ــة إل ــت الكاتب والمح

انخرطوا في الحياة، ونسوا أوطانهم، فكـان همهـم جمـع           

المال والتعويض عما فقده اثر النكبة، فمـنهم مـن حقـق            

م يحقق ذلك، وبقي حلـم الغنـى مجـرد          طموحه، ومنهم ل  

 .حلم يسعى إليه ولا يطاله

وهنالك مشـكلات اجتماعيـة خطيـرة، تعـرض لهـا           

اللاجئون تمثلت فـي الاحباطـات التـي يواجهونهـا فـي            

الحياة، ومرد ذلك يرجع إلـى العجـز فـي التغييـر مـن              

 .الواقع المؤلم

ــم ترســم الأشــخاص   ــة ل ــظ، أن الكاتب ــا نلح وهن

ها وهــم يخططــون، لاســتعادة المهجــرين فــي قصصــ

أرضهم، وقد عبـرت فـي ذلـك عـن الواقـع؛ لان جـل               

همهم كان في سبيل الحصول على الأمـوال طلبـا للغنـى            

كمـا هـي    -السريع ولذلك فقد رسمت بعض الشـخوص،        



 

 
 

 
 

 -"الزيـارة المرتقبـة   " فـي قصـة     " عبد الستار "شخصية  

شخصية انهزامية، مهزومـة، حـائرة، متـرددة، خائفـة،          

 .لوطن يبقى في الخيال فقطيائسة، وا

إن رجاء، صـورت الواقـع أو جـزءاً كبيـراً منـه،             

بعرض صورة عن شريحة تمثـل واقعـا مؤلمـا للاجئـين       

ــد   ــي واقعهــم الجدي ــذين انخرطــوا ف الفلســطينيين، ال

 .وصارت لهم أحلام يسعون لتحقيقها

ــإبراز الموضــوع   ــي قصصــها ب ــتم رجــاء ف وته

ل وصـفها   خـلا -الوطني، فلا بـد مـن إشـارة منهـا               

، تبـين للقـارئ اهتمامهـا بقضـية الـوطن،           -للشخصية

فهــي كاتبــة وطنيــة ولاشــك فــي ذلــك، ففــي قصــة 

، تقول رجـاء فـي وصـف شخصـية القصـة            "المطاردة"

لكن حال ابنتهـا التـي تبلـغ الخامسـة مـن            …":" سناء"

وقامـت تسـاعده فـي      . عمرها قد صـعبت عليـه أكثـر       

و رغـم جمالهـا   تحضير الأطباق فتبعتها ابنتها التـي تبـد       



 

 
 

 
 

ورقتهــا المتناهيــة، مظلمــة النظــرات كثيــرة الــتحفظ 

والشك مثـل أطفـال الحـروب الأهليـة، التـي لا عمـل              

لعقولهم الصغيرة سوى التقاط وبرمجـة عمليـات الـدس          

والنميمة والإرهاب والهدم، حتى إذا مـا كبـروا، عاشـوا           

تحت وطأة الخوف المخزون وقد مـات فـيهم الإحسـاس           

، فرجـاء تصـف أطفـال الحـروب         )١("يـة بالجمال والحيو 

الأهلية، الذين فقدوا الإحساس بالحـب والأمـل والحيـاة،          

وأظنها هنا، تصف الحرب الأهلية فـي لبنـان ومـا نـتج             

حصـرها؛ فـالحرب تـؤثر علـى        عنها من مشكلات يصعب     

 .الصغار والكبار وتترك في نفوسهم ندبا يصعب أزالتها

 ـ          ي ووصف رجـاء لشخصـية المـرأة المضـطهدة ف

، يشـابه إلـى حـد بعيـد الدولـة           "سـناء "هذه القصـة    

الصغيرة الضعيفة، وهي تسـتجدي دولـة كبيـرة، وهنـا           

نلحظ التماثل بـين هـذه المـرأة والـدول العربيـة ومـا              
                                                           

)١(، ،  .٨א



 

 
 

 
 

وتطلـع  " تعانيه من ضعف واستجداء وهزيمـة وخـذلان،         

 ،أنها تتحـدث كمـا الـدول الضـعيفة          …العم وجيه إليها  

 ،وركـزت الكاتبـة     )١ (.." لهـا  أمام تهديدات الدول الكبيرة   

على حقوق الأطفال، وضرورة خلـق جـو سـليم للطفـل            

في كنف أمه، خوفا مـن تـأثير ذلـك علـى الطفـل فـي                

المستقبل، كـأن يخـرج مهزومـا مـن الـداخل مهـزوز             

الشخصية، لذا، على الـدول العربيـة المتحضـرة توجيـه           

 .عنايتها الكبيرة تجاه الأطفال وحقوقهم

 -:ائيلي والانتفاضةالاحتلال الإسر-ب

ــتلال   ــلال قصصــها للاح ــن خ ــاء م تعرضــت رج

ــور   ــي تص ــطينية، فه ــة الفلس ــرائيلي، والانتفاض الإس

معاناة الشعب الفلسطيني في مقاومتـه، وتصـور همجيـة          

اليهود وأساليبهم المـاكرة مـن أجـل تهجيـر أصـحاب            
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الأرض من أرضهم بشتى الوسـائل والطـرق، للسـيطرة          

يـر يهـود العـالم إليهـا،      على الأرض واغتصـابها وتهج    

 .للسكن والاستقرار فيها

وتتعدد الأساليب الماكرة، التـي يطـرد بهـا اليهـود           

العرب من أرضهم، وتدبير اليهـود المكائـد أو السـجون           

أو التشريد أو القتـل، ومـن بعـد ذلـك يقومـون بهـدم               

" :" البئـر "تقـول فـي قصـة         . البيوت وتشريد أصحابها  

 فـي هـذا البيـت القـديم          لكن لا شيء يغري بالسرقة     …

الذي فشل اليهود في سرقته وهدمـه؛ وإذا عجـزوا عـن            

 …ذلك جاءوا بمستوطن بولندي عجـوز واسـكنوه فيـه         

،فهذه الأساليب يستخدمها اليهـود منـذ القـديم ومـا           )  ١("

 .زالوا كذلك
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وتطرقت إلى عومـل التصـدي والـرفض للاحـتلال          

كبـار  الصهيوني، المتمثلة برفض النسـاء والصـبيان وال       

ــوتهم ومســاكنهم، وتمســكهم بهــا   ــرك بي والصــغار ت

وفـي القصـة    . بالرغم من الضغوطات التـي يواجهونهـا      

ــة    ــية القص ــلال شخص ــن خ ــاء م ــين رج ــا تب ذاته

وأمـه وأخواتـه الـذين رفضـوا تـرك منـزلهم            "صالح"

وهنـا نتبـين    . وتصدوا للأعـداء ورجمـوهم بالحجـارة      

الأمل الذي ترسمه رجـاء للعـرب مـن خـلال القصـة،             

 …:" للمسـتقبل بثقـة أكبـر   " صـالح " وذلك يتمثل بنظرة   

لا لم يعد يرهب الاحـتلال، فمنـذ أن رأى الجنـود وهـم              

يهربون من وابل الحجارة كالفئران ونظرتـه إلـى الحيـاة           

 ومـع كـل ذلـك، فـإن الـدفاع عـن             ) ١("…قد تغيـرت  
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يفلح باقتلاع العدو من الـوطن لأن ذلـك يحتـاج           الأرض، لم   

 .العربية جميعهاإلى تضافر الجهود 

ــن    ــر ع ــوار للتعبي ــة والح ــاء اللغ ــت رج ووظف

ــض    ــت بع ــوعية، وطرح ــة وموض ــوعات بدق الموض

التساؤلات التـي تتعلـق بالمبعـدين عـن أرضـهم فـي             

فلسطين، وأولادهم الذين يعيشون فـي الغربـة، وكيفيـة          

حياة كل مـنهم فـي مكانـه، وبينـت أن معانـاة هـؤلاء               

ين ، تتمثـل    الناس الذين تمسـكوا بأرضـهم فـي فلسـط         

بعــدم مقــدرتهم علــى تــذوق طعــم الســعادة، بســبب 

الضغوطات الكبيرة عليهم ، فالأبناء قـد يكونـون أنـانيين           

ولا يفكرون سوى بأنفسهم، مع أن أهلهـم يعـانون اشـد            

 ) ١("لكن أهلك وأهلي لا يتـذوقون طعـم السـعادة         :" المعاناة

فرجاء لم تطرح الموضـوع شـكليا فقـط وإنمـا أحسـت             
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ه الأهل في بلدهم، وأبرزت فـي القصـة، قيمـة           بما يعاني 

 .الموت والفداء شريطة أن يحققا نصراً وتحريراً

وعرضت رجاء، موضوع الاتفاقيـات الفرديـة، التـي         

، "المصـيدة " تضر بمصلحة الوطن والأمـة، ففـي قصـة          

رمزت إلى شخصية الرجل الـذي يقـدم تنـازلات كثيـرة            

، للأجانــب، علــى حســاب مصــلحة الــوطن وكرامتــه 

:" فتصـوره كمـا يلـي     . ليجني فائدة شخصية أو قطريـة     

لقد ضاق ذرعاً من الانتظار، وهـو مسـتعد الآن للتنـازل            

فالحيـاة أخـذ    . . عن أشياء كثيرة مقابل أشـياء أخـرى       

. وعطاء وهو يريد أن يصـبح غنيـاً ولـو لمـرة واحـدة             

.. يريد أن يجلس وراء الطاولة ويـدخن السـيجار بيـنهم          

صـبح مستشـاراً كهـؤلاء الـذين لا         يريد أن يرتاح، أن ي    

 الكلمـات   ∗يتقنون سوى فن الشياكة والمراقبـة واقتصـاد       

                                                           
 .א∗



 

 
 

 
 

 إنه يشعر بأنه بات متعباً ولـم يبـق هنـاك حـواجز              …

حالته لن تكـون بأفضـل مـن        .. تمنعه من تنازلات  أكثر    

 لمـاذا هـم     …حالة بـلاده التـي لـم تشـبع تنـازلات            

، ) ١( "…يتمتعون بالقوة والمـال وهـو ينحنـي ويتلـوى         

وقد لجأت رجاء هنا للتوضيح مباشـرة، لان الرمـز بـات            

لا يجدي ونحن نمر بـالظروف العصـيبة ذاتهـا؛ فتنتقـد،          

هؤلاء الـذين يتمسـكون بزمـام الأمـور مـع انهـم لا              

يتقنون سوى بهرجـة الكـلام وإتقـان  اللبـاس  دونمـا              

. فائدة وكأنهم صـور مرسـومة لا فائـدة مـن وجودهـا            

ــف الشخ ــاء بوص ــوم رج ــرة وتق ــفات مثي ــية بص ص

للسخرية والتألم في آن، فتشـبهه بالفـأر الـذي تجـرى            

عليه التجارب مـن قبـل الآخـرين، وهنـا الحـظ رمـزاً              
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مبطناً تقصـده الكاتبـة أدعـو القـارئ للاطـلاع عليـه             

 .) ١(بنفسه

وفي إطـار هـذا الموضـوع، تحـدثت رجـاء عـن             

معاناة المرأة العربية الفلسـطينية، التـي تعـاني معانـاة           

يرة، بسبب خروجها مـن وطنهـا، وتشـعر بالضـياع           كب

لا انتمـاءات    :"  "يلف حياتها فتقول علـى لسـان المـرأة        

 ، فــالمرأة فقــدت ) ٢("لا وطــن لا زوج، ولا هــدف: لــي

 .الانتماء والحب، منذ أن خرجت من الوطن

وتصــور واقــع المثقــف الفلســطيني الــذي يهــتم 

واقـع  بالثقافة ويكتـب المقالـة والشـعر لكنـه يجهـل ال           

السياسي، وهذا بحد ذاتـه هـروب مـن الواقـع وعـدم             

استطاعته المواجهـة، لـذلك فهـو يلجـأ إلـى اسـتذكار             

" الماضي والتغني به، هروباً مـن واقعـه المـؤلم فيقـول           
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لكـن خـروج شـعب عبـر جسـر          " : " .. محمد الملوح 

الآلام معناه خـروج الـروح مـن الجسـد الكبيـر، إنهـا              

ر عـن الـذاكرة الشـعبية،       الغربة، الموت، انفصال الحاض   

ــاد الماضــي  ــأ الشــعب لأمج ــذلك يلج  ، فيصــاب ) ١("ل

الإنسان المثقف بالعجز وهذا الـذي يجعـل منـه إنسـاناً            

 .حائراً لا يدري ماذا يفعل

وإذا ما لاحظنا الموضوعات التـي تطرحهـا الكاتبـة          

، فإننا نجد أن رجـاء قـد تـأثرت بالأحـداث السياسـية              

ربيـة مـن نكبـات ونكسـات،        التي تعرضت لها الأمة الع    

وظهر ذلـك فـي مجمـل الأدب مـن قصـص وروايـات              

 .وأشعار وغير ذلك

أما دور المرأة فقد برز جليـاً، فـي قصـص رجـاء،             

والأهم من ذلك كلـه، أن المـرأة الفلسـطينية كـان لهـا              
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" دور كبير، في المشاركة السياسـية والتصـدي للأعـداء،         

ى الحركـة   فقد بلغ نشاط المرأة السياسـي ذروتـه بتنـام         

النضالية القومية ، إذ برز نشـاط المـرأة فـي المرحلـة             

 ١٩٣٩ وفـي  ثـورة       ١٩٢٩ وفي سـنة     ١٩٢٢-١٩٢١

 وحـــــــــــــــــــــــــــــرب

، واخذ يتنـامي هـذا الـدور عنـد          ) ١("١٩٤٨ -١٩٤٧ 

ــة ،   ــورات الوطني ــة، فشــاركت فــي الث المــرأة العربي

 .وقدمت الشهداء، وما زالت تقاوم، حتى هذه اللحظة

قد ساهمت إلـى حـد كبيـر ،         وترى رجاء أن المرأة     

فــي تســريع بــدء الانتفاضــة الفلســطينية، وأكــدت أن 

المرأة العربيـة فـي الأراضـي العربيـة المحتلـة، يقـع             

الظـروف المعيشـية،    : عليها ثلاثة أنواع من الاضـطهاد     

خصوصا المرأة القروية، واضطهاد تـاريخي متمثـل فـي          
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واضــطهاد سياســي . اضــطهادها فــي البيــت والحقــل

هـو متمثـل بالعـداء الإسـرائيلي لهـا فـي            وعسكري و 

حياتها وشعورها بالضياع، وهذا بالتـالي كـان لـه اكبـر            

الأثر فـي انـدلاع نيـران الانتفاضـة وأعطاهـا الـدافع             

 وهـذا بالتـالي اثـر علـى الطفـل  مـن              ) ١ (.للانطلاق  

الناحية النفسية والتربوية، ودفعه للعمـل العسـكري ضـد          

 . وحبه لهالأعداء بدافع من وفائه لوطنه

المناداة بالوحدة وبث الوعي، والشعور بالعجز و -ج

 -:التألم من الواقع

ــرارة   ــين، بم ــا مــن المثقف شــعرت رجــاء كغيره

الاغتراب الـذي يشـعر بـه كـل عربـي، فـي وطنـه،               

فبالرغم من عوامل القوة والترابط بين أقطـار الـو طـن            

العربي، وتوافر عوامل الوحدة التـي تجمـع بـين فئـات            
                                                           

א٢٩/٣/١٩٨٨:א)١( ، ،:١٨٤٥٨. 



 

 
 

 
 

لواحدة ، إلا أن ذلك يبقى في الخيـال، وحلـم كـل             الأمة ا 

إنسان قُدر له أن يُخلق على الأرض العربيـة ، فـي هـذا              

مـن خـلال    -ولذا، فقـد دعـت رجـاء        . الزمان الصعب 

 إلى الوحدة بين أبنـاء الأمـة العربيـة          –القصة القصيرة   

الواحدة، لأن الوحدة، هي السبيل الوحيـد للخـلاص مـن           

بيـة المسـتعمرة، التـي همهـا نهـب          التبعية للدول الغر  

مقــدراتِ الــبلاد العربيــة وخبراتهــا، ودعــم إســرائيل، 

لتبقى إسفيناً يـدق فـي جسـم الـوطن العربـي وقلبـه،              

فإسرائيل تشكل عائقاُ أمام وحـدة العـرب وهـي عامـل            

. أشغال عن التنمية البشـرية والاجتماعيـة والاقتصـادية          

 مواقـف   لذا، فإن من ضرورات تحقيـق الوحـدة، توحيـد         

البلاد العربية والعمل علـى الوقـوف يـدا واحـدة ضـد             

الأقطار التي تحدق بالوطن العربـي مـن جهـات كثيـرة            

 .ومتعددة



 

 
 

 
 

وهنا، لن أخوض كثيراً فـي الأسـباب التـي عليهـا            

تقوم وحدة الأمـة، ولكنـي سـأنوه خـلال حـديثي عـن              

رجاء ومناداتها بالوحدة، عن بعض القضـايا التـي مـن           

 .ها في سبيل تحقيق ذلكالواجب استغلال

تطرح الكاتبة موضوعاً هامـاً فـي قصصـها، يتمثـل           

في مقاومـة الأعـداء مـن قبـل  الأفـراد والجماعـات،              

سواء أكانـت الجهـود المبذولـة فـي ذلـك، فرديـة أو              

والملفت للنظر أن رجاء متفهمـة لطبيعـة العمـل          . منظمة

الــذي تقــوم بــه الأحــزاب والحركــات، فــي التصــدي 

رغم من وجود أفكـار كثيـرة ومختلفـة عنـد           للأعداء، بال 

هذه الفئات،لأنها تعـيش المعانـاة نفسـها، فـي القهـر            

ــبحوا   ــدها، فاص ــية ض ــات الوحش ــاد والممارس والإبع

 .يعيشون غرباء عن بلدهم لا كرامة لهم ولا هوية



 

 
 

 
 

             واعتمدت رجاء في كـل ذلـك، علـى تصـوير الهـم

العام الـداخلي للشخصـيات القصصـية ، ولكنهـا تبـين            

 لأبعـاد المقاومـة   -لهـذه الشخصـيات   -الفهم الصـحيح    

ومخاطرها وأهدافها، وهـذا مـا نلاحظـه حينمـا تـدعو            

. المرأة زوجها للمقاومة ولكنـه يفضـل عـدم المشـاركة          

لقـد  :" فيجيبهـا " حتى  ولو من أجل فلسـطين      :" فتقول له   

سئمت التصريح، إننا جهلة ، لا ننظر إلـى الأشـياء أبعـد             

حظ من خـلال هـذا، أن العمـل الفـردي           فتل ،)١("من أنوفنا 

لا يحقق النصر، بل على الجميـع المشـاركة مـن أجـل             

تحقيق هذا النصر، وهنا يبـرز لـدينا دور الفـرد الـذي             

 .يشعر بالانهزام وعدم الثقة

وعرضت رجاء قضية كبيرة، تمثلـت بعلاقـة العـرب          

انهـم يظهـرون خـلاف مـا        :" مع الأجانب، فقالت عـنهم    
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ــون ــ"يبطن ــدخل رج ــري ، وت ــا الفك اء القصــة بوعيه

والأدبي، لتعبر عن الواقع العربي المـؤلم، فتـراوح فـي           

القصة بين الحوار والسرد لتوضـح للقـارئ مـا تريـد،            

فتقول واصفة مشاعر الموظـف الإنجليـزي الـذي يسـلم           

 ،)١("إننــا أصــحاب للعــرب:" للمــرأة العربيــة جوازهــا

وتضيف  من خلال السرد، لتوصف مشـاعر تلـك المـرأة            

ظلّت طوال الطريق مـن المطـار إلـى قلـب           :" ي القصة ف

مـاذا  .  المدينة وهي تقلب الكلمات وتنكش فـي زواياهـا          

ــد ــان يقص ــى  …ك ــر عل ــز لا تعبي ــؤلاء الإنجلي  إن ه

وجوههم، انهم أشبه بغطـاء طنجـرة يغلـي فـي قاعهـا             

ألم يقولوا مـرة بـأنهم أصـدقاء للعـرب وأعطـوا           . السم

 حاولنـا تقطيـع الجملـة       ، ولـو  ) ٢("بلفـور " العدو وعد   

السابقة لوجدنا إن رجـاء أعطتنـا صـفات يتميـز بهـا             
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الإنجليــز، وهــي النفــاق، الغــدر، الكــذب، مــن أجــل 

 .مصالحهم الذاتية

وقد أوضحت رجـاء، أن هـؤلاء المبعـدين، الـذين           

يعيشون خارج بلدهم قد حاربوا الأعـداء فـي الماضـي،           

 حـارب  فـي      …:" ولما ضاقت بهـم الأحـوال خرجـوا         

ــوارع  ــير  . الش ــوف، وزع المناش ــل مولوت ــر قناب فج

، ولكـن ذلـك لـم يجـن         )١( "…والكتب وهـرب السـلاح    

 .فائدة ، فقد ضاع الوطن وهُجر أصحابُ الأرض

ورجاء صاحبة فكر سياسـي، عميـق، تنتقـد واقـع           

وتحـث العـرب علـى      ,الحال العربي، في العصر الحاضـر     

نتقـدها بشـدة    المبادرة في حل القضايا العربية العالقـة وت       

منذ زمن بعيد ونحن نؤجل الحـديث فـي قضـايانا           :" تقول

 فتصر وبقـوة علـى فهـم العـرب لـواقعهم             ،)٢("المهمة
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السياسي السيء، ومحاولـة معرفـة مـا يـدور حولنـا            

وفهمه، والذي يعيشـه العـرب ونشـاهده عبـر وسـائل            

الإعلام المختلفة، بل وتنتقد الإعلام العربـي الـذي يركـز           

سـرحيات السـاخرة ولا يهـتم بأخبـار         على عـرض الم   

 ) .١ (صبرا وشاتيلا، وجرائم اليهود ضد العرب

وتصف رجاء مشـاهد مثيـرة للحـزن، مـن  خـلال             

الأحداث التي كانت يومـاً بالفعـل موجـودة فعليـاً علـى             

أرض لبنان، من قتل وسفك دماء وغيـر ذلـك، وتعـرض            

لقضية الحدود، داخل الوطن الواحـد، وأبـرزت شخصـية          

 ، كشخصــية عربيــة لا يحــدها حــد، ولا يقــف القصــة

أمامها عـائق، وتسـتهجن كثـرة الأختـام علـى جـواز             

السفر الواحـد، وتـدعو إلـى التوحـد والوحـدة ونبـذ             

وانتقـدت رجـاء ذلـك فـي        . ) ٢(الخلافات وإلغاء الحدود    
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ــا ، وصــورت الظــروف   ــان مــن مجموعاته ــر مك غي

النفســية القاســية التــي يتعــرض لهــا ويعــاني منهــا 

لمسافر العربي، خلال انتقاله من قطر عربـي إلـى قطـر            ا

فَلِـم توضـع العراقيـل أمـام المسـافرين          . عربي آخـر  

 .العرب، ماداموا يعانون المعاناة ذاتها؟

وانتقدت رجاء الانقسامات السياسـية داخـل تركيبـة         

المجتمع العربي الواحد، وما هـذه الانقسـامات الطائفيـة          

العربـي، وتسـبب لـه      الا سوسة تنخر في جسد الـوطن        

ــات، " الارباكــات،  ــات،  علوي اتٍ  ، درزيــدنا شــيعي عن

 والاستعمار هو الـذي خلـق مثـل         ) ١("مسلمات، مسيحيات 

 .هذه التفرقة بين أبناء الشعب الواحد

وتألم رجاء نابع مـن الواقـع المـؤلم الـذي يحيـاه             

. الشعب العربي، وهذه المرارة تعاني منهـا رجـاء أيضـا          
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 كتاباتها، فهمومهـا مثقلـة تبعـا لهمـوم          وذلك واضح في  

ــالوطن   ــي، ب ــوطن العرب ــت ال ــرة، فتنع ــوطن الكثي ال

:" المريض، الذي أقعـده المـرض عـن عمـل أي شـيء            

لماذا جرجرتها هناء إلى هـذا المكـان؟ مـا الـذي تريـد              

لقد عبـرت مـرة عـن تحفظهـا مـن سـامية             . قوله لها 

وقلمها المـر السـاخر الـذي يشـتم الـوطن المـريض؟             

، فبـالرغم مـن أن      )١("…لرجال الغائبين عـن الحاضـر     وا

ــذه   ــه به ــذ نعت ــاء لا تحب ــريض، إلا أن رج ــوطن م ال

الصفة، ولكنها تلقي اللوم علـى مجتمـع الرجـال الـذين            

لا يحافظون على وطـنهم، ولا يسـتطيعون حمايتـه مـن            

 .الأعداء

ــة   ــن التفرق ــرب م ــاة الع ــاء معان وأوضــحت رج

 الغـرب، ونظـرة     والتمييز، الذي يُمـارسُ ضـدهم مـن       
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الغرب إلى الشرق نظـرة مملـوءة، بالانتقـاص والهـزء           

والسخرية، وأشـارت إلـى الهجمـة الإمبرياليـة بقيـادة           

أمريكا على الوطن العربي، وأن هـذه الهجمـة الشرسـة،           

تجعل شعوبنا وأوطاننا متقوقعة داخـل الجـذور التراثيـة          

 .الثابتة

واهتمت رجاء بـالتراث، وضـرورة الحفـاظ عليـه،          

الاهتمام به، فالأجانب يقومـون بالبحـث والتنقيـب فـي           و

بلادنا، بحجة انهم مهتمون بجمع القـديم والاهتمـام بـه،           

ولكن ذلك قد يبدو خطيراً حين نعلم أن رجـاء قـد تكـون              

-حذرة عند التعامل مع هؤلاء الأجانـب، لأنهـم ينتمـون          

 إلـى جمعيـات معاديـة، للعـرب والإسـلام،           -في الغالب 

وهنـا، تلمـحُ    . رة العرب أمـام العـالم     هدفهم تشويه صو  

رجاء، إلى دور المـرأة الغربيـة فـي ذلـك مـن جمـع               

للتراث وغيره، في حـين أن المـرأة العربيـة لا يسـمح             



 

 
 

 
 

لها بان تخرج خارج باب دارها؛ لكنها مـع ذلـك، تركـز             

على الأهداف غير الشـريفة لهـذه الجمعيـات الغربيـة،           

 ومعظـم   .والتي قد تكـون مـأجورة مـن قبـل اليهـود           

أعضاء تلك الجمعيـات مـن النسـاء، اللـواتي يسـافرن            

وحــدهن، فــي حــين أن العــادات والتقاليــد، لا تســمح 

للمرأة بان تسافر وحـدها، ولكـن ذلـك كـائن لمصـلحة             

المرأة وخوفـا عليهـا، ولـيس مـن قبيـل تحجـيم دور              

كيـف يسـمح لهـذه      :" المرأة وفرض الحصـار حولهـا،     

اء بمفردهـا أو مـع      المرأة الأجنبية بان تطـوف الصـحر      

 خـارج   ∗زوجها، ولا يسمح للمرأة العربيـة بـان تعتـب         

، ومـع ذلـك، فقـد وجهـت رجـاء النقـد             )١("باب دارها 

لبعض النساء والفتيات اللـواتي يصـررن علـى الحريـة           

الشخصية غيـر المسـؤولة، وينـتج عـن ذلـك بعـض             
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المخاطر الاجتماعية المتمثلة بالتسـيُّب الأخلاقـي، وهنـا         

ة إلى رجوع الإنسـان إلـى عاداتـه وتقاليـده           تدعو الكاتب 

 .عن طريق الاهتمام بدور المرأة

" المحاضـرة " وهدفت رجاء، من وراء كتابـة قصـة         

فـي  –إلى تبيين الـدور الـذي تلعبـه الجهـات الأمنيـة             

في تشـويه صـورة الإنسـان العربـي،         -البلدان الأجنبية 

وإخراجه بصورة، الهمجي، البـدائي، الجاهـل، بصـورة         

تلاحقه ذبابة، ومنظر يقزز الـنفس، فهـي تعطـي          لصبي،  

 .)١ (تلك الصورة التي يرانا الغرب من خلالها

وتعطي رجاء صورة حزينة للمثقـف العربـي، الـذي          

يحمل هموم وطنه في قلبـه وفكـره، وهـو يعـاني مـن              

البطالة والجـوع والشـكوى الدائمـة، والملاحقـات مـن           

 كـان   الحكومات العربية، لـذا فهـو يكتـب أشـعاره  إن           
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وتـرى رجـاء أن     . شاعراً على أوتار أعصـابه الحزينـة      

. كتابة الشعر والإبداع لا يطعم خبزاً فـي وقتنـا الحاضـر           

والكاتب أو الشـاعر أو المبـدع، يحـس بكرامـة الأمـة             

وذلها ولذلك يعبر عنه، فهو نـبض الأمـة الحـي ولكـن             

الواقع الثقافي يثبت، أن الكاتـب أو المثقـف يلجـأ إلـى             

:"  والكحـول، ليتناسـى همومـه وأحزانـه        شرب السجائر 

كان والدها الشـاعر الفقيـر يخـرج مـن غرفتـه وهـو              

منفوخ العينين، زائغ النظرات، تفوح مـن ثنايـا قمصـانه           

وأنفاسه رائحة التبغ والكحـول، وقـد رص تحـت إبطـه            

كـان يتبـادل السـعال والـدخان مـع          . رزمة من الأوراق  

 ـ          ن الزعتـر   والدته بطريقة ودية وهـو يتنـاول لقمـة م

 لا يحـب الحكومـات      … لا يحب تناول الفطـور     …والزيت

العربية، دائم الشكوى من البطالـة، والعمـل والملاحقـة          

يشرب القهوة باندفاع، ويكتـب الأشـعار علـى         . السياسية



 

 
 

 
 

، فهكذا وصفت رجـاء المثقَّـف العربـي         )١("أوتار أعصابه 

 .في الوقت الراهن

 والعقـل   وبعد، فان رجاء من المؤمنات بـان الجسـم        

ــع   ــا م ــريض لا يســتطيع أن يكســب حرب ــي الم العرب

 مهما كـان حجمـه أو حجـم مـوارده وطاقاتـه             …عدو

ولـو نظرنـا إلـى      :" تقـول رجـاء   . الذهنية والدفاعيـة  

مواردنا الاقتصادية فإنها موارد لم يحلم بهـا شـعب مـن            

الشعوب المعاصرة ولكنها مـوارد تـذهب سـدى، لـدينا           

فردية، لـذلك، فهـي لا تنـتج        طاقة فكرية هائلة جدا لكنها      

ذكاء جماعيا موجها، والعـرب لـديهم عـدد كبيـر جـدا             

لكنه معطـل أضـف إلـى ذلـك طاقـة المـرأة المعطلـة               

ــة     ــد والتفرق ــادات والتقالي ــبب الع ــدورة بس والمه

ــوية ــادية  *الجنس ــل الاقتص ــادين العم ــة مي ــي كاف  ف
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، ولكن مع كل ذلك تلحـظ أن رجـاء صـورت            )١("والفكرية

افحة للاحـتلال بشـتى الطـرق، وتوصـل         شخصياتها، مك 

من خلال ذلك للقـارئ، أن العمـل الـوطني لا يمكـن أن              

يقف أمامه عـائق، ولا يمكـن أن تقـف أمامـه عاهـة               

جسمية، ولا فقرا أو حاجة، ولا ظروفـا عائليـة، فـنحن             

اذن بازاء شخصـيات، وطنيـة، حولتهـا المأسـاة إلـى            

ــا     ــن مجموعاته ــذلك م ــال ل ــل مث ــولات، وأفض بط

، وقصـص أخـرى فـي معظـم         )٢("البئر"ية، قصة   القصص

 .مجموعاتها القصصية

*** 
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 الفصل الثالث
   

 الأدوات الفنَّيةُ 

 عند رجاء أبي غزالة
 

 

 

 

 تمهيد

 .البناء والشكل: ألف

 .الشخصيات: باء

 .الزمان والمكان: جيم

 .اللغة والحوار: دال

 



 

 
 

 
 

 

 الفصل الثالث

 الأدوات الفنية 

 عند رجاء أبو غزالة

 :تمهيد

دراسة أدب القصة عند رجـاء أبـي غزالـه، تقودنـا            

ليــل الأدوات الفنيــة فــي مجموعاتهــا إلــى دراســة وتح

ــية ــان  : القصص ــيات والزم ــكل والشخص ــاء والش البن

والمكان واللغة والحوار، للإطلاع علـى المسـتوى الفنـي          

 .والتقني الذي وصلته الكاتبة

 :البناء والشكل: ألف

دراسة البناء والشكل، في أي موضوع أدبـي، يبـرز                

الأسـلوب  إشكالية خاصة، وهي، صـعوبة الفصـل بـين          



 

 
 

 
 

والمكنون، لأن العمل الإبداعي جزء لا يتجزأ، فـلا يمكننـا           

الفصل بين القالب الذي يحتوي المعنى، والمعنى الذي يتداخل         

مع المضمون، فاللفظ والمعنى متلازمان ولا يمكن الفصـل         

 ـ  . بينهما أن القصة القصيرة سواء من     " وهذا يدعونا للتسليم ب

سيج، إنما تهدف إلـى تصـوير       ناحية البناء  أو من ناحية الن      

ولذلك كان من الخطـأ     . حدث متكامل له بداية ووسط ونهاية     

أن نتكلم  على نسيج القصة  منفصلا عن بنائها لأن  النسيج             

 فالقصة القصيرة وحدة مستقلة لها كيان       …والبناء شيء واحد  

، لذلك، فإننا ننظر    )١(" ذاتي لا يمكن تجزئته إلى بناء ونسيج      

وكما إننـا لا    ." بنائية واحدة، ذات نسيج وبناء    للعمل كوحدة   

يمكننا الفصل بين النسيج والبناء كذلك لا يمكننا الفصل بـين           

بل إنه من الخطأ  أن نقول أن لقصة مـا  . الموضوع والشكل 

موضوعاً ما لأنه لا وجود للموضوع إلا في الأعمال غيـر           
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 لها كيان ذاتي، وهذا     – مثل أي عمل آخر      - القصة …الفنية

الكيان لا يمكن تجزئته  إلى شكل  وموضوع أي إلى أسلوب            

ومضمون لأنه إنّما يتحقق ويستمد معناه من كونه لا يتجـزأ           

 هذا ما هو كائن فعلياً عند دراسـة أي عمـل فنـي       ) ١( "…

 .إبداعي

وإذا درسنا العمل الفني، فإننـا نلحـظ سـيادة عنصـر        

من العناصر، على شكل العمـل ومضـمونه، ولكـن ذلـك          

فسـيادة عنصـر مـا فـي        " يؤثر على قيمة العلم وفنيته،       لا

القصة، تظهر للقارئ في شـكل مـن  الأشـكال التاليـة،             

سيادة الحـوادث،   وسـيادة الشخصـية، وسـيادة           : وهي  

ــرة ــة أو الجــو، وســيادة الفك ــد أن يخــرج . البيئ ولا ب

القارئ، من القصة الناجحة وقد غلب علـى نفسـه عنصـر     
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فهذا لا يعـد عيبـاً فـي العمـل  أو              .) ١("من هذه العناصر  

 .القصة بل هو عنصر نجاح يتميز به القاص أو المبدع

ودراسة القصة لدى رجاء، تُظهـر أن حجـم القصـة           

جاء متوسطاً، فـالحجم لا يصـل إلـى عـدد كبيـر مـن               

الصفحات لدرجة أن يملّ القـارئ مـن قراءتـه للقصـة،            

قـارئ بـدقائق    ولا كان الحجم صغيراُ إلى حد أن يقـرأه ال         

معدوده، فالحجم في القصـة جـاء متناسـباً، وإن كـان لا             

لا علاقـة   : يهمنا الحجم بالدرجة الأولـى وإذا قـال قائـل         

فـان ذلـك يعتبـر قرينـاً        . للحجم بالملل في قراءة القصة    

الإبـداع بحـد ذاتـه      " فـ  . للنوع الأدبي الذي ينتجه الأديب    

 قابلـة   ليس له هوية ثابتـة، وإنمـا هـو جملـة متطلبـات            

للتغير والتطور كمـا الجسـم الحـي، هـو نبـع يخـوض             

غماره الفنان أو القاص حين يعمل علـى تصـنيع الواقـع            
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المنعكس في ذهنيتـه، خيالـه، لغتـه ومكتسـباته العقليـة،          

وذلك ضمن تقنية تجيز له الخروج مـن حيـز الأنـا إلـى              

، فرجـاء تحـدثت     ) ١(الآخرين ومن الخـاص إلـى العـام         

بداعيـة وخرجـت بحكـم جعلهـا تقـر          عن  تجربتهـا الإ    

بفقدان المرأة لعامل القدرة علـى امـتلاك الـزمن بسـبب            

وظيفتها الأمومية، ولكن مع كل ذلـك، نجـد الكثيـر مـن             

 .المبدعات ممن تفوقْن على الرجل بإبداعهن وعطائهن

والإبداع مـرآة للواقـع، فعليـه يعتمـد فـي إبـراز             

 رؤيتـه   مكونات هذا الواقـع، ومعالجـة قضـاياه، حسـب         

وعلـى القـاص أن يسـتقي حـوادث         " الفنية والفكريـة،    

قصته من الواقـع؛ ولكـن لا بـد مـن التـدخل بترتيبهـا               

لتبريرها فنياً، وهو ما تظهر فيه أصـالته، بحيـث يقصـد            

من وراء عرضها إلى تغيير الواقـع فـي المجتمـع، دون            
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أن يخرج مع ذلك مـن حـدودها إلـى التصـريح بآرائـه              

التدخل المباشر مـن قبـل الأديـب يفسـد          ، لأن   ) ١("مباشرة

، حيـث قطعـت     " بدريـة " ونلحظ هذا في قصـة      . العمل

رجاء أحداثاً سابقة وروت القصـة مـن نهايتهـا، لتبلغنـا            

بواقع هذه المرأة الصابرة، التـي تحملـت أعبـاء كثيـرة            

 . من أجل الوصول لما وصلت إليه من نجاح وانتصار

ار وسـرد   فكل ما في نسيج القصة مـن لغـة وحـو          " 

يجب أن يقوم على خدمة الحـدث، فيسـاهم فـي تصـوير             

الحدث وتطويره بحيث يصبح كالكـائن الحـي لا شخصـية       

مستقلة يمكن التعرف عليها، فالأوصـاف فـي القصـة، لا           

تصاغ لمجرد الوصف، بل لأنهـا تسـاعد الحـدث علـى            

، )٢("التطور، لأنها في الواقـع جـزء مـن الحـدث نفسـه            
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لعناصر تبدو متشـابكة للتعبيـر عـن        وكما قلنا، فإن هذه ا    

ونحـن عنـد قراءتنـا للقصـة لا         . الموضوع في القصـة   

نرى الموقف من خلال أعيننـا ولكننـا نـراه مـن خـلال              

 .الشخصية القصصية وبالتالي نستطيع الحكم

وترابط الأحداث وتشابكها، يمهد للتعبيـر عـن حـدث          

، "الجرافـة والعنقـود المحـرم     " ما تريده الكاتبة، ففي قصة      

يتبــين لنــا أن الانفعــالات النفســية، التــي تشــعر بهــا 

وكـذلك الضـغوط العاطفيـة، تـدفعها        " مـي " الشخصية  

وهنـا يتضـح    . للتحرر والانفلات من هـذه الضـغوطات      

الحدث في القصة، الذي وصـلت إليـه الشخصـية، بعـد            

فالانفعـالات العاطفيـة، التـي      . التمهيد من قبـل الكاتبـة     

ودفعتهـا للقيـام مـن      " مـي  " ركزت عليها الكاتبة قـادت    

المكان الذي  كانت موجودة به بـأمر زوجهـا، وغادرتـه            

ولـم تـدر مـي كيـف نهضـت          :" لأول مرة في حياتهـا    



 

 
 

 
 

وجرت، وكيف اندست بـين الأجسـام الحـارة المتعرقـة           

التي أقبلت من الشـارع تجـري، وقـد اختلطـت رائحـة              

 بزيـت جـوز الهنـد     * تعرقها برائحة أجسام السواح الشبعة    

 لكن الحدث الـذي يجـري حولهـا،         …: ، إلى أن تقول   …

قد استنفر كل اهتمامهـا، فاكتفـت بمراقبتـه مـن خـلال             

عري الناس، الذي سرعان ما فـتح عينيهـا علـى حقيقـة             

الرفض الذي يعتمل في داخلها، ووجـدت نفسـها تـرتعش           

، فالحدث الذي حصل مـع الشخصـية هـو          ) ١(" دون سبب 

وضـعها فيـه زوجهـا دون       للمكان  الـذي     " مي" مغادرة  

علمه، فكانت المرة الأولـى التـي تحـس بهـا بالحريـة             

 .حينما لامس البحر أطراف ثوبها

كان الحدث فـي حيـاة الشخصـية هـو الـذي فـتح              

عينيها على حقيقة الـرفض فـي داخلها،وإحسـاس المـرأة           

                                                           
 .٧٢−٧١::א)١(



 

 
 

 
 

بالسلبية، في شخصيتها ونفسها  حينمـا واجهـت زوجهـا           

ا حينمـا كـان يضـربها       بالرفض وتذكرت أيامها مع زوجه    

ولم تكن تبـدي أيـة مقاومـة، وتسـتمر رجـاء بـإيراد              

الأحداث حتى تأتي لحطـة التنـوير فـي القصـة، حينمـا             

أرادت ابنة سعيد أن يقطف بها أبوها عنقـوداً عاليـاً مـن             

العنب، وحين يقول لهـا والـدها أن تنتظـر، تـرد عليـه              

و أخاف يا أبي الانتظار، فقد يـأتي رجـل غيـرك            :"الطفلة

، فهـذه الجملـة تعتبـر جملـة الحـل           )١("يمنعني من قطفه  

 ـ  " لــ   " مـي " وللقصة بكاملهـا، وقـول      " مي" بالنسبة  ل

تبـرز لـدينا    ) ٢("إني أحيي فيك تفهمك لرغبة ابنتـك      ":سعيد  

موقف الكاتبة وتكشف  للقارئ القناع مـن خـلال السـرد            

" ولم تكتف رجاء بـذلك، فقـد أوصـلت          . والحدث والحوار 

إلـى قمـة التمـرد والانتصـار، فمـا أن           " لقصةفي ا " مي
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وصلت للبيت حتـى لبسـت ملابـس الاسـتحمام وذهبـت            

 – على الرغم من منـع زوجهـا لـذلك           -لتستحم في البحر  

كالبالون السحري الذي أفلـت خيطـه مـن يـد            " -فكانت

، فالأحـداث تواصـلت وتشـابكت حتـى         )١(" صاحبه فطار 

وتحقيـق  استطاعت رجاء أن تقـود مـي إلـى الانتصـار            

ولحظة التنوير هـذه لا تقـف منفصـلة         "حريتها ورغبتها،   

 بل هي جزء مـن هـذا النسـيج فكـل            –عن نسيج القصة    

 وكل ما سبق أيضـا يكـون إطـاراً          …ما سبق يؤدي إليها   

، فالأحـداث ونسـيج القصـة، تعـد معـادلا           )٢("أو شكلاً   

تُـؤدى تـدريجياً    " موضوعياً للفكرة أو المضـمون، وهـي      

ــة أو المفارقــة إلــى لحظــة إمــا عــن طريــق ا لمقارن

 .)٣("التنوير
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وتطور الأحداث، نجد افضل ما يمثلـه فـي قصـص           

، فأحـداث القصـة تـدور حـول         "الـزواج " رجاء، قصـة  

وزوجها العجـوز، فتصـور الكاتبـة       " نعسانه" العلاقة بين   

ما يدور داخل نفس المرأة وروحها، مـن حـبٍ  وعشـق             

 ـ         وم بواجباتـه   وخاصة أن زوجها الكهل لا يسـتطيع أن يق

الزوجية نحوها، وتسير أحداث القصة مـن خـلال  تهيئـة            

الأحداث فتبني المرأة علاقـة غيـر طبيعيـة مـع صـبي             

": ، ونجد ذلك مـن خـلال التصـوير التـالي            "يسلم" الدكان

" نعـم يـا سـيدي     : "  ووجدت نفسها تقـول لـه يومـاً        …

فلمعت عيناه ببريق جنوني أشـبه ببريـق الخنجـر تحـت            

 إليـه وارتـدت إلـى       ∗تعدت مفاصلها ظمـئ   الشمس،  فار  

 وإذا  ) ١("الوراء وهي تراقـب عضـلات ذراعيـه وفخذيـه         

 وتحـو ل صـبي البقـال إلـى          …: "ما قرأنا النص التالي   
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رجل يلهث أمامها ترتجـف شـفتاه بحثـاً عـن شـفتيها،             

فقاومته برعب ثم ما لبثت أن استسـلمت لتيـار غرائزهـا            

، علمنـا أن رجـاء      )١(" المكبوتة غير عابئة بجنون اللحظـة     

عملت على تعميق العلاقـة العاطفيـة بـين الشخصـيتين،           

لأن " يسـلم " مما ولد بينهما نوعاً من الحب،وهذا مـا دفـع           

الهروب معـه، وتبلـغ القصـة قمتهـا         " نعسانه" يطلب من   

 .الهروب مع الصبي" نعسانة"حين تقرر

لا بـد مـن     " وفي القصة السـابقة والقصـة بعامـة         

. ترتيباً تصـير بـه ذات وحـده عضـوية         ترتيب الأحداث   

 ذات مبدأ تتكون بـه أسـس الحكايـة،          - كالمسرحية –فهي  

ثم تبلغ الحوادث قمة تأزمها، ثم تصير إلـى نهايتهـا فـي             

وهذا ما يتوافر في القصة بعامـة، ولكنهـا بعـد           . الخاتمة  

ذلك تختلف في وحـدتها، وفـي مرونـه التصـرف فـي             
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 ـ .  عن المسرحية  –أحداثها   دور حـول الحـدث     فمركزها ي

ويقصد به تركيـز الحقـائق حـول حقيقـة جوهريـة، أو             

فكرية عامة، أو شخصية أساسـية، تتعلـق بهـا الحقـائق            

وينـتج عـن ذلـك وحـده        . والأفكار والشخصيات الأخرى  

ثـم  . الاهتمام، ووحدة الشعور بالموضـوع أو الشخصـية       

تتقدم القصة في الحركـة، لتضـاعف الشـعور والاهتمـام           

ض الحـوادث،  أو بوصـف صـداها فـي           بالموضوع بعر 

 .) ١("الأبعاد النفسية للشخصيات

وأما الأحـداث الثانويـة، فقـد أوردت رجـاء بعـض       

الأحداث الدالة على قضايا معينـة، تعانيهـا الشخصـيات،          

وإن كانت لا تصرح عـن هـذه القضـية، إلا إنهـا تنبـه               

القارئ والدارس مـن خـلال موقـف مـا، يحـدث مـع              

ــال ذ ــك قصــة الشخصــية، ومث ــة"ل ــرة المظلم ، "البحي
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فشخصية القصـة، المـرأة، تـذهب إلـى أحـد ممـرات             

" عـزة "الطائرة، فتصادف طفلاً مع والدته فتجعـل رجـاء          

 اصـطدمت بطفـل     …:" تنظر إلى الطفل وتهـز برأسـها      

يسبق والدته باتجـاه البـاب المفتـوح فنظـرت إليهـا الأم             

 وابتسمت وكأنها تعتذر لكون طفلها في عجلـة مـن أمـره           

، فرجـاء    ) ١("…هزت عزة رأسها ووقفـت جانبـاً تنتظـر        

تستغل كل مشهد من وقائع ومشاهد القصـة لتعبـر بثقافـة            

، وجعلهـا   "عـزة "كبيرة ودراية، عن الدافع الـذي أوقـف         

تنظر للطفل وتهز برأسها، وقـد تبـين ذلـك لاحقـاً مـن              

القصة ذاتها، فكان السـبب عقـم الـزوج وعـدم إنجـاب             

 .للأطفال" عزة"

ء خبيرة فـي مجـال الـتخلص والانتقـال مـن            ورجا

حدث إلى حدث، وهي تبنـي قصصـها علـى المفارقـات،      
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حينمـا  " نعسـانة "السابقة، نلحـظ أن       " الزواج" ففي قصة   

وعدت الصبي بأن يـأتي  ليقتـل زوجهـا ويهربـا معـاً،              

وجدت زوجها يتـنفس بصـعوبة بالغـة، فأخـذت تصـيح            

فـارق  حتى تجمع الجيران حولـه، وفهمـت مـنهم أنـه             

الحياة، وعندها أخذت تشهق بالبكاء وهـي لا تـدري هـل            

كانت تبكي علـى زوجهـا حزنـاً عليـه أم تبكـي لشـدة               

ــه،  ــا لفراق ــرؤوس  "فرحته ــون وال ــن العي ــت م وفهم

المطأطئة بأنـه يسـلم الـروح، فأخـذت تشـهق بالبكـاء             

وتولول  غير مدركة أن كـان بكاؤهـا ينفـث عـن شـدة               

، فرجـاء بنـت نهايـة       )١("…ارتياحها أم عن حزنها العميق    

ــل     ــي ردة فعـ ــة فـ ــى المفارقـ ــة علـ  القصـ

ــانة" ــاً   "نعس ــوت ذاك العجــوز موت ــى م ، وخلصــت إل

طبيعيــاً، وهــي بــذلك خلَّصــتْ شخصــية القصــة مــن 
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إذا اعتبرنـا   " و.  الفضيحة، وأن االله قد اسـتجاب لـدعائها       

العنصر السائد في القصة، أول ناحيـة جـديرة بالالتفـات           

شك في  أن تطـوير الحـوادث هـو          في نظر القارئ، فلا     

فهـو الـذي    . الناحية الثانية التي تلي تلـك فـي الأهميـة         

، وان كانـت    )١("يبعث في القصة القوة والحركـة والنشـاط       

الكاتبة، قد بدأت بالتحدث عن الشخصـية الرئيسـية، فقـد           

جاء ذلك عن طريـق الإخبـار، ورسـمت  صـوراً عـن              

 فيـه   الشخصيات وأعطت صورة عن المكان الـذي جـرت        

أي أن  "  وهـذا أول مسـتلزمات القصـة،      . أحداث القصـة  

الخبر الذي ترويه يجـب ان تتصـل تفاصـيله أو أجـزاؤه             

بعضها مع البعض بحيث يكون لمجموعهـا أثـر أو معنـى            

 ولكن الأثر أو المعنى الكلي لا يكفـي وحـده لكـي             …كلي

 فلكـي يـروي الخبـر قصـة        …يجعل من الخبر قصـة        

                                                           
)١(، א ،٣١. 



 

 
 

 
 

وهــو أن يكـون للخبـر       …خريجب أن يتوفر فيه شرط آ     

ــميه  ــا نس ــة أي تصــور م ـــة  ووســـط  ونهاي " بداي

"  ،ومن هنا نلحظ إن الهـدف مـن الخبـر هـو              )١("بالحدث

 )٢("التزود بالمعلومـات بالإضـافة إلـى تصـوير الحـدث          

 .،وهذا ما نجده في مجمل قصص رجاء

واستخدمت رجاء أسـاليب عـدة فـي نقلهـا للخبـر            

التعبيــر عــن القضــية كتنــوع الأحــداث، وتسلســلها، و

ــة   ــلوب كتاب ــاليب، أس ــذه الأس ــن ه والموضــوع، وم

، تسـتخدم   "رسـالة مـن السـيدة م      "، ففي قصـة     "الرسالة"

رسـالة مـن    " السـيدة م  " الكاتبة هـذا الأسـلوب فتبعـث        

 إلـى زوجهـا     – مركز المقاومـة     -مكانها في جنوب لبنان   

في عمان، وفي هذه الرسـالة تبـين الكاتبـة شـدة شـوق              

بنائها وزوجها، ولكنهـا تبـين الأسـباب التـي          الشخصية لأ 
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دفعتها للالتحاق بالمقاومة، عن طريـق اللغـة الشـاعرية،          

وبساطة التعبير، والتعبير عن الموضـوع مباشـرة دونمـا          

 .مقدمات

وأسلوب كتابة الرسالة في القصـة، أسـلوب جميـل ،           

فإذا ما قرأ الزوج وأبناؤه جزءاً من الرسـالة، فأنـه يقـوم             

ق والرد مباشرة عن طريق الحـوار ثـم مـا تلبـث             بالتعلي

الكاتبة ان تسرد بعض الأحـداث والوقفـات التـي تمثـل            

مواقف الشخصيات، وأحياناً يكـون الوقـف عنـد المقطـع           

السردي وقفة تأخذ منـه الكاتبـة راحتهـا للتأمـل بالفعـل             

وعند قراءة القصـة نـرى أن الكاتبـة         . واستجماع الأفكار 

يـة، ونلمـح ذلـك مـن خـلال      بالفعل، تروي قصـة حقيق    

أسلوب الكاتبة في التعبير، فتقول فـي أحـد المقـاطع مـن             

 قد يدور في ذهنـك أنـي هجرتـك وأهملـت            …:" الرسالة

انـتم  .   أنا لـم أهجـرك علـى الإطـلاق         …طارق وآمال 



 

 
 

 
 

 أنا لم اهجـر البيـت، إنمـا هجـرت           …تعيشون معي هنا    

هجـرت  . التردد، والخوف، والانتظار مـن أجـل الـوطن        

، )١("من أجـل الصـحة والقـوة      . نة والترهل والانكسار  السم

فالكاتبة تأتي بالأفكار والأسـلوب الشـفاف المقنـع الـذي           

تقنع به القراء وشخصيات القصـة، مبينـة السـبب الـذي            

للهجرة والالتحـاق بالمقاومـة، وفـي ذلـك         " م"دفع السيدة   

تعبر عن قضية المـرأة التـي تعـاني الخـوف والتـردد             

 . النصر والقوةولكنها تفضل 

" واستخدمت رجاء أسلوب الرسالة أيضـا فـي قصـة           

، فها هي تبعث رسالة عـن طريـق امـرأة إلـى             "القضية

، وتشرح مـن خـلال الرسـالة الحالـة          "عرب" صديقتها  

السياســية والاجتماعيــة التــي تعــاني منهــا الشخصــية، 

والأحداث تعبر عن الواقع المـؤلم فـي بيـروت وحـرب            
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لأهلية، وهـذا الاسـتخدام لأسـلوب       العصابات والحروب ا  

. الرسالة كفيل بتوفير الجو الملائم للتعبيـر عـن أفكارهـا          

وتلخص الكاتبة أفكارها فـي آخـر جـزء مـن القصـة،             

وتعلن يأسها من الوضع الراهن الـذي تعـيش فيـه، وقـد             

، ألاّ  "عـرب " طلبت من خـلال الرسـالة مـن صـديقتها           

تهكـم علـى    ، وهـذا    )١("رويتـر "تسرب الخبـر لوكالـة      

ــن   ــخرية م ــي وس ــع العرب ــة والوض ــة العربي السياس

وقد استغلت خاتمـة الرسـالة للتعبيـر        . الأوضاع السياسية 

 .وتلخيص ما تريده

والواقع أن الخطاب مليء بالأخبـار، ولكنهـا رويـت          "

بحيث جاء كل خبر منها منفصـلاً عـن الآخـر لا يـرتبط       

وممـا لا شـك فيـه أن كـل خبـر فـي هـذا                . به بعلاقة 
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، وهـذا يعنـي     ) ١("طاب يزودنا بقسط مـن المعلومـات      الخ

أن كل خبر يحوي معنى، ولكـن الأخبـار مجتمعـه فـي             

 ليس له معنى واحـد، ولـذلك فـلا          -السابق-هذا  الخطاب  

يمكن أن يكون له أثـر كلّـي، بـل إن كـل جـزء مـن                 

 .الخطاب يحمل فكرة معينة

وأقولُ هنا، انه لا نستطيع أن نفصل مـا بـين الشـكل             

ون، إلا أن الشكل فـي معظـم القصـص ممتـزج            والمضم

ما بين السرد الوصـفي والحـوار، أمـا المضـمون، فقـد             

استطاعت الكاتبة أن تنقلنا إلى جوانب عملهـا الفنـي عـن            

طريق امتلاكها لأدواتها الفنية، وقـد نجحـت بالفعـل فـي            

 .تصوير الحالات النفسية لأبطالها

 وللدلالة على ذلـك، أرى عناصـر القصـة جميعهـا          

زيـارة مـاطرة إلـى معبـد سـامية          "واضحة ففي قصـة     
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، تعرض رجـاء قضـايا مختلفـة تهـم الـوطن            "عشتروت

العربي الكبير، وقد اتبعـت رجـاء فـي بعـض المقـاطع             

أمـا  . السردية، التصريح، وفـي بعضـها الآخـر التلمـيح         

الحدث، فقد بدأت القصة بالزيـارة، ولكـن هـذه الزيـارة            

 ـ      ذين يعطـون آراءهـم،     كانت عبارة عن لقاء للأصدقاء ال

بأسلوب سلسٍ بسيط، لكنـه يحـوي فكـرة مدروسـة مـن             

 .) ١("قبل الكاتبة

وبناء القصة عند رجاء متنوع، تسـتخدم فيـه التقنيـة           

الفنية والقصصية، للتعبير عن مجـالات الحيـاة المختلفـة،          

واستخدامها للحوار مع الشـخوص جـاء بأسـلوب خـال           

سـلوبها يمتـاز    من التعقيد، شفاف بعيـد عـن التكلـف، فأ         

بالبسـاطة فــي التعبيــر ممـا جعــل قصصــها مشــوقة،   
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وشخوص القصص لـديها ، تنتقـيهم ليقومـوا بـأدوارهم،           

 .وبالتالي يؤثر تأثيراً إيجابيا في منحى القصة لديها

وتنوع رجاء في الأسلوب، يقودهـا إلـى التنـوع فـي       

 …عملية الحوار والسـرد ومحاكـاة الشـخوص لأنفسـهم         

بناء القصصـي يعطـي القصـة روحـاً         وهذا التنوع في ال   

وتقطـع رجـاء الحـوار      . فاعلة مؤثرة في نفـس القـارئ      

بالسرد القصصي المملوء بالعبـارات الشـاعرية والصـور         

عنـدما  :" ولنأخذ المقطـع التـالي كمثـال      . الجميلة الموحية 

أفاقت من جديـد كانـت الشـمس تميـل إلـى الغـروب              

بـل أن   والعصافير غارقة في عزف موسـيقاها السـاحرة ق        

تثاءبـت هيفـاء    . تأوي مع فراخها إلى الخمائـل المظلمـة       

وشعرت بجوع طاغٍ في معدتها، تطاولـت أصـابعها لكـي           

تلمس شعاع الشـمس البرتقـالي فـوق الحـائط فأحسـت            



 

 
 

 
 

، وهكـذا فـي     ) ١( "…بوخزٍ كالسـكين فـي قمـة رأسـها        

 .معظم القصص

الطيـران نحـو    " وتمضي رجاء في سردها في قصـة      

 ما بين السرد والحـوار والتصـوير الفنـي          ، منوعة "النهاية

الجميل، الذي يعطـي القصـة حيويتهـا بأسـلوب فنـي،            

مستمدة أحداث القصة من واقع الإنسـان العربـي، موليـة           

التسلسل عناية فائقة، فيشـعر القـارئ أنـه بـإزاء قصـة             

حقيقيــة عاشــتها الكاتبــة بأحــداثها وزمانهــا ومكانهــا، 

 ـ  " هيفـاء " وتروي قصة    ت بيئتهـا، وتنتقـل     وكأنهـا عايش

عبر التسلسل الزمني الذي أتقنـت فيـه انتقـاء الأحـداث            

 .عبر الزمان والمكان والحبكة القصصية فنجحت بذلك

وبرعت رجاء في أسـلوبها فـي تنـاول قضـية مـا،             

، بـدأت القصـة تـدور بأحـداثها         " الانتحـار " ففي قصة   
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حول الشخصية المحورية، التي تتنـاول مـا يـدور حـول            

ية ونظرتها إلى الحياة والمكـان، ومـا يحـيط          تلك  الشخص  

بها من أناس وأحداث، وتبـين أن تلـك الفتـاة تشـعر أن              

ولـذا، فـإنني    . كل ما يحيط بها يشعرها بالوحشة والغربـة       

ألاحظ أن  الكاتبة أبرزت معـالم الشخصـية ومـا يـدور             

حولها من أحداث، وبـذلك سـاقت لنـا المبـررات إلـى             

داية كان يمكـن أن تكـون نهايـة         وكما قلت فإن الب   . النهاية

القصة، فالبداية والنهايـة سـيان لا فـرق بينهمـا إلا مـن              

 .) ١(ناحية الزمان

ــاً   ــيح أحيان ــد التلم ــوع يعتم ــة متن ــلوب الكاتب وأس

والتصريح  أحيانا أخـرى، أمـا التلمـيح، فـان القـارئ             

يحس به من خلال الـنص الـذي يكشـف أبعـاد صـورة              

 ـ      ة هـذه الشخصـية     الشخصية الخارجيـة، فيكشـف علاق
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، "البحيـرة المظلمـة   " بالشخصية المحورية كما فـي قصـة      

حينما وصفت صـورة المضـيف بزيـه الكحلـي الأنيـق            

" جميـل " بصورة، تناقض وصـف صـورة زوج المـرأة          

الذي تكرهه الزوجـة، فالمقارنـة مـا بـين هـذا الشـاب              

-الوسيم وما بين الزوج مـن الناحيـة الشـكلية أبـرزت             

 .)١(لآراء فيما بين الزوجة والزوج اختلاف ا-فيما بعد

وفي بعض الأحيان، تركـز رجـاء علـى الأسـلوب           

الاستفهامي  عن طريق الأسـئلة الإنشـائية، والاسـتنكارية          

ــرد   ــلوب الس ــا لأس ــى اعتماده ــة، فضــلاً عل والتعجبي

" ما الـذي أصـاب العـالم      :" القصصي، فمن هذه العبارات   

ء، أغبيـاء   لمـاذا الأذكيـا   "، و "يا للمشـكلة المستعصـية    " و

) ٢("…ألا يدري بأنهـا تريـد هـدم زواجهمـا؟         " , …هكذا

إلى غير ذلك من  أسـئلة، فكثـرة العبـارات الاسـتفهامية             
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المتكررة تحـث القـارئ علـى الاسـتمرار فـي قـراءة             

القصة، ليجد الحلـول والإجابـات،  ولـذا،  كانـت هـذه              

وفـي هـذه    . الطريقة  في القصة نوعاً من أنواع التشـويق        

ــة  ــةا" القص ــواب المغلق ــكل "لأب ــى الش ــزت عل ، رك

والوصف الخارجي للأشخاص والأمكنـة، إلا إنهـا ،  مـا            

فتئت، تدخل إلى أعمـاق الشخصـية الإنسـانية،  لتصـفها            

من الداخل، فهي تدخل إلـى أعمـاق الإنسـان  وتصـور             

انفعالات الإنسان النفسية، وهي تنطلق مـن كونهـا تحلـل           

أثيراتهــا وتعــرف ســمات الشخصــية التــي تصــفها، وت

وقــد اســتخدمت الكاتبــة عنصــر . الزمانيــة والمكانيــة

، مـن خـلال الحـدث       "البحيرة المظلمة " التشويق في قصة    

ــذي   ــى مصــير الشخصــيات و الركــاب ال المــؤثر عل

 .) ١(يركبون الطائرة
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" رهـف " أما تطور الشخصية، فنلحظه مـن خـلال،         

، فتطـور الشخصـية، نـتج عنـه         ) ١(" الـديك " في قصة   

فبعـدما كانـت المـرأة      . صة من الناحيـة الفنيـة     تطور للق 

تعاني الاضطهاد، وتسكت عن المطالبـة بحقهـا، انطلقـت          

دون أن  " عبـد القـادر   "بإرادة لتعتزم السفر وترك زوجهـا       

 .ينجح في ثنيها عما عزمت عليه

والسرد عند رجـاء، عامـل مـن عوامـل  تسـريع             

الأحداث، وإعطاء فكرة عامة للقـارئ، عـن الشخصـية،          

ــا ــيدة  كم ــف الس ــي وص ــاز"  ف ــة " غولب ــي قص ف

إنها تطرق الباب وتدخل فـي أي وقـت تشـاء           ":"الكوافيره"

وتهجم على الصالون، كأبي قشـطة فاتحـة فاهـا الكبيـر            

في عملية التهام لكل ما تحتـك بـه شـفتيها ويـديها مـن               

تبعثـر الرولـو والـدبابيس هنـا        . روج أو ماكياج ورميل   
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حجــم المناســب وهنالــك مدعيــة، بأنهــا تبحــث عــن ال

، فالوصــف الخــارجي، جــاء عــن طريــق ) ١("لشــعرها

السرد الذي يبين ملامـح الشخصـية، وكـل ذلـك جـاء             

ولـم  . لتوضيح الفكرة التي أرادت الكاتبـة التعبيـر عنهـا         

تهمل رجاء الحوار الثنائي في هـذه القصـة، الـذي بـين             

فكرة المرأتين عن الواقـع والعمـل فضـلاً عـن التعليـق             

 .كلام كل منهماالذي اتبعته 

، تتـدخل رجـاء بـين       "البحيـرة المظلمـة   "وفي قصة   

ثنايا القصة عـن طريـق السـرد الـذي يكشـف حقـائق              

القصة، فترجع من خـلال ذلـك إلـى الزمـان الماضـي             

 والواقـع   …:"لتبين المعانـاة التـي تعيشـها الشخصـية          

يؤذيها دوماً، فهي لم تواجـه فـي حياتهـا ولا تريـد، لان              

 ـ    ففـي طفولتهـا    . عيداً، علـى الإطـلاق    واقعها لم يكن، س
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عانت الفقـر والحاجـة ومـع الفقـر والجهـل والمـرض             

 .) ١("…يتحول الربيع إلى صحراء من العقد المرعبة

وفضلت رجـاء السـرد علـى الحـوار فـي بعـض             

، فعن طريـق السـرد والإخبـار        "الانتحار" القصص كقصة 

والتقرير، تطورت الأحـداث فـي هـذه  القصـة لتخـرج             

وقـد أخـذ    . ومتسلسلة مـن الناحيـة المنطقيـة        مترابطة  

السرد حيزا كبيرا في هـذه القصـة، حيـث كـان مجـالاً              

 .) ٢("لاعتراف الشخصية، وكان ذلك تطويراً للحدث

وتنتقل رجاء عبر السرد مـن حـدث إلـى آخـر ولا             

يقطع ذلك إلا بعض الحوار بين الشـخوص، ونجـد ذلـك            

 ).٣("الانتحار" أيضاً في قصة 
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، تركـز رجـاء علـى       "كرم بـلا سـياج    " وفي قصة   

السرد عن طريق الـراوي والتقريـر الـذي نقـرأه مـن             

والراوي في هـذه القصـة هـو القاصـة          . خلال الشخصية 

:" نفسها، فتتكلم بضمير الماضـي، وتقـول عـن الزيـديين          

) ١("وانهم جماعة من عبدة الشيطان، يعبدونـه ليتقـوا شـره          

يـد معرفـة المزيـد      هذا مثيـر، أر   :" ثم نقرأ الجملة التالية   

 يـذكرونني بـبعض الجماعـات التـي تعبـد           ∗" عنهم لأنه 

، فاسـتخدام الحـوار جـاء       )٢("…الغرب مخافـة بطشـه      

قـد يـدع    " لانتقاء فئة معينة أو بيان وجهـة نظـر مـا، و           

الكاتب بطل القصة يتحدث عـن نفسـه بضـمير المـتكلم،            

يخلق الشعور بالألفـة والثقـة، ولكـن علـى الكاتـب ان             

 السرد حينئذ، فيبرر الحكايـة بمـا يحـيط بهـا            يحتاط في 
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وهـذا مـا    ) ١("من مجال، لتكون مقنعة من الناحيـة  الفنيـة         

 .نراه في هذه القصة

وعند النظر للمجموعـات القصصـية، بشـكل عـام،          

فإننــا نلحــظ أن الكاتبــة، كانــت مختلفــة فــي تحليلهــا 

للشــخوص، فكانــت بعــض  الحــوادث مرســومة مــن 

ها مصمتة تتلقى مـا يحـدث لهـا         كأنما شخصيات "الخارج،  

دون كبير انفعال مما لا يتناسب وما تمر بـه مـن تجربـة              

قد يكون القارئ أكثر انفعـالا بهـا بـالرغم أنـه مجـرد              

، جعلـت الكاتبـة     " كرم بـلا سـياج    "، ففي قصة    )٢("قارئ

نفسها مجرد راوٍ محايـد، لكـي لا تكشـف عـن مشـاعر         

 .الشخصيات الداخلية
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لذي ركزت مـن خلالـه علـى        واهتمت رجاء بالسرد ا   

الوصف، الذي يعطي تصوراً عامـاً عـن مغـزى القصـة           

هـذا مـا نلحظـه  فـي         . والظروف المحيطة بالشخصيات  

 ) .١("القناص" قصة 

وأتقنت رجاء التقنيـة الفنيـة فـي القصـة القصـيرة،            

وقد كانت تلجأ إلى الصدفة، مـن أجـل تبريـر الأحـداث             

"  شـاهدت    ،"شـجرة المجنونـة   " والمواقف، ففـي قصـة      

والدها يجلـس مـع إحـدى السـيدات الأجنبيـات،           " أنيسه

وكان ذلك محـض صـدفة، لتكتشـف أن والـدها يخـون             

يجلس مع سـيده أجنبيـة،  فـي إحـدى زوايـا             " والدتها و 

إلـى أحـد    " انيسـه " ، فهذه صدفة، قـادت      )٢("البهو المعتمة 

وقـد بـررت رجـاء تلـك         . الفنادق لتكشف خيانة والـدها    

ــأن  ــة " نيســها" الصــدفة ب كانــت تشــاهد لوحــات فني
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ولـولا  هـذه التقنيـة الفنيـة، لمـا           . لمستشرق إنجليـزي  

وصلت الابنة إلى هذا الاكتشاف الذي أثـر علـى أحـداث            

 .القصة

ولا بد من القول، أن هنالـك خاصـية فـي قصـص             

رجاء من ناحية الشكل، فهـي تبـدأ مـن لحظـة الـزمن              

الماضـي  الحاضر، ولكنها ما تلبث أن ترتد إلـى الزمـان           

لتستأنف تتبعها لما جد من أحـداث، فالبدايـة هـي دائمـا             

نقطه الالتقاء بين الماضي والحاضر، ولعـل هـذه التقنيـة           

التي يؤديها هـذا الشـكل فـي القصـص، تبـين للقـارئ              

وتكشف له عن الفكرة التي يؤديها هـذا الشـكل، فالقصـة            

تكشف وتعرض الموضوع ثم تقودنـا للأسـباب  ثـم إلـى             

 .النتائج

والوصف في القصة عند رجاء، يكـاد يكـون أساسـاً           

" للتعبير عن الأشخاص، وهـذا مـا نلحظـه فـي قصـة              



 

 
 

 
 

،حيث يدور محور الوصـف علـى ذات الرجـل          " المصيدة

رجل يتبـاهى بمجـد والـده الـذي         " فهو – محور القصة    –

، ويتركـز فـي     "كان باشا، ولكن النـاس يسـخرون منـه        

 ـ       ه، نظراتـه،   القصة الوصف الخارجي لهذا الرجـل، لباس

وحـده يفكـر،   :" طعامه، شرابه، ذقنه، لمعرفته من الـداخل     

ولكن مـع النـاس يفكـر أكثـر يتحـدث بـبطء ويـدخن               

أنـه يحـب الاسـترخاء هكـذا ويـدع          . السيجار بمـزاج  

" …الكرسي يحتويه باهتمام كأنـه زبـون عريـق النسـب          
، فالقصة كلها تـدور حـول شخصـية الرجـل محـور             )١(

ب التـي يتبعهـا القصـاص فـي         وهذا من الأسالي  . القصة

ويعمد الكاتـب فـي رسـم       " تصوير شخصيات القصص،    

ــى وســائل مباشــرة  ــة " شخصــيات قصــته، إل الطريق

ففـي  " الطريقـة التمثيليـة   " وأخرى غير مباشرة    " التحليلية  

هــذه الحالــة يرســم شخصــياته مــن الخــارج، يشــرح 
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عواطفها وبواعثها وأفكارهـا وأحاسيسـها، ويعقِّـب علـى          

، وهـذا مـا     )١(" فاتها، ويفسر الـبعض الأخـر     بعض تصر 

 .ذهبت إليه رجاء في كتابتها لهذه القصة

وأما عملية وصف المكان، فقد كـان لهـا دور كبيـر            

شـجرة  " في عملية البناء، فوصـف المكـان فـي قصـة            

، يوحي بسـوداويه  وحـزن وقتـام، وانتقلـت           )٢("المطاط

بعد ذلك إلى وصـف الأشـخاص والسـيدات وأعمـالهن،           

وبالرغم من التركيز على الوصف إلا أنهـا تطرقـت مـن            

خلال السرد والحوار إلى الكثير مـن الموضـوعات التـي           

 .تهتم بموضوع المرأة، والجنس في الأقطار الغربية

والأحداث التي يصورها الكاتب فـي قصـته، وسـلوك        

ــأثيراً،  ــا مــع الأحــداث يحــدث ت الشخصــيات وتفاعله

الشخصــية وتضــيء فالمجــال أو البيئــة تفســر ســلوك 
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علــى أن لا يكــون الوصــف العــام " جوانبهــا النفســية 

 منعـزلاً   - في جميـع مظـاهره السـابقة       –لمجال الأحداث   

إذ الغايـة منـه     . عن الحوادث والشخصيات فـي القصـة      

وصف عالم القصة المكتمل غيـر المبتـور، بـل أن هـذا             

الوصف، في دقائقه،يفسـر الحـالات والـدوافع النفسـية،          

 ـ  ورات، ويبـرر الأحـداث وهـذا هـو أقـوى           ويمهد للتط

مظهر للموضـوعية  فـي القصـة، ولـه صـله وثيقـة              

 .) ١("بتصوير الأشخاص فيها

وتتميز رجاء في كتاباتهـا بالرومانسـية إذ إن معظـم           

تعبيراتها وصورها الفنية مسـتوحاة مـن صـور شـعرية،       

متنـاغم  . فكأنها تكتب قصائد شعرية ذات إيقـاع موسـيقى        

تى في وصفها لمعنـى الحيـاة والمـوت         رتيب الحركات، ح  

وفـي قصـة    . والسعادة والشقاء وغيرها من أحوال الحيـاة      

، تبـدو خياليـة حالمـة وهـي تصـف           "الأبواب المغلقـة  "
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ــن   ــابع م ــعورها ن ــوت وش ــرأة، إزاء الم ــعور الم ش

الإحساس بالواقع الذي لا تجد فيه ما يعوضـها عـن الألـم             

 ـ     . والمعاناة والاحتراق   …:" يةفتقول فـي وصـف الشخص

بـأن المـوت مـن الممكـن        "   هلا" لزمنٍ مضى اعتقدت    

 هـذا   -المـوت –أن يكون بديلاً للاحتراق الطويل الجـاف          

الشيء يعذبها ولا تجـد لـه مبـرراً، أو تفسـيراً واحـداً              

عندما يحـق للإنسـان ان يتسـاءل        . منطقياً يخنق تساؤلاتها  

يكون قد أغرقه النزق في بحر الحيـاة، ومزقـه الغضـب            

ــي د ــاعر   ف ــاج المش ــاه هي ــتمرار، وأعي ــة الاس وام

، فمن هذا الـنص نسـتنتج بـأن أسـلوب           )١("…واستنزافها

الكاتبة أسلوب شاعري يعتمد علـى الوصـف، فعباراتهـا          

موحيــه وأحاسيســها مرهفــة، ونظرتهــا للحيــاة نظــرة 

تنطلق من أعباء الحيـاة ومشـكلاتها التـي تغمـر           . واقعية

الزيـارة  " قصـة   وكذلك نـرى فـي      . الإنسان وتؤثر عليه  
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، فالكاتبة تمتاز بجمال الوصـف ودقتـه، وكثـرة          "المرتقبة

 .الصور الفنية، التي تمتلئ  جمالا ورقة وجاذبية

وتبني القاصة عقدة القصـة، مـن خـلال الأحـداث،           

، "الإقالـة " وقد هيأت لها ذلك في مجموعاتها، ففـي قصـة           

" زوجـة الموظـف     " خيريـة " جمعت رجـاء بـين اسـم        

 المؤسسة الخيريـة التـي يعمـل بهـا هـذا            ، وبين "صالح

            الموظف، ولكنه لا يلقى سـوى الإهانـة والطـرد سـواء

من زوجته داخـل البيـت أو مـن مكـان عملـه خـارج               

فكلاهما يمارسـان ضـغطاً كبيـراً ضـده صـالح           . البيت

وعنـد دراسـة الحبكـة، علينـا النظـر          . ويذكرانه بوالدته 

 ـ          ا، والالتفات إلـى طريقـة عـرض الحـوادث وتطويره

السـرد المباشـر    " فالكاتب  يستطيع أن يلجأ إلـى طريقـة          

وهي الطريقة الملحميـة أو طريقـة الترجمـة الذاتيـة، أو            

أو إلـى طريقـة     إلى طريقة الوثائق أو الرسـائل المتبادلـة         

ــداخلي   ــوج ال ــوعي أو المونول ــار ال  stream of "تي



 

 
 

 
 

conscioushess")وقد اسـتخدمت رجـاء معظـم هـذه          )١

 .ركزت على طريقة ، السرد المباشرالوسائل لكنها 
وفي بعض القصص، ركـزت رجـاء علـى عنصـر            

شـجرة  " السرد، مستعينة بعناصر القصـة، وفـي قصـة          

، أجـد أن رجـاء قـد اهتمـت بـإبراز ضـمير              "المجنونة

 بكـت   …" :"انيسـه " الغائبة من خلال السرد فتقول عـن        

وهي عائده إلى البيـت وصـاحت بـأعلى صـوتها بأنهـا             

ومنذ ذلك اليـوم، باتـت تكيـل لـه السـباب            . هستنتقم من 

ــام    ــراج أم ــه الإح ــبب ل ــيات وتس ــه بالنحاس وترمي

، ولـو دققنـا النظـر لوجـدناها تكثـر مـن             ) ٢("…الناس

اســتخدام ضــمير الغائــب، فــي حــديثها عــن      
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الشخصية،بكت، صاحت، ستنتقم، باتـت، ترميـه، تسـبب،         

 .إلى أخر ذلك من أفعال تتضمن الضمير الغائب

دث الشخصـية عـن نفسـها، فإنهـا تبـدأ           وحين تتح 

للدلالة على ضـمير المـتكلم للتعبيـر عـن          " الأنا"بضمير  

الذات، وفي هذه الحالة، تترك رجـاء الشخصـية  تتحـدث            

". لقاء فـي مطعـم أبـو الحـن        " كما في قصة    . عن نفسها 

واستخدمت أيضا الضمير الـدال علـى الغائـب كأسـلوبها           

 اهتمـت دعـد     :"حيـث تقـول   " حفلة الزفـاف  " في قصة   

بالدعوة التي وجهتهـا إليهـا صـديقتها زاهـرة لحضـور            

زفاف ابنتها اهتماما خاصاً،  وكـأن حفلـة الـزواج، فـي             

ولم تشـعر بـالحيرة مثـل       . حقيقة الأمر، هي حفلة زواجها    

باقي النساء في انتقاء أجمل الفساتين وأغلاهـا ثمنـاً، بـل            

، وقـد روت    ) ١("…قررت لبس فسـتان خطبتهـا الأحمـر       
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كاتبة، كل ما يتعلق بهـذه المـرأة ووصـفت أحاسيسـها            ال

 .ومشاعرها

وأبرزت أيضا دلالة الفعل الماضي، ومـا يبـرزه مـن           

معاني، تتعلق بالشخص الذي تتحدث عنه كمـا فـي قصـة            

 " أم هاجر" حين وصفت شخصية ". المهجرين" 

ومن الواضح أن النهاية فـي القصـة القصـيرة مـن            

 – القصـيرة عـن الروايـة        أهم الأشياء التي تميز القصـة     

فكل ما في القصة القصيرة يـؤدي بالضـرورة والحتميـة           

 بـل إن نقطـة      –إلى نقطة التنوير أي إلى نهايـة القصـة          

التنوير هذه هي التي تبـرز معنـى كـل مـا سـبقها فـي           

، فكل مـا فـي القصـة، يسـعى إلـى إيضـاح              )١("القصة

" المعنى وابراز  المغـزى فيهـا، والمعنـى فـي القصـة              

ح أو يكتمل باكتمال الحدث نفسـه، أي فـي المرحلـة            يتض
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وهي فـي مرحلـة النهايـة،       . الثالثة من مراحل بناء القصة    

عندما تتجمع كل عناصر الحدث في نقطـة واحـدة ينتهـي            

 ولكـن   ،)١("بها الحدث، وهي مـا نسـميها نقطـة التنـوير          

المعنى، لا يقتصر على نقطة التنوير، وإنمـا يكتمـل بهـا            

حلة من مراحل بناء القصـة تقـوم علـى          فقط، لان كل مر   

 .خدمة هذا المعنى وتحاول تحقيقه

ونلحــظ، ممــا ســبق، ومــن خــلال دراســتنا لهــذا 

البرهنـة علـى    " الفصل، أن النصوص الحديثة تسعى إلـى      

وهـي محقـة   . أن الشكل الفني لا ينفصل عـن المضـمون       

في هذا السعي وفـي الانطـلاق مـن أن البنـاء اللغـوي              

وهـذا مـا نلحظـه      ) ٢("المضمون والشكل يجسد اللحمة بين    
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في قراءتنـا لقصـص رجـاء، إذ لا يمكـن أن  نفصـل               

 .الشكل عن المضمون

ولم تلجأ الكاتبة إلـى طريقـة الـوعظ المباشـر فـي             

قصصها، إلا ما ندر، ونتبين مما سـبق أيضـا انـه يجـب              

لا تظهر فلسفة الكاتـب ووجهـة نظـره فـي الحيـاة             " أن  

خيصـة المبتذلـة،  طريقـة       والمجتمع بهـذه الطريقـة الر     

الوعظ المباشـر والـدعوة المفضـوحة، ولكنهـا تسـتنتج           

بوجه عام من اتجاهه فـي اختبـار الحـوادث والأحـداث،            

وتنسيقها وتطويرها، وفي خلـق الشخصـيات وتفسـيرها،         

وإلقاء الأضواء الكاشفة التـي توضـح الجوانـب الخفيـة           

 ، ومن هنا أرى أن الكاتبة ركـزت علـى مغـزى           ) ١("منها

القصة، الذي تنبه له مـن خـلال القصـة، ذاتهـا، وهـذا              

المعنى تنبه له الكاتبة وتسعى إليـه وتلخصـه عـادة فـي             
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نهاية القصة، ويكون المغزى عبارة عـن عظـة أخلاقيـة           

ــاء   ــة، ورج ــن الخاتم ــارئ م ــتنتجها الق ــةً  يس أو رؤي

حرصت على تبيـين المغـزى الـذي هـو الهـدف فـي              

ــات  ــب النهاي ــث إن أغل ــة، حي ــة النهاي ــق بالناحي  تتعل

 .الاجتماعية والوجودية للإنسان بشكل عام

 الشخصيات: باء

الأشخاص في القصة القصـيرة، عنصـر هـام جـداً،           

في نجاح العمل الأدبي، الذي  هو إنسـاني بالتـالي، يـؤثر             

في الإنسان، ويتأثر الإنسان بـه، ومـن خلالـه، ولـذلك،            

 ـ            ي فان نجاح العمل القصصي، يعتمد علـى قـوة تـأثيره ف

، ويبذل الكاتب جهداً  كبيـراً، فـي سـبيل           "المتلقي" القارئ

ولهـذا فانـه يعمـل علـى انتقـاء          . تحقيقه، والوصول إليه  

أشخاص قصصه، بعناية، وتركيز، ودراسـة، ليكـون لهـا          



 

 
 

 
 

أثر واضح، في معالجة قضـايا الفـرد والإنسـان بشـكل            

 .عام

الأشخاص في القصـة مـدار المعـاني الإنسـانية،           " و

ولهـذه المعـاني والأفكـار      . فكار والآراء العامة  ومحور الأ 

المكانة  الأولى في القصة منـذ  انصـرفت إلـى دراسـة              

الإنسان وقضاياه، إذ لا يسـوق القـاص أفكـاره وقضـاياه            

العامة منفصلة عن محيطهـا الحيـوي، بـل ممثلـة فـي             

الأشخاص الذين يعيشـون فـي مجتمـع مـا، وإلا كانـت             

 الاجتمـاعي وقيمتهـا     مجرد دعاية، وفقدت بـذلك أثرهـا      

فـلا منــاص مــن أن تحيـا الأفكــار فــي   . الفنيـة معــا 

الأشخاص، أو تحيا بهـا الأشـخاص،  وسـط  مجموعـة             

من القيم الإنسانية يظهر فيهـا الـوعي الفـردي متفـاعلاً            

مع الوعي العام، في مظهر مـن مظـاهر التفاعـل، علـى             

وفـي  : حسب ما يهدف إليه الكاتب، في نظرته إلـى القـيم          

ــذه   أغراضــ ــاق ه ــن  اتس ــاص  م ــانية ولا من ه الإنس



 

 
 

 
 

ــي  ــرض الفن ــع الغ ــراض م ــر .  الأغ ــذا المظه وه

النفســي أو الاجتمـاعي، يقـوم بـه الأشـخاص ضـد            

المجتمع وعوامل الطبيعة، وقد يقـوم بـه الشـخص ضـد            

، فالأشخاص في القصـة ، لـم يضـعهم الكاتـب            ) ١("نفسه

لمجرد الصدفة، أو بلا هدف، إنما وجدوا مـن أجـل ربـط             

ــة   الأحــداث مــع بعضــها بعضــاً، وفــي ربــط  علاق

علـى الكاتـب أن يجعـل       " و. الأشخاص بمغزى القصـة   

شخصياته نابضة بالحياة في ذهـن القـارئ، أي لا تكـون            

مثل قطع الشـطرنج يحركهـا حسـب مزاجـه وتفكيـره            

، فيترك حرية التفكيـر للشخصـية، وكأنهـا تعـيش        ) ٢("هو

لعمـل سـوى    في الواقـع، ولا يسـتطيع أن يقـوم بهـذا ا           

" و. الكاتــب النــاجح الــذي يمتلــك أدوات إبداعــه وفنــه

القاص لا يستطيع أن يجعل الأفراد بعيـدين عـن تفكيـره            
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ذلك، لأنه يكتب من أجلهم،  فيرسـم تصـرفاتهم وأفعـالهم            

ــون  ــون ويتحرك ــدعهم يتكلم ــه، وي ــه ولغت ، ) ١("بكلمات

فالقصة، انعكاس لواقع الإنسـان،  الفـرد، فـي المجتمـع،            

ن الكاتب يتحكم بالحدث واللغـة ومـن هنـا تبـرز            وإن كا 

 .لدينا علاقة الكاتب مع القارئ

ــة،   ــح العام ــها الملام ــي قصص ــاء ف ــين رج وتب

للشخصية الإنسـانية فـي القصـة فتصـفها وتصـورها،           

ــة   ــذه الشخصــية الخارجي ــارئ صــفات ه وتعطــي الق

تصـوير الشخصـية يحتـاج إلـى دراسـة          "إن  . والداخلية

نطـق والاخـتلاط بأنمـاط مختلفـة        واسعة لعلم النفس والم   

، إذ لا يمكـن للكاتـب أن        )٢("من الشخصيات فـي الحيـاة     

يصور الشخصية الإنسانية في القصـة إلا إذا كـان عالمـاً            

                                                           
)١(:، א א א א א

،  .١٩٨٦،١٢א
)٢(، א ،  .٨٠א



 

 
 

 
 

وقد تكـون روعـة القصـة وقوتهـا، نتيجـة           "بأسرارها،  

لمقدرة مؤلفها في رسم الشخصـيات، التـي لا تشُـذ ُّ فـي              

روفـة، إلا إنهـا     ملامحها عن الشخصـيات الإنسـانية المع      

تعكس لنـا بعض الخصائـص المشـتركة فـي الجنــس          

، فالكاتب، يتدخل في رسـم شخوصـه بحسـب          )١("البشري

             ما يراه مناسباً للتعبير عن الهـدف والمغـزى الـذي يـود

 .التعبير عنه من خلال القصة

تعتبر الشخصية الإنسانية مصـدر إمتـاع وتشـويق         " و

هنـاك مـيلاً طبيعيـاً      في القصة لعوامل كثيرة؛ منهـا أن        

عند كل إنسان، إلى التحليل النفسـي ودراسـة الشخصـية،           

فكل منا يميل  إلى أن يعـرف شـيئاً عـن عمـل العقـل                

الإنساني، وعن الدوافع والأسـباب التـي تـدفعنا إلـى أن            

نتصرف تصرفات معينة في الحيـاة، كمـا أن بنـا رغبـة             

                                                           
)١(:،  .٥٨−٥٧א



 

 
 

 
 

وامـل  جموحاً تدعونا إلى دراسة الأخـلاق الإنسـانية، والع        

، وهـذه الرغبـة،     )١("التي تؤثر فيها ومظاهر هـذا التـأثر       

هــي التــي تثيــر تفكيــر القــارئ لمعرفــة الشخصــية، 

ومحاولة الكشـف عـن أفكارهـا وتصـرفاتها الظـاهرة           

يلفت الكاتـب النظـر إلـى إحـدى         " ولهذا، فقد   . والباطنة

ــاً   ــة، مبين ــا بدق ــى تحليله ــد إل ــين يعم شخصــياته، ح

 ـ    فاً أخلاقهـا وتصـرفاتها، لا      خصائصها ومميزاتهـا، واص

يترك صغيرة ولا كبيرة إلا ويحصيها، حتـى إنـه لا يـدع             

للقارئ مجالاً للمشاركة الذهنية، ويكتفي بـأن يفـتح أمامـه           

، وهنـا يكتفـي القـارئ       ) ٢("مجال المشـاركة الوجدانيـة    

بتحليل هذا الوصف، بتمعن ودقـة، ليكشـف لنفسـه عـن            

 ـ        . " ا ويفهمهـا  أسرار هذه الشخصية ويتعمـق فـي تكوينه

وكثيراً ما يتشبه القارئ ببعض الشخصـيات التـي يقابلهـا           
                                                           

)١(:،  .٥٢−٥٠א
א)٢(  .٢٢−٢١א



 

 
 

 
 

في القصة دون أن يشعر، وهو منـذ اللحظـة التـي تقـع              

فيها من نفسـه موقعـاً حسـناً، يبـدأ بمعايشـتها والسـير              

معها، وهو يشعر بشـعورها ويحـس بإحساسـها، ويعتبـر        

 ــ فالقـارئ   ) ١("نجاحها أو إخفاقها نجاحـاً أو إخفاقـاً لـه         

يقف موقفاً نفسياً  مع شخصيات القصـة أو إحـدى  هـذه              

 .الشخصيات ويتأثر بها إيجاباً أو سلباً

ــا   ــر مجموعاته ــا عب ــة تقودن ــان الكاتب ــذا، ف وهك

حتـى نصـل    "القصصية لتقوم برحلة في نفـس الإنسـان،         

إلى طبقاتها الجيولوجيـة البدائيـة بمـا فيهـا مـن جـنس              

ة المتدفقـة   وغريزة ووحشـية خـلال تعبيراتهـا الشـاعري        

عن رؤى هذا العالم الداخلي وما يقـبح بـه مـن عاطفـة              

 .)٢("وانفعال وشهوة

                                                           
א)١(  .٥٣:א
،א:א)٢( א א א ،١٧٠א
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ونلحظ صورة للشخصية المحورية فـي القصـة، مـن          

، بطلـة القصـة،     "فعـزه "،  "البحيرة المظلمـة  " خلال قصة   

تمثل الشخصية المحورية، ولذلك، تسـلط الكاتبـة الضـوء          

 و المكـان،    عليها، من خلال الأحداث وعلاقتهـا بالزمـان       

والأشخاص، فهي تتناولها من جوانـب متعـددة، ومحـاور          

مختلفة، فتعطي صـورة بائسـة لعلاقتهـا مـع زوجهـا،            

ومعاناتها من عدم الإنجاب بسـبب عقمـه، ثـم تبـين مـا              

تحس به هذه المـرأة تجـاه الأهـل والمجتمـع والعـادات             

والتقاليد والحب والرجل بشـكل عـام، وغيـر ذلـك مـن             

 عن ماضيها ومـا تعرضـت لـه مـن           ثم تتحدث . جوانب

أحداث،  أثـرت علـى حياتهـا، وحاضـرها ومسـتقبلها،            

وكل ذلك جعل منهـا امـرأة تضـيق بمـن حولهـا مـن               

 إلى أين ستذهب؟ إن ممـر الطـائرة الضـيق           …"الناس،  

يذكرها بممر حياتها، ونوافذها الصـغيرة بصـغر العقـول          



 

 
 

 
 

، فكـل مـا فـي القصـة، سـخرته           )١( "…المحيطة بهـا    

. ة لتصـوير الشخصـية وعلاقاتهـا مـع الآخـرين          الكاتب

تقـوم  " والشخصية المحورية أو الرئيسية في كـل قصـة           

بأعمال هامة فيها مـن حيـث تحريـك الأحـداث ودفعهـا             

ــذه   ــس ه ــان تعك ــي بعــض الأحي ــة، وف ــو الأزم نح

الشخصيات فكر الكاتب ومذهبه، أو بـالأحرى قـد تكـون           

ــف  ــن المؤل ــتوحاة م ــورة مس ــية ص ــع . الشخص وم

يات الرئيسية تعمل الشخصـيات الثانويـة، وبـرغم         الشخص

ثانوية الأدوار التي تقوم بها في العمل الأدبـي لكنهـا فـي             

، ومـن هنـا نلحـظ،       )٢("بعض الأحيان تمثل آراء القـاص     

في القصة السابقة، مسـتوحاة مـن فكـر         " عزة"أن صورة   

القاصة، فهي تـربط الشخصـية بالأحـداث والشخصـيات          

                                                           
א)١( א  .٥٤:א
)٢(:، א א א א א

١٨−١٧. 



 

 
 

 
 

والقـارئ يلمـس أثـر      . "ة هذه المـرأة   الثانوية لتبين معانا  

فكثيـراً مـا تكـون      : سيادة الشخصـية بصـور مختلفـة      

الشخصية هي العنصر الأهم في القصـة، وبهـذا  تكـون            

المحور الذي تدور حوله، وكل ما يحدث فـي القصـة مـن          

أحداث لا بد أن يمسها من قريـب أو مـن بعيـد، ويـؤثر               

ة علـى   في تلوينها بألوان جديـدة، ويلقـي أضـواء كاشـف          

، وهنـا، تتضـح     )١("مكامن أسرارها  وأعمـاق أغوارهـا      

صورة الشخصية وتأثيرها على القـارئ، وتمثـل القـارئ          

وهـذا مـا    . بها فيحاول الكشف عن أسـرارها وبواطنهـا       

الطيـران نحـو    "في قصـة    " هيفاء"نراه أيضاً في شخصية     

 ".النهاية

تتطـور فـي القصـة،      " إما الشخصية النامية،، فهـي      

أفكارها ومسلكها بتقدم الأحـداث، ولكنهـا تظـل         وقد تغير   

                                                           
)١(:،  .٢١א



 

 
 

 
 

واضحة الجوانب موضـوعياً بمجـرى الأحـداث الفنيـة،          

مفسرة في ضوء طبيعتها ودوافعهـا وصـراعها، فيسـهل          

الحكم علـى هـذه الشخصـيات ويقـربهم القـاص إلـى             

، "الصـديقان " ، وهذا  ما نلحظـه فـي قصـة           )١("الإدراك

صـراع، الصـراع    فالعلاقة بين الصديقين، مبنيـة علـى ال       

الـذي يمثـل، الاسـتهتار والوقاحـة وعـدم          " خالـد " بين  

،  الـذي يمثـل الخـوف، والخجـل،          "علـوان " المبالاة، و 

والتردد، وتبني الكاتبة هذه العلاقة علـى أسـاس اسـتغلال           

، والاسـتهتار بـه والاسـتهزاء       "علـوان " ، لصديقه   "خالد" 

، "جـولي " من تصرفاته، ونصب المكائد له عـن طريـق          

اسـتميليه يـا جـولي،      " لك المرأة المستهترة، اللأخلاقية،     ت

ابتسمي له ولا يغرنك مركـزه ومالـه فهـو خجـول إلـى        

، فالكاتبـة أظهـرت ضـعف شخصـية         )٢("درجة المرض 
                                                           

)١(:، א א  .٥٦٦א
א)٢( א  .١٠٥:א



 

 
 

 
 

إلى درجة الغباء، ولكن هـذه الشخصـية تصـحو          " علوان"

أن صـديقه   " علـوان "من ضعفها وعجزها حينمـا أحـس        

قـوم بتنـاول قضـيب مـن        خالداً يستغله ويضحك منه، في    

الحديد ويغرسه في صدر صديقه فيقـع الصـديق مقضـياً           

هنا، نلحـظ التحـول الـذي طـرأ علـى شخصـية             . عليه

، وتحوله من إنسان خجـول، خـائف إلـى إنسـان            "علوان"

وقـد برعـت   . مجرم يقتل صديقه حينما يعرف أنه يخدعـه   

تحــول الشخصــية إلــى " الكاتبــة فــي تصــوير كيفيــة 

يف تتحول الطاقة الفعالـة الإيجابيـة المنتجـة         اللامبالاة وك 

إلى طاقـة سـلبية غيـر منتجـة ومـن الاهتمـام بـالهم               

، وكيـف انتقلـت الشخصـية       )١("الجماعي إلى الهم الفردي   

من وضعية الخوف والتردد إلى وضـعية الإجـرام وعـدم           

وأوضحت رجاء خلال القصـة ان السـبب فـي          . الاكتراث

                                                           
א)١( ،:א א ، א  .١٩٩٥،٣١א



 

 
 

 
 

صـورة السـلبية    علـى هـذه ال    " علـوان " ظهور شخصية   

 .يعود إلى سوء التربية وهو صغير

وعلاقة الأشـخاص بـالواقع، وطيـدة، ولهـذا، فـإن           

الأشخاص في الواقـع يعـانون، وتتبـين المعانـاة علـى            

هؤلاء الأشخاص بنسب متفاوتة، وفي القصـة فـان رجـاء           

كامرأة واقعيـة، تحـس  وتتفاعـل        " هلا" ترسم الشخصية   

 لا تقـيس نفسـها    فـي صـمتها  …"مع من يعيشون معهـا   

 النـاس فـي نظرهـا       …بالمال أو تزن الآخرين بالـذهب       

مخلوقات معراة من المقاييس، واللحظـات التـي تقضـيها          

بصحبتهم هي إمـا سـعيدة أو تعيسـة أو ناقصـة؛ لكـن              

فلسفتها الخاصة شـيء وتطبيـق فلسـفة المجتمـع عليهـا            

ذلك ما يؤرقهـا  ويفتتهـا، ويجعلهـا تحتقـر           .. شيء آخر 

 ـ    ، )١("ف هالـة مـن النـور الكـاذب حولهـا          كل مـن يؤل

                                                           
א)١( א  .٧٤:א



 

 
 

 
 

فالشخصية تخبـئ فـي داخلهـا الكثيـر مـن الانفعـالات             

والاحساسات، لكن القاصة ابتعدت عـن الأحـداث التافهـة          

التي تخص الشخصية، وركزت علـى الأحـداث الرئيسـية          

نـرى أن قضـية خلـق       "التي تبرز معالمها ومعاناتهـا، و     

يـل للواقـع    الشخصيات في القصة وما يصـاحبها مـن تمث        

إنما هي في ظننا نتاج تجارب عاناها الأديـب ومـر بهـا             

وعلـى الأديـب النـاجح ألا       . حيث يعايشـها بأحاسيسـها    

يصل في وصـفه للواقـع والأحاسـيس والمعايشـة علـى            

ذكر كل شاردة وواردة في الحياة اليوميـة التـي لا علاقـة             

وهـذا هـو الفـرق بـين        . لها بقضية الرواية أو مضمونها    

لـذلك كـان لزامـاً      . العادي والإنسان في القصـة    الإنسان  

على الأديب الابتعـاد عـن التفصـيلات التافهـة والمملـة            

 فمـثلاً، نجـد أن الحقـائق        ∗التي يتميز بها الإنسان العادي    
                                                           

א:.א∗ א
،  .א



 

 
 

 
 

الهامة في الحياة الإنسـانية تتمثـل فـي المـيلاد والطعـام        

، ولكنـي أجـد أن رجـاء        )١("والنوم والحب وأخيراً الموت   

قضـية النـوم والطعـام والمـيلاد، للأشـخاص،          لم تهتم ب  

وإنما اهتمت بالأحداث التي تبرز العلاقـة بـين الشخصـية           

المحورية والأشـخاص الثـانويين، كـي تبـرز المعانـاة           

 .لديها

وتنتقد رجاء الشخصية فـي القصـة، لتنتقـد صـورة           

تنتقـد  " المصـيدة " قبيحة للشخصية في  الواقع، وفي قصـة       

نفـاق والتزلـف خلقـاً يتمسـك        صورة الرجل الذي جعل ال    

به، من أجل تحقيق مصلحة فرديـة، فرسـمت الشخصـية           

لا أحـد ينكـر     " بلا كرامة، على صورة الخجل الـودود،        

بــان اذنيــه متــدليتان، لقــد أحنــى ظهــره ليبــدو ودوداً 

 لقد قرر بينه وبين نفسـه بـأن الأجنبـي لقطـه        …وخدوماً
                                                           

)١(:، א א א א א
١٩٨٦، א ،١٤. 



 

 
 

 
 

قـع،  ، وهـذه صـورة مـن الوا       )١"(…لا يريد التفريط بهـا    

فهـي  . أتت بها الكاتبة، لتحللها أمام القـارئ وتبينهـا لـه          

شخصية مقموعة، تعاني الاضطهاد والضـيق مـن النـاس          

وكثرة الديون، وهي شخصـية مدفوعـة إلـى النفـاق لأن            

. الكرم الذي تدعيـه الشخصـية، وراءه مصـلحةٌ خاصـة          

وهنا ألحـظ أن الشخصـية غيـر متصـالحة مـع ذاتهـا              

ن الشخصـية تبـين صـفات مغـايرة         وواقعها، ولذلك، فـا   

" لصفاتها الأصـلية كالنفـاق مـثلاً، وهـذا يـدفعها إلـى              

الهرب من الذات والرغبـة فـي الـتخلص مـن الـذات،             

ومحاولة إلقاء الـذات لكـي لا تشـعر بـالعجز والوحـدة             

ــا   ــانيتها بارتباطه ــتلاب إنس ــلبية أو باس ــوت والس والم

لحة فـي   بالخطأ والنفاق والقهر والذل، لأنها غيـر متصـا        

علاقاتها مع واقعها الذي تحيـاه حيـث تعتبـره، خاطئـاً،            

                                                           
א)١( א  .١٠٠:א



 

 
 

 
 

" الانتحـار " ، وهذا ما نتبينه فـي قصـة         )١("مفروضاً عليها 
، حيث انتهت الشخصية بالموت، لأنهـا لـم تسـتطع أن            )٢(

 .تحقق مرادها

"  وتَبرز معاناة الشخصـية فـي الواقـع فـي قصـة             

اتبـة معانـاة    ، حيـث تبـرز الك     "الجرافة والعنقود المحـرم   

المرأة مع الزوج، وتمردهـا عليـه فـي النهايـة،  بعـدما              

عانت معـه الاضـطهاد والقهـر والعجـز والاسـتلاب،           

وهـذه  :" ورسمت رجاء صورة مموهـة لهـذه الشخصـية        

الصورة المموهة من الواقـع،هي الأسـاس الـذي يرتكـز           

ولعلـه أن وفـق     . عليه فن القص، وتنصب عليـه جهـوده       

ــتطيع أن  ــك، مس ــى ذل ــض  إل ــي بع ــروح ف ــنفخ ال ي

الشخصيات، التي قد تخلد في الأذهـان أكثـر ممـا تخلـد             
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، ومـن ذلـك أرى أن الكاتبـة،         )١("بعض شخصيات التاريخ  

تصور الواقع كما أحست بـه هـي، بصـورة قـد تكـون              

مغايرة لاحساسات الآخرين وتجعـل منـه صـورة مرتبـة      

ولذلك، كانت شخصـيات القصـص عنـد        . كما تريدها هي  

ن الطريـق والوسـيلة التـي تكـافح مـن           رجاء تبحث ع  

خلالها في سـبيل تحقيـق الحلـم، فموقـف  الشخصـيات             

 .يعتبر رد فعل للواقع المتحقق

وتعبر رجـاء عـن أشـخاص القصـة عـن طريـق             

الأحداث التـي تكشـف عـن موقـف الشخصـية تجـاه             

بطلـة القصـة    " وهـب " الحدث، ويتضح ذلك من خـلال       

لأحـداث فـي    ، وتفاعلهـا مـع ا     "عودة من الحـدود   " في  

، أنهـت رجـاء     "الطيران نحو النهايـة   " القصة، وفي قصة    

، إلا إنهـا أدارت الأحـداث       " هيفـاء " القصة بموت البطلة    
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" بوعيها القصصي مستندة إلـى التـاريخ، وجعلـت مـن            

، شخصــية محاذيــة للبطلــة وذات بعــد إنســاني "هشــام

" هشـام " ، واستشـهد زوجهـا      "هيفاء" ووطني حيث ماتت    

إن القصـة   :" ويقـال . لتالي فـوق جبـل الشـيخ      في اليوم ا  

القصيرة لا تحتمل الا شخصية واحـدة، وبالتـالي لا تتسـع           

وهـذا صـحيح، ومـن هنـا        , لتبرير أكثر من وجهة نظر    

كانت أهمية اختيار شخصيات القصـص القصـيرة، فهـي          

شخصيات تواجه العـالم فـي لحظـة، وعلـى الكاتـب أن             

ر لـدى القـارئ،     يبرر تصرفاتها في مقابل العـالم المبـر       

ولهذا فكاتب القصة القصيرة يتجنـب فـي قصـته أيجـاد            

، ولهـذا، نجـد     )١("اكثر من شخصية تحتاج إلى تبرير فنـي       

أن رجاء اختارت أشخاص قصصها بـذكاء كـي لا توقـع            

ــون   ــي تك ــي، ولك ــر الفن ــكالية التبري ــي إش ــها ف نفس
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وقـد يبـدو     . " الشخصيات أكثر إقناعاً في ذهـن القـارئ       

ص أن الشخصـية تبـرز وتسـيطر علـى          في بعض القص  

الحوادث، بمالها من قوة وجاذبيه، ولكـن عنـدما نـتفحص           

القصة جيداً، نجد أن الكاتب لا يكتفـي بـذلك، بـل يعمـد              

 .)١("إلى وسائل فنية أخرى، ليوفر لها هذه السيادة

ومن هذه الوسائل، التي اتبعتها رجـاء، أنهـا جعلـت           

تعبـر عـن    " هايـة الطيـران نحـو الن    " في قصة   "  هيفاء" 

نفسها من خلال العقل الباطن، وهـو أسـلوب تعبـر مـن             

 .خلاله الشخصية عن ذاتها، وتبوح بأسرارها

والشخصية في القصة، وسـيلة؛ لتعبيـر الكاتبـة عـن           

" ، بطلـة قصـة      "صـافو " موضوعات مختلفة، فعن طريق     

، تعبر رجاء عن قضـايا كثيـرة ومتعـددة،          "كرم بلا سياج  

بعية بعـض البلـدان العربيـة للـدول         كالقضية الوطنية وت  
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فكاتـب  " الغربية، وتناولت زوايا مختلفـة مـن خلالهـا،          

القصة القصـيرة لا يحـاول  أن يعطـي صـورة كاملـة              

الأبعاد لأي من شخصياته، ولا يقـدمها إلينـا كاملـة، ولا            

يتركها تعيش بيننـا، بـل يرسـمها مـن زاويـة معينـة،              

بتناسـق دقيـق بـين      ويبقيها دائماً على بعد، ولكننا نشـعر        

 تعبـر عـن جوانـب       -مع اختلافها –هذه الشخصيات، فهي    

 مـع موضـوعيتها     -وهـي . من انطباع أو تـأثير واحـد      

  صورة من كاتبهـا، جبـل طينتهـا مـن أعمـاق              -التامة

، وهذا ما لا نختلف فيـه أبـداً، إلا أن الشخصـية             )١("نفسه

قد تكون وسيلة للتعبيـر عـن أكثـر مـن موضـوع، لأن              

صيرة تقوم علـى وحـدة الانطبـاع، وكاتبهـا لا           القصة الق 

ــوير    ــوادث أو تص ــيات أو الح ــري وراء الشخص يج
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الزمان والمكان فالكاتـب لا يتـرك المعـاني بـل يصـل             

 .إليها، ولا يقررها بل يجعل القارئ يقررها

وكما قلت، فان الشخصيات تتناسق مـع بعضـها فـي           

 ـ        ا فـي   القصة، وتترابط ترابطاً وثيقاً، بالرغم مـن اختلافه

، "بـلا هويـة   " الرأي  والفكر، وهـذا مـا تبـرزه قصـة          

ــروف،     ــنفس الظ ــران ب ــقان، ويم ــان متناس فالزوج

ومغتربان، لكنهما، مختلفان في الوسـيلة التـي  يحاربـان           

بها العدو وفي التعبير عن حبهما لوطنهمـا، فمنهمـا مـن            

 .يفضل العمل الفدائي ومنهما من يفضل العمل المنظم

صــها، علــى شخصــية وتركــز رجــاء خــلال قص

المرأة، وموضـوعها، ومعاناتهـا، فمعظـم القصـص ذات          

شخصيات نسائية، وهذا لـيس غريبـاً، لكاتبـة، كرجـاء،           

وقـد  . أمضت عمرهـا تـدافع عـن المـرأة وتناصـرها          

تناولت المرأة من زوايا متعـددة، علاقتهـا مـع الـزوج،            



 

 
 

 
 

ودورها كأم، والمرأة والعمل والتعلـيم وغيـر ذلـك مـن            

 عليها في الفصل الثاني، مـن هـذه الرسـالة،           قضايا، أتيت 

فركزت على إبـراز دور المـرأة، فـي الحيـاة والعلـم و              

، "بيـت الـدكتورة سـهير     "العمل، وهذا ما نجده، في قصة       

وهذا الوقوف إلى جانب المرأة، جعلهـا تقـرر، ان المـرأة            

أصل الحيـاة وعمادهـا، و لا يمكـن للحيـاة أن تكتمـل              

تـذكر  " سـهير " قيقـة، فالـدكتورة     بدونها، وهذا إقرار بالح   

اعتمـدي علـى نفسـك لأنـك أصـل          :"دائماً قول أمها لها   

، وهـذا الوقـوف مـع       )١("الحياة، وبيدك صنعها أو منعهـا     

المرأة واضح تمـام الوضـوح ولا يحتـاج إلـى دليـل أو              

 .برهان أكثر من ذلك

           ،ولشخصية المرأة، في قصـص رجـاء، حيـز كبيـر

ز موضـوعاتها، فبـرزت،     من حيث التركيز عليها، وإبـرا     
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ــية،    ــات القصص ــي المجموع ــة، ف ــية محوري كشخص

وعبرت عن معاناتها، وظروفها المختلفـة، ويتضـح ذلـك          

، التـي سـردت الكاتبـة       "شجرة المجنونة " من خلال قصة    

قصة حيـاة المـرأة منـذ أن كانـت طفلـة و فـي سـن                 

: المراهقة و معاناتها مع زوجها فيما بعـد، فتقـول رجـاء           

أنيسة ذات يوم بـأن اصـبح طبيبـه نفسـية           وقد عاهدت   " 

لكي أعالج صـبية الحـارة مـن عقـدة التفـوق وادعـاء              

، وكمـا تقـول   )١("الرجولة والاعتداء على البنات بالضـرب   

أننـا كنـا    :" رجاء، ان معاناة المـرأة متشـابهة، تضـيف        

، ومهمـا يكـن     )٢("نعاني مـن عقـدة اضـطهاد مشـتركة        

وتبـرز  . الواقـع فرجاء ترسم صورة المرأة وعلاقتها مـع        

، "شــجرة المطــاط" قضــية المــرأة مــن خــلال قصــة 

فشخصيات القصة جميعهـا، شخصـيات نسـائية، ولكـل          
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منها رأي مختلـف عـن الشخصـية الأخـرى، وتتحـدث            

رجاء عن أهم المشكلات التي تواجه المـرأة فـي حياتهـا            

وتعاني منها، وتصور رجاء المـرأة الصـابرة المكافحـة،          

" ام أولادهـا، كمـا فـي قصـة          والتي تعمل من أجل اطع    

، وجعلت في القصة شخصـيات نسـائية كثيـرة،          "الكوافيره

 -ثانويــة ولكنهــا ربطــت بينهــا مــن حيــث موضــوع

المعاناة، وإن كانت رجـاء قـد بـدت متـأثرة بشخصـية             

المرأة ومعاناتها، فإنها لم تكن تصـور المـرأة  بالصـورة            

ن السلبية، بل تبرز مظاهر الإيجـاب والسـلب عنـدها، وا          

جميـل ان يفكـر الكاتـب بانتقـاء         " تحيزت إليها قلـيلاً، و    

صورة المرأة الإيجابية ان كان ذلك مـن التـاريخ أو مـن             

الريف، ليطرحها بمضـمون ريـادي فعـال، مـن خـلال            

إسقاط ذلك التاريخ على عصرنا الحاضـر قـدر الإمكـان،           



 

 
 

 
 

، وان كـان هـذا       )١("بأسلوب درامي متمكن وغير مباشـر     

كاتبته علـى الـدراما، فـأنني أوكـد علـى           الرأي أتت به    

. ضرورة ذلك في الرواية والقصة وغيرهـا مـن الإبـداع          

الكاتب الواعي هو الـذي يتجـاوز الأفكـار الموروثـة           "و  

الســائدة، حتــى لا تــأتي صــورة المــرأة فــي أعمــال 

وهـذا  . )٢("مشطورة بين ملاك يتعـذب أو شـيطان يعـذب         

 صـورة   يؤكد أن الأعمـال الأدبيـة، مـا زالـت تظهـر           

المرأة، بنوع من عدم الوسطية فـي التركيـز علـى هـذه             

 .القضية

إن إلقــاء نظــرة ســريعة علــى القصــة القصــيرة "

المحلية يعطينا فكرة عامة بأن وجـود المـرأة كشخصـية           

نامية داخل الحدث، تكاد تكون معدومـة عـدا ذلـك، فقـد             
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لاحظنا ان الاستعمالات الرمزيـة فـي القصـة النموذجيـة          

يء المرأة بل ان خلفية القـاص الريفيـة قـد           توغل في تشي  

ساعدت على ذلـك، نظـراً لاسـتبطان مـوروث العلاقـة            

الإنسانية بين الرجل والمرأة فـي لا وعيـه علـى أسـاس             

علاقته بـالأرض وتبعيـة المـرأة والأرض لـه؛ بـالطبع            

هناك نظرة ليبرالية للمـرأة، لكنهـا محـدودة، ولا تصـل            

شــاركة الوجدانيــة إلــى مســتوى المســاواة الواعيــة للم

والسياسية والأدبية؛ أمـا النظـرة التقدميـة فهـي نـادرة،            

، وهـذا مـا تـراه       )١("لكنها في طور التوسـع والانتشـار      

رجاء في صورة المرأة فـي القصـة القصـيرة الأردنيـة،            

 .كشخصية من أشخاص القصص الرئيسية

والدارس للقصص يلحظ العلاقة التـي كونتهـا رجـاء          

لواحـدة، وأول مـا يلحـظ هـو ان          بين أشخاص القصة، ا   
                                                           

)١(، א:א א א א
١٩٩٠،٣−١٩٨٠. 



 

 
 

 
 

الكاتبة، أعطت صورة غيـر متجانسـة أو متفاهمـة بـين            

الزوج وزوجته، فكلاهما على نقـيض مـن الآخـر، وقـد            

صورت لهـذه العلاقـة صـورة منفـرة، قبيحـة، كتلـك             

العلاقة التي تنشأ بين الديك والدجاجـة، كمـا فـي قصـة             

، فالمرأة تنعـت الـزوج بأوصـاف اختلقتهـا مـن            "الديك"

" طبيعة تكوينها، وتتهمه بالتسلط  والسـادية فتنعتـه بصـفة          

، وتصور الكاتبة شخصـية المـرأة، وكأنهـا         )١(" نائب الإله 

 )٢("محتلة كفلسطين، حتى لو كـان المحتـل لـيس عـدواً             "

أما صورة المرأة كشخصـية قصصـية، مـن         . ،إنما زوجاً 

نظـرة لا تتعـدى كونهـا       " خلال نظرة الزوج لهـا فهـي        

، )٣("ير، والإنجــاب،  والواجبــات الزوجيــةامــرأة للســر

 .فالعلاقة مبنية على الحيوانية، كعلاقة الديك بالدجاجة
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وقد بدت الكاتبة متجنيـة فـي تصـويرها لشخصـية           

الرجــل فــي قصصــها، فهــو مصــدر تعاســة للمــرأة، 

ولا :" وبؤسها، وقد كانت سعيدة قبل أن تقتـرن بـه تقـول           

لعجـوز  ذنب اقترفته سـوى أنهـا تزوجـت مـن هـذا ا            

، فالرجـل كمـا نلحـظ يعنـي         )١("المستلقي فـوق الخـرق    

 .للمرأة الظلم، والاستبداد والحزن

ونلحــظ صــورة جميلــة، صــورتها رجــاء للطفــل 

الفلســطيني، وهــو يقــارع الأعــداء، ويــرجمهم     

 لا لـم يعـد      …:"بالحجارة،غير آبهٍ بهم ولا بعتادهم، تقـول      

مـن  يرهب الاحتلال، فمنذ أن رأى الجنود وهـم يهربـون           

وابــل الحجــارة كــالفئران، ونظرتــه إلــى الحيــاة قــد 

، فالطفل الفلسـطيني، اصـبح رمـزاً للانتصـار          )٢("تغيرت

 .والحرية والمستقبل، وهي صورة جميلة بلا شك
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ونلحظ أيضـا صـورة الشخصـية الفلسـطينية فـي           

المجموعات القصصية، وهي تعـاني التشـرد والضـياع،         

ــدو الصــهيوني، لكــن  ــل الع ــذه والهجــرة، مــن قب  ه

الشخصيات بالرغم من كل ذلك كانـت تكـافح فـي سـبيل             

لقمة العيش، وبقي وطنها، يعـيش فـي الـذاكرة، ولكنهـا            

 ) .١ (كانت تشعر بالغربة والقهر

واعتمــدت رجــاء علــى الوصــف فــي التصــوير 

الخارجي للشخصيات، ثم تجعـل الشخصـية ذاتهـا تبـوح           

بـلا  " بأسرارها،  وبما يقلقها ويشـغلها، كمـا فـي قصـة           

مزجت الكاتبـة فـي وصـفها       " المطاردة"، وفي قصة    "هوية

بين اللغة العاطفيـة الشـفافة، وبـين التصـويرات الفنيـة            

المعبرة، وهذا المـزج يعطـي المعنـى دفقـات شـعورية            

 .متجددة رسخت في قلب القارئ، ووجدانه وفكره
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وتميــزت رجــاء أيضــا،  بالأســلوب الســاخر فــي 

حـت فـي    وصفها لبعض الشخصـيات فـي القصـة، ونج        

اختيار الأسماء الدالة على سـذاجة الشخصـية كشخصـيتي          

الربيـع والراعـي    " ، فـي قصـة      "جوعـان " و" عبطان" 

، وغيرهـا مـن الأسـماء       )١("والفتاة التي تسـمى كراتيـه     

" جميـل "الدالة والمناقضة لحقيقـة الشخصـية، كشخصـية         

، والتصـوير الخـارجي     )٢("البحيـرة المظلمـة   " في قصة     

ولكـن السـعادة أو الشـقاوة       "في القصـة،    او الداخلي هام    

مجال تصويرها أوسع في القصـة، إذا لا يعتمـد الكاتـب            

فيها على الحوار وحده، بل يصـور كـذلك الشخصـيات،           

وطريقة نظرتهم إلى الاحداث، بما لـه فـي القصـة مـن             

حرية فنية، كمـا يصـور رأي كـل مـنهم فـي سـلوك               
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، )١("الآخرين،  وصدى الأحداث فـي الـوعي الاجتمـاعي         

فالتصوير لم يكن فقـط لابـراز دور الشخصـيات وانمـا            

 .أيضا، لمعرفة سير الأحداث في القصة

وإذا كانت رجاء، قد صـورت شخصـيات قصصـها،          

كما مر في هذا المبحـث، فـلا بـد ان نلحـظ شخصـية               

موعد مـع عاشـق فـي       " رجاء خلال قصصها، ففي قصة      

،  أرى غيـاب الشخصـية الرئيسـية فـي           )٢("مقهى دبيبـو  

القصة، الا من شخصية الراوي،   وهـذا يؤكـد حضـور             

شخصية رجاء، في القص، وفـي هـذه القصـة بالـذات،            

تعبر عن معاناتهـا، وتصـف البحـر وظلمتـه، وصـوراً            

وقد تكون صورة البحـر فـي هـذه         . أخرى توحي بالموت  

القصة، هي عالم الكاتبـة الـداخلي، الـذي تتجسـد فيـه              
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لمـرض الخبيـث الـذي      المعاناة النفسية والجسدية، إثـر ا     

وهذا بالتالي أثر في نظرتهـا للحيـاة كمـا نتبـين            . أصابها

 .من هذه القصة

وكأنما في هذه القصـة تحكـي رجـاء قصـتها مـع             

المرض، فكل كلمة تحوي معنـى عميقـاً للحـزن، وهـذا            

يدعو للتأمل والوقـوف عنـد مصـير الإنسـان وانتقـال            

 الكاتبة، من الحـدث الفنـي فـي القصـة إلـى  نظرتهـا              

الشاملة إلى الحياة، وألحظ تعلـق رجـاء بـبعض الأمكنـة            

التي كان لها اثر كبير فـي تكـوين شخصـيتها، وانتقلـت             

ــة  ــة والفردي ــاة الذاتي ــة إلــى المعان ــاة المدين مــن معان

 - باسـم االله الـرحمن الـرحيم       -لنبدأ    :" والشخصية، تقول 

 لا بـأس،    - سـيجن جنونهـا    -سنستأصل النهـد الأيمـن    

، فالاستئصال يعنـي المـوت البطـيء،        )١("ستعتاد على ذلك  
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وطمس أنوثة المرأة، وهذا مـا أحسـت بـه رجـاء فـي              

الواقع، وبدت شخصـيتها المعذبـة واضـحة مـن خـلال             

 .مجموعاتها

 

 

 :الزمان والمكان: جيم

 :عنصر الزمان-١

الزمان والمكان، مرتبطـان، فـلا يمكـن للقـاص، أن           

لا يدير أحداث قصـته دون زمـان مـا، وهـذه الأحـداث           

يمكــن ان تحــدث الا فــي مكــان مــا، فعلاقــة الزمــان 

والمكان مع بعضهما مرتبطـة كارتبـاط اللفـظ والمعنـى،           

ولا يمكن فصل أحدهما عن الآخر، ولهـذا، فـإن الزمـان            



 

 
 

 
 

والمكان من عناصـر القصـة الرئيسـية التـي لا يمكـن             

 .للقصة ان تستوي دونهما

اعتمدت القاصة رجاء أبو غزاله، علـى بيئـة القصـة           

حقيقتها الزمانية والمكانية، أي كـل مـا يتصـل          " لتي هي   ا

ــمائلهم   ــأخلاق الشخصــيات وش ــي، وب ــطها الطبيع بوس

، وهذه البيئة، التـي أشـرنا اليهـا،         )١("وأساليبهم في الحياة  

 .تشكل القصة بمحتواها الفني والمعنوي

وتعتمــد القصــة علــى الحــدث، وطريقــة عــرض 

 فهـو وحـده     الحوادث،  يعتمد فيها على القـاص وحـده،        

القادر على تحديد الطريق التي يختارهـا لعـرض حـوداث      

فقـد يبـدأ المؤلـف قصـته مـن أول حوادثهـا،             " قصته  

. فيصف نشأة أبطاله، ومـيلاد علاقـاتهم بعضـهم بـبعض          

 ) .٢("ويتبع في ذلك منهجاً زمنياً في عرض الأحداث

                                                           
 .١٠٨:א:)١(
א:)٢( א  ..١٩٧٣،٥٤٩א



 

 
 

 
 

ــاص، مجــالا لأحــداث   ــذي يتخــذه الق والمكــان ال

 لا يــؤثر فــي خصوصــية  فانــه- وان اختلــف-قصــته

القصة، ولعل المكـان فـي القصـة يشـابه المكـان فـي              

إن المكـان الجغرافـي فـي       " الرواية من هـذه الناحيـة،       

الرواية لا يؤثر بالضرورة في خصوصـيتها، ومـع ذلـك           

فأن الإنتـاج الروائـي الأردنـي فـي غالبيتـه السـاحقة             

والهامة أيضا لا ينطلق من المكـان الأردنـي، لا بـالمعنى            

، وهـذا الـرأي ينجـر       )١("الجغرافي ولا بالمعنى النفسـي    

 .على القصة أيضا

ومن خلال دراسـة المجموعـات القصصـية، ألحـظ          

أن الكاتبة، ركزت على الأمكنة، بحسـب الأحـداث التـي           

تجري ما بـين الأشـخاص، لتبـين خصوصـية المكـان            
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وتركز الكاتبـة أيضـا علـى الزمـان         . بالنسبة للشخصية 

 من خلاله الأشـخاص، وهـذا يعطـي للقـارئ           الذي يعمل 

استطاعة للحكم على الحدث؛ فالزمـان والمكـان والحـدث          

مترابطة مع الأشخاص، فلا ينفصل أحـدهما عـن الأخـر           

 .ولا يمكن فصلها عن بعضها

" وفي تجربة رجاء القصصـية ،عملـت علـى جعـل            

حيـث خرجـت    " للتجربـة "الزمان والمكان عاملي انضاج       

ام بالبيئة كمثـل اتخـاذ عمـان أو المـدن           عن نمط الالتز  " 

جعـل  " لأنهـا قصـدت   "المجاورة خلفية بيئيـة للقصـص       

الوطن  العربي كله موحداً في قضـيتها وقضـيتها موحـده            

 .، وهذا ما سعت له رجاء)١("فيه

وعن طريق الزمـان والمكـان، تنقلنـا الكاتبـة إلـى            

" بـلا هويـة   " الحدث الذي يتعلق بالأشخاص، وفي قصـة        
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 رجــاء فــي وصــف الشخصــية للدلالــة علــى ، تقــول

انه يتسلق الأربعين كحرباء عجـوز، يشـعر بـان          :" الحدث

، )١("…مهمته فـي الحيـاة قـد أوشـكت علـى الانتهـاء            

فالتحدث عن عمر الشخصية تنقلنا الكاتبـة للتحـدث عـن           

 .العجز أي الحدث، الذي تعاني منه الشخصية

وعن طريق عنصري الزمـان، يسـترجع، الشـخص         

، "شـجرة المطـاط   " ، فـي قصـة      "فماجدة"  المكان   ذاكرة

 - المكـان  -تسترجع زماناً ماضياً ذَّكرها بحقـول فلسـطين       

:" تقـول . ولبنان، فالمكان مـا زال حاضـراً فـي خيالهـا          

ذكرتني طقوسها هـذه بطفـولتي الفنيـة بـألوان المنثـور            

 وكنت اسـرق أريجهـا مـن        …والليلاك والبنفسج والزنبق  

، فالشخصـية   )٢("فلسـطين ولبنـان   وراء أسيجة كل حدائق     
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تســترجع بــذاكرتها الزمــان الماضــي، زمــان الطفولــة 

 .السعيدة، التي قضتها في ربوع فلسطين ولبنان

زيــارة مــاطرة إلــى معبــد ســامية  " وفــي قصــة 

، تبرز رجاء عنصر الزمـان، وتختـار الزمـان          "عشتروت

الشتوي ذا البرد القارس، لتدل من خلالـه علـى انفعـالات            

وكانت الأفعـال الماضـية هـي الأكثـر بـين           . صالأشخا

ــي  ــان الماض ــى الزم ــة عل ــال للدلال ــداخل . الأفع وت

 الحاضـر، الماضـي، للدلالـة علـى الحـدث،           -الزمانين

فالزمان متداخل، روته الكاتبة عن طريـق الـراوي، امـا           

. الزمان الحاضر فقد أوردته رجاء عـن طريـق الحـوار          

وفـي  . قصـة مع ذلك فقد ركزت على السرد فـي هـذه ال          

، نلحـظ دلالـة السـرد القصصـي،         "حفلة الزفـاف  " قصة

الذي يستخدم الفعل الماضـي فـي التعبيـر عـن أحـداث             

الشخصية والفعل الماضـي يـرتبط بالحاضـر وهـواجس          



 

 
 

 
 

لفسـتانها الأحمـر    " دعـد " الشخصية وانفاعلاتها، وارتداء    

كان رجوعاً إلى الماضي لانـه يـذكرها بخطبتهـا، وهـا            

تجربـة مـرة أخـرى علهـا تـنجح          هي تعـود وتعيـد ال     

والزمـان يـدل علـى العـادات والتقاليـد فـي            . بالزواج

، واقعـة فـي مشـكلة معقـدة         "دعد" المجتمع، والشخصية   

وهي ان المجتمـع، يفـرض علـى المـرأة الـزواج، إذا             

بلغت الخامسة والعشرين من عمرها خوفـاً مـن المسـتقبل           

":" دعـد "الذي قد تبقى فيه الفتاة عانسـاً بـلا زواج، تقـول           

 فقد تزوجته حسب التقاليد العائلية التـي تفـرض علـى            …

الفتاة التـي بلغـت الخامسـة والعشـرين ان تقبـل بـأي              

، فالزمــان الحاضــر، مــرتبط )١("…عــريس يتقــدم لهــا

بالزمان الماضي الذي تبقـى آثـاره فـي نفسـية المـرأة             

وهنـا، يـرتبط الزمـان بكـل مـا          . وتصرفاتها وأفكارها 
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وتنتقـد رجـاء المجتمـع الـذي يجبـر        يدور حول المرأة،    

المرأة على الـزواج مـن رجـل لا  تحبـه خوفـاً مـن                

 .العنوسة

والحاضر،  طريـق للتـذكر، واسـترجاع الماضـي،          

من خلال الحدث، اللقاء، يرجع الشخصـية بـذاكرتها إلـى           

الماضي، الذي تفرقت فيه الصديقتان قبـل خمسـة عشـر           

 الصـديقتين بـين     عاماً، وفي هذه اللحظة تبدأ المقارنة بـين       

زمانين مختلفين، وتتحدثان عن الأحداث التـي جـرت فـي           

الماضــي، وموقــف كــل مــن المــرأتين تجــاه الحيــاة 

، "شـجرة المجنونـة   " والأطفال، كل هذا كـان فـي قصـة        

فعبرت رجاء من خلال حلم الذاكرة الطفوليـة عـن أحـلام            

":" مديحـة " فتقـول   ". أنيسـة " و" مديحـة " كل من الفتاتين    

نيسة منـذ الصـغر، كنـا نلعـب فـي الحـارة،             عرفت أ 

نضرب الصبية ونحلـم، وكنـا أشـبه بتـوأمين مكملـين            



 

 
 

 
 

لبعضنا البعض هي سمراء تفـيض حيويـة، وأنـا شـقراء            

 .)١("هادئة

، يدل عليـه الحـدث الـذي        "الإقالة" والزمان في قصة    

يقع على الشخصية، ولكن الكاتبـة تـتحكم بهـذا الحـدث            

 متعلـق بشخصـيات القصـة       الذي ترويه بنفسها، والحدث   

الثانويــة والرئيســية عــن طريــق التــرابط المكــاني أو 

الزمـان فـي    . الأسري الذي يربط الأشخاص فيمـا بيـنهم       

 .، محور القصة"صالح" ، مختص بـ)٢(هذه القصة

، فالزمـان غيـر محـدد،       "الانتحـار " أما في قصـة     

والقاصة لـم تحـدده بأحـداث تاريخيـة ولا بفصـل مـن        

لما كانت ترجع إلى الماضـي مـن خـلال         فصول السنة، وق  

والأحداث كانـت  متعاقبـة، وتتطـور ضـمن          . الشخصية

زمان محدد، وهو الزمـان الحاضـر الـذي تعـيش فيـه             
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الشخصــيات، والأحــداث تتعلــق بشخصــية الفتــاة فــي 

القصة، باتجـاه الزمـان الحاضـر، ذلـك الزمـان الـذي             

جعلته الكاتبة المحور الـذي ترتكـز فيـه الأفكـار التـي             

تخص الشخصية والنـاظر إلـى الترتيـب السـردي فـي            

القصــة، يلاحــظ ان الشخصــيات تتطــور مــع تطــور 

الأحداث، وتنمـو مـع نموهـا، ونلحـظ بعـض الأفعـال             

، …سأسـتولي عليـه   : المقترنة بسين التسويف مـن مثـل      

ــثمن، وهــذا يــدل علــى استشــراف  ســأجعله يــدفع ال

 ان  أريـد " الشخصية نحو المستقبل ورؤيتهـا المسـتقبلية،        

سأسـتولي  .. أموت لأن أبي لا يسـتطيع أن يهـديني ايـاه          

عليه ولو كان آخر أمنية لي في الحيـاة، وسـأجعله يـدفع             

، )١("… أشعر بخوف تصـحبه لـذة عارمـة        …الثمن غالياً 

فالشخصية تتكلم عن ذاتهـا، وهـو تكلـم عـن مجمـوع             
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الحــوادث التــي وقعــت مــع الشخصــية فــي الزمــان 

 .ث في المستقبلالحاضر، وتتنامى هذه الأحدا

، غيـر   "البحيـرة المظلمـة   " ويبدو الزمان في قصـة      

واضح، إلا أنه يدل على الزمـان الحاضـر الـذي تعيشـه             

" عـزة "، وهو زمان حاضـر لا يبشـر بخيـر، لان            "عزة"

، "فعـزة ." تعيش واقعاً مؤلماً يجعلها  تكره كل مـا حولهـا          

تعاني من الماضي الذي جر عليها أحـداثا مؤلمـة تتعلـق            

شرف الفتاة وسـمعتها، فالماضـي يـذكرها باغتصـابها          ب

وهي عائدة من المدرسة بعد الغـروب مـن قبـل بعـض             

الماضـي والحاضـر يمـثلان معانـاة        :" فالزمانان. الشبان

المرأة، فهي الآن في سن العشـرين مـن العمـر، تشـعر             

وكأنها قد تسلقت الأربعين، وهذا شـعور بـالبؤس وعـدم           

لقـد تنسـمت قـدرها المحتـوم        " :الإقبال على الحياة، تقول   

 …في عيون الشبيبة وهي مازالـت فـي الثالثـة عشـره               



 

 
 

 
 

هل تعبت كثيرأً حتى تسلقت العشـرين، فـي  هـذا السـن              

 ،فالماضـي بالنسـبة     )١("…تشعر وكأنها فـي الأربعـين         

ملـيء بالأحـداث التـي أثـرت علـى شـعورها            " لعزة"

 وسلوكها مع زوجها وكرهها للمجتمـع والنـاس والحيـاة،         

 .وهذا ما قررته الأحداث منذ زمانها القديم

، الـذي   "بـلا هويـة   " والزمان الحاضر، فـي قصـة       

يعيشه الأشخاص، مرتبط بالماضـي، فبعـدما كـان لهمـا           

انـه  :" وطن، يعيشان فيـه، أصـبحا بـلا وطـن، تقـول           

لاجيء مهما حـاول إخفـاء ذلـك ويهـرب فـي حركـة              

ش دائرية، لا وطن له أو هوية، يبحـث عـن لقمـة العـي             

كالطــائر المهــدد فــي عــرض الســماء، أو فــي باحــة 

ــة ــان يعيشــه الأشــخاص )٢("الصــحراء المترامي ، فالزم

 .ويؤثر في حياتهما
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، يعـود الرجـل بذاكرتـه إلـى         "المصيدة" وفي قصة   

أيام طفولته، فيتذكر أمه، ومـاذا كانـت تقـول لـه عـن              

أمجاد آبائـه وأجـداده،  فيقـوم هـذا الشـخص بتحويـل              

ة في الزمان الماضي إلى أمـل يسـعى مـن     الذاكرة الطفولي 

ــر  ــي الحاضـــ ــه فـــ ــول . اجلـــ  تقـــ

 ولكنه يذكر بأن أمه كانت تدللــه وهـي تـدعك            …:"عنه

 ان كـل لقـب ينتشـر        …شعره البلاتيني وتقول له يا باشا     

 النـاس يؤمنـون بالدعايـة       …في هذه  البلـده لا ينـاقش         

، فذلك الكـلام مـازال يدغـدغ أحاسـيس          )١("…والتكرار

 . ي حاضرهالشخصية ف

ــي قصــة  ــة" وف ــة" ، تنظــر "جميل ــان " جميل للزم

الماضي، بتحسر وألم،  وإلـى الحاضـر بنقمـة واكتئـاب            

وحسرة، والمستقبل بنظرها لا يخبـئ فـي طياتـه سـوى            
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والزمـان فـي القصـة، متعلـق     . العذاب والحسرة والألـم  

بحدث مؤثر على الوطن العربي كلـه، هـذا الحـدث هـو             

ــو  ــى ال ــهيونية عل ــرب الص ــر الح ــي الكبي طن العرب

" ونـرى تـأثير ذلـك الحـدث علـى           . وبالأخص فلسطين 

، بطلة القصة، فقـد أصـبحت كالمجنونـة لا أحـد            "جميلة

يعبأ بها،حتى أن أولادها هجروها ولـم يعـد يفكـر أحـد             

ظـل وجههـا    " :" جميلـة " بها، وتقول رجاء في وصـف       

مغروساً في القهـوة، وكأنهـا تقـرأ الماضـي والحاضـر            

، فالحـديث عـن     )١("ي شريط سـحري ملـون     والمستقبل ف 

التـي تمثـل معانـاة      " جميلة" الزمان هو حديث عن معاناة      

الألوف، وهو حـديث عـن نكبـة فلسـطين والآلام التـي             

نتجت منها، فقد قام اليهود بقتل زوجهـا وزوجتـه الثانيـة            

" جميلـة " فتقـول   . ودفنوهما تحت شتل النعناع والبقـدونس     
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. د وأنـا لا أذوق طعـم النعنـاع        منذ ذلك التاريخ الأسـو    :" 

، فالقصـة ليسـت     )١("يحرم علي كلّ أخضر بعد تلك النكبـة       

وحدها، بـل هـي قصـة آلاف المشـردين          " جميلة" قصة  

فالزمـان مصـدر قلـق وألـم        . من أبناء الشعب الفلسطيني   

 .للشخصية

، فهـو زمـان     "كرم بـلا سـياج    " أما الزمان في قصة     

والمـدة تمتـد مـن      متنام، ليس ثابتاً فـي مـدة محـددة،          

يسـرقُ، لتـدل    : الماضي وتأتي رجاء ببعض الأفعال مثـل      

 .على فعل السرقة الذي يفيد الاسـتمرار فـي هـذا الفعـل            

)٢( 

ــان  ــذكر الشخصــية للزمــان الماضــي، ف ــد ت وعن

الماضي ينبعث فجأة ويعود إلى الحيـاة، فتـرى الشخصـية           

وقد تملَّكهـا شـعور بالسـعادة أو التعاسـة، وفـي نهايـة              
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قصة حينما يكتمل الحـدث، تصـبح ذات كيـان خـاص،            ال

لا تستطيع أن تفرق بين النسيج والتركيـب، وهـذا الكيـان            

هو الذي يمكنها من أن تؤدي وظيفتهـا التـي تنفـرد بهـا              

 .)١(وهي تجلو لحظة معينة

وفي بعض قصص رجاء، يتبـين فيهـا، لا محدوديـة           

، الهجـرة مـن     - الهجـرة  -الزمان، بعد الحدث الرئيسـي    

ــك الهجــرة، تعاقبــت ١٩٦٧فلســطين عــام  ــد تل ، وبع

 …هجرات كثيرة إلى الدول العربيـة ودول العـالم أجمـع          

، والعـودة إلـى     "بـلا هويـة   " وهذا ما ألحظه في قصـة       

الزمان الماضي، تمثل عودة إلـى الجـذور، إلـى الزمـان            

الذي  يعيش الإنسان فيه آمناً، في وطنـه، يعمـل ويـتعلم             

 وهو صـغير، أجـل فهـو يـذكر          لقد حارب :"ويعلّم، تقول 

كيف ترأس لجنة مكافحة الأميـة فـي يافـا، فكـان يعلِّـم              
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وكــانوا بــدورهم يكرمونــه . البقّــال  واللحــام والفــران

، وهنـا نلحـظ عـوده       )١("…فينادونه يا بيك أو يـا أسـتاذ       

رجاء بالشخصـية إلـى الماضـي الـذي يمثـل الطفولـة             

، ونلحـظ   والبراءة و العلم والعمل، ذلـك الـدور الايحـابي         

تأثير ذلك على الشخصـية فـي الزمـان الحاضـر، مـن             

خلال المقارنة بين ما كانت تقوم به فـي الماضـي، ومـا              

تقوم به في الحاضر، فنجـد أن الشخصـية عـاجزةٌ عـن             

ان : عمل أي شيء تقوم بـه تجـاه الـوطن وهـذا يعنـي             

 .اختلاف الزمان وتغيره يشعر الشخصية بالعجز

عـن الحـدث، وطنيـاً      ونستدلُّ عن طريـق الزمـان،       

، تعـود   "بدريـة " كان أم قومياً، أم غير ذلك، ففـي قصـة           

بنا رجاء للحديث عن الانتفاضـة الفلسـطينية، وهـذا مـا            

وتتـداخل عناصـر القصـة      . نستشفه من خـلال السـرد     
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، "عبـد السـلام  " وزوجهـا  " بدرية" لتؤثر على الأشخاص،   

 –وموقفهمــا مــن الحــدث العــام فــي فلســطين آنــذاك 

وما يقـود إلـى الحـديث عـن قضـايا الـوطن             . اضةالانتف

 .وشؤونه الداخلية والخارجية

والزمان قـد يكـون مسـتمراً، مـن الماضـي إلـى             

الحاضر وحتى المستقبل، عنـد الحـديث عـن حـدث مـا             

" يزال حتى هذه اللحظة،  وهـذا مـا نلحظـه فـي قصـة                

، التي تتحدث فيها الكاتبة عـن زمـان مطلـق غيـر             "البئر

، "فلسـطين " ث النهاية، فـالأرض المحتلـة       محدود، من حي  

مازالت تحت نير الاحتلال الصـهيوني، الـذي مـا يـزال            

قائماً حتى هذه اللحظة،  ويقوم ببنـاء المسـتوطنات علـى            

. الأرض العربية، ويطرد أهلهـا مـن وطـنهم وأرضـهم          

فالزمان، دالٌ علـى الاحـتلال والمقاومـة وعـن طريقـه            

 فـي معناهـا     -والقصـة " ا،  تعالج الكاتبة القضايا بأحـداثه    

 أهمية حاضرة، حتـى إذا عالجـت الماضـي لـم            -الحديث



 

 
 

 
 

يكن ذلك تغنياً بالماضي فحسب، كما فـي الملحمـة مـثلاً،            

بل لا بد ان يكون لهذا الماضي أهميـة حاضـرة، أي انـه              

ماضينا الذي ينير جوانب حاضرنا أو يكـون قالبـاً عامـاً            

هـذا لحظنـاه فـي      ، و )١("لقضاياه، أو يدفع به إلى الإمـام      

 .قصص رجاء

وعلاقة الزمان مع بطـل القصـة، وطيـدة، فالبطـل           

ــة  ــي قص ــدار" ف ــة والج ــانين،  "اللوح ــق بالزم ، متعل

الماضي الذي يشِّـكل جـزءاً مـن الحاضـر، والحاضـر            

الذي هو امتداد للماضـي المـؤلم، فيمتـد الألـم ويكبـر،             

فيتذكر البطل أباه وكيـف قُتـل برصاصـة محكمـة مـن             

ئيلي،  ويتذكر نفسه وهو ابـن السـابعة كيـف           جندي إسرا 

خاف وجبن وراح يبكي، أمـا الحاضـر، فيشـهد تحـول            

الشخصية إلى موقـف الشـجاعة والـدفاع عـن الأرض و        

الحق المهدور، ويـدافع عـن قضـاياه الإنسـانية بحجـة            
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ها هو ذا صحا إثـر النكبـة، لكـن          ! " وفاعلية، تقول رجاء  

لأن هــل يضــمن صــحوة شــعب بأكملــه؟ لقــد صــحا 

، فتــذكر البطــل لطفولتــه )١("الضـربات جــاءت متتاليــة 

وأرضه ووالده، تلك الذكريات المؤلمـة، تؤرقـه وتدفعـه          

 .لتحقيق حلمه في الانتقام والانتصار الزمان الحاضر

وقد يدل الزمان، على حقبـة تاريخيـة معينـة، كمـا            

، تلك الحقبـة، التـي مـرت بـويلات          "بلا هوية " في قصة   

العربــي الفلســطيني، وكانــت وحــروب علــى الشــعب 

النتيجة احتلال فلسطين من قبل العـدو الصـهيوني، ومـا           

تبع ذلك من تشريد الملايين، فالزمـان فـي القصـة يـدل             

على النكبة، وما حدث بعد النكبة، وما جرتـه النكبـة مـن             

 وكانـت  …: "ويلات ودمار كان ضحيتها الإنسـان، تقـول     

ز فـوق الفيـافي     الكارثة فهاجروا بالألوف كقطيـع المـاع      

ــاً عــن   ــاك، بحث ــا وهن ــع هن ــة، وتشــتت القطي القاحل
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، فالحقبة التاريخية البائسـة التـي قصـدتها         )١("…المرعى

الكاتبة، ما نزال نلمس ونرى آثارها حتـى لحظـة كتابـة            

 .هذه الكلمات

ومع ذلك، أرى أن رجـاء، تركّـز علـى المسـتقبل،            

 وتصر إصراراً عنيداً علـى التشـبث ولـو ببارقـة أمـل            

تلوح في البعيد، تنتظر مجيئهـا عبـر الـزمن الآتـي، لان         

الزمــان هــو وحــده الكفيــل بتغييــر مجــرى الأحــداث 

 .والواقع

ــان   ــأثرة بالزم ــاء مت ــول، أن رج ــتطيع أن أق و أس

الماضي وبالأخص بالطفولة، وهـذا بالتـالي أثـر عليهـا           

في القصة، من حيث استرجاع الشخصـيات إلـى الزمـان           

 فلســطين، التــي طالمــا -ة وخاصــة الطفولــ-الماضــي

تتذكرها من خلال الأشـخاص، ذهبـت، بـذهاب المكـان،           

ولكنها بقيـت عبـر الـذاكرة التـي تسـترجع الماضـي             
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الجميل، ونقرأ تالياً النص الـذي يبـين علاقـة الشخصـية            

فتتـذكر طفولتهـا، وحـذاؤها البنـي        …:" بالزمان والمكان 

 الأبـيض " الاوركنـدي " الرابض تحت السـرير وفسـتانها       

 إنهـا فلسـطين المشـبعة       …السابح فوق الكرسي كالفراشه   

 وها قد ذهبـت كلهـا ولـم يبـق      …بطفولتها الهنية العطرة  

، فاليــأس مــن )١("العطــر الا للمقــابر المطليــة بــالكلس

الحاضر ذكرها بالماضي، وهذا نـاتج مـن تـأثر رجـاء            

 .  بالزمان وأحداثه

 : عنصر المكان-٢

ولا " لا بـد منـه،      أما المكان في القصة، فهـو ركـن         

بد لكلّ قصة من أن تبدأ فـي مكـان معـين، وان تنتهـي               

، والمكـان فـي القصـة، مـرتبط         )٢("عند نهايـة معينـة    
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بالحدث، الذي لا بد له من مكان يجـري عليـه، فالغرفـة             

، تمـثلان مكـان الحـدث فـي         "البئـر " والبئر في قصـة     

القصة، فوقوع العجوز اليهودي في تلـك البئـر، أدى إلـى            

، فوجود العجـوز، يهـدد صـالحاً وأسـرته          "صالح"عمصر

 .)١(بالطرد من بيتهم

والمكان في القصة، هو أي  مكـان تختـاره القاصـة،            

أمـا  . كالبيت أو الغرفـة أو الحديقـة أو أي مكـان آخـر            

وصــف رجــاء للمكــان وجعلــه غرفــة، يعــيش فيهــا 

، فالغرفـة التـي     "بدريـة " الأشخاص، فالحظ ذلك في قصة      

عبارة عن غرفة واحدة وهـي غرفـة نـوم          تسكنها الأسرة   

واستقبال ومعيشة ومشغل وملعب وغرفـة طعـام، وهكـذا           

وصفتها الكاتبة، فالغرفة هو البيت الـذي تسـكنه العائلـة،           

تركـتْ  :" تقـول . فالمكان يعطي صـورة مؤلمـة للحيـاة       
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بدرية وعاء الماء يغلي على النار، ودخلـت إلـى الغرفـة            

 ـ      هـذه الغرفـة الضـيقة      . تالوحيدة التي يتكون منهـا البي

التي شـهدت ولاداتهـا المتكـررة، والتـي تـدلف بـرداً             

فغرفتهـا صـندوق    :" إلـى ان تقـول      " ومطراً ونزيفاً وألماً  

عجائب، هي غرفـة نـوم واسـتقبال ومعيشـة ومشـغل            

، فالمكـان كمـا لاحظنـاه مـن         )١("وملعب وغرفة طعـام   

خلال الوصف،يؤدي الغرض الذي تريـده الكاتبـة، وهـو          

عوبة العيش لهذه الأسـرة وكأنهـا تعـيش فـي           وصف ص 

 .مخيم للاّجئين

والمكان عبارة عن غرفة بـاردة فـي مدينـة غربيـة            

اللوحــة " هــي بــرلين، وهــذا مــا  نلحظــه فــي قصــة

، ففي هذه الغرفـة جـدار ملصـق عليـه لوحـة             "والجدار

تزيد الجدار برودة، وتزيد الغرفة بـرودة أكثـر، ويشـعر           
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 بضـيق الغرفـة، ومـا       بطل القصـة ومحورهـا    " سامر" 

الغرفـة  " يضيفه هذا الضـيق مـن ضـيق إلـى نفسـه،             

تضــيق، والعــالم يــزدحم بالمطــاردين الــذين يســحبونه 

أنـت بـلا هويـة،      : ويعذبونه صارخين مثل مارد تاريخي    

، فالمكـان يـوحي بالمعانـاة التـي         )١("بلا وطن بلا حقوق     

يعيشها البطل، والسكون في الغرفـة، سـكون لحظـي، ولا           

 البطل من خلالـه بالسـكون الحقيقـي أو الراحـة،            يشعر

 .لانه لا يعيش في بلده، بل يشعر بالخوف والضياع

البيـت،  -، فيبـرز المكـان      )٢("بـلا هويـة   " أما قصة   

باعتباره المكان الآمن الـذي يسـتطيع الإنسـان أن يـتكلم            

 فيه دون مضـايقة الآخـرين،  هـذا البيـت لـيس ملكـاً                

كة التي يعمـل بهـا الـزوج،        للزوجين ، بل هو ملك للشر     

وهنا يصبح المكـان فـي هـذه القصـة مصـدر تهديـد              
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للزوجين، فيبقيان في حالة من الترقـب والخـوف بفقـدان           

المكان الذي يستظلان فيه بعد فقـدان وطنهمـا وأرضـهما           

 . فلسطين–

وكررت رجاء صورة البيت الذي تفـوح منـه رائحـة           

الـذين لا   الرطوبة والعتمة والخراب، والأطفـال الصـغار        

والمكـان   . بطلـة القصـة   " جميلة" أهل لهم  ويسكنون مع      

، يعبـر عـن مأسـاة شـعب باكملـه،            )١("جميلة" في قصة 

 .ويعبر عن ضرب اليهود لصبرا وشاتيلا في  لبنان

وفي قصة أخرى، وصـفت رجـاء المكـان بصـفات           

عامة، فالمكان مشهد احتفالي في يـوم مـن أيـام الشـتاء،             

يفـاً، فتجتمـع النسـاء، فـي ذلـك      حينما كان الضـباب كث   

المكان وهو بيت كبيـر، محـاط بشـجر التفـاح، أمامـه             

ساحة أشبه بساحة معبد قديم، وعند الحديقـة كـوخ جميـل            
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له بابان وارضيته مغطاة بالحصـر والمسـاند والأضـواء          

 وكـل ذلـك يشـعر شخصـيات         …وفيه مدفأة ومطـبخ     

 القصة بالدفء والحنان فكأن الكوخ أشـبه بـرحم مظلـم،          

 الكـوخ   ∗لأول وهلـة، بـدأ      "دلالة على الأصل والمـودة،      

أشبه برحم مظلم تطـلّ نوافـذه علـى فضـاءات بيضـاء             

، والمكان، فـي الحقيقـة، يقـع علـى          )١("…منثورة بالنوار 

قمة جبلية جميلة مـن مرتفعـات عنجـرة فـي محافظـة             

عجلون، وهي منطقة جبلية تكسـوها الأشـجار الحرجيـة          

لكوخ مكـان لالتقـاء السـيدات       فـا . وتقع في شمال الأردن   

من مختلف الجنسيات، ويجدن فيـه راحـة الـنفس بعـدما            

تركن بيـوتهن وتخلصـن مـن الضوضـاء ومسـؤوليات           

طقـوس احتفـال علـى      " كل ذلك كان فـي قصـة        . الحياة

 ".مشارف عنجرة
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لقـاء فـي مطعـم      " ويتجلى عنصر المكان في قصـة       

صـخرة  ، فتستذكر رجـاء مكانـاً بعينـه، إنهـا           "أبي الحن 

الانتحار، فتتجلى مشاعرها كاشـفة تأثرهـا البـالغ بتلـك           

 .)١ (الصخرة، التي ترمـز للمـوت والانتحـار والخـلاص         

، عبـارة عـن غرفـة       "شجرة المطـاط  " والمكان في قصة  

جلوس في أحد البيوت الغنية الذي تمتلكـه سـيدة أجنبيـة،             

في عمان، وبدت هذه الغرفـة وكأنهـا مصـيدة عنكبـوت            

لزينة الملتفة، والأثاث الرمـادي الـذي يـدل         لكثرة أشجار ا  

على السوداوية، فكل ما في البيـت يبعـث علـى الحـزن             

والأسى، ومنظر الكتب المرصـوفة علـى الجـدار كانـت           

بـدت غرفـة  الجلـوس       : " لمجرد الزينـة فقـط، تقـول      

الواسعة بأثاثها الرمادي، ونباتات الزينـة الكثيفـة الممتـدة          

                                                           
 .:א)١(



 

 
 

 
 

ــ ــا والم ــدران والزواي ــى الج ــا مصــيدة عل داخل، كأنه

 .)١("عنكبوت نوافذها مفتوحة إلى السماء

، لـم   "كرم بـلا سـياج    " وفي بعض القصص، كقصة     

تركز رجاء على المكان كثيراً، بل ركـزت علـى طبيعـة            

المنطقة التي تقطنهـا الشخصـيات، ومـن هـذه المنـاطق          

التي تذكرها منطقة عبـدون فـي عمـان، حيـث انتقـدت             

 ـ      ي تمارسـها الفتيـات مـن       رجاء بعـض السـلوكيات الت

رفض وتمرد وتقليد لمـا هـو غربـي، فأصـبح المكـان             

 .)٢("يمثل طبيعة بعض الناس الذي يسكنون فيه

، عبـارة   " الطيران نحـو النهايـة    " والمكان في قصة    

عن غرفة  في أحد المستشفيات، ترقـد فيهـا الفتـاة بعـد              

عملية جراحية أجريت لها، وهذا المكان يسـبب الألـم لهـا            
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يث الإحسـاس بالضـيق والتـوتر والسـأم، والكـره         من ح 

 .)١(للمكان ناتج عن الحالة الصحية السيئة التي تمر بها

 ،فـي أمـاكن مختلفـة       )٢(وقد تحدث أحداث القصـة      

ومتفرقة، ولكن الأشخاص يحملـون همـومهم وقضـاياهم         

أينما ذهبوا وارتحلوا ،فبالرغم من اخـتلاف الأمكنـة فـي           

 الأشـخاص يحملـون قضـيتهم،       ، إّلا أن  "بلا هوية " قصة  

 .وتبقى هذه القضية الشغل الشاغل لهم

وتصف رجاء مـن خـلال القصـة جمـال الطبيعـة            

كثـر مـن    ْالخلابة بمناظرها، وأشـجارها، وجبالهـا، وت      

الصور الشعرية الموحية الدالة على سـحر المكـان، فهـذا           

الربيـع والراعـي    " كما هي قصـة     . الجمال له خصوصيته  

 .)٣("عى كراتيهوالفتاة التي تد
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، ففـي   " الريـف " وتطرقت رجاء إلى وصف المكـان     

تجري أحداث القصـة فـي منطقـة تقـع          " الكوافيره" قصة  

على شاطئ البحر الأحمر ، حيث ان تقاليـد هـذه المدينـة             

لا تسمح بفتح صالون الحلاقة فـي مكـان عـام، ولـذلك،             

وهنالـك نقطـة    " تلجأ السيدات إلى فتحـه فـي المنـازل،          

لاهتمام فيمـا يخـتص بالبيئـة الطبيعيـة، وهـي           جديرة با 

اختلاف الكتـاب فـي مقـدرتهم علـى تصـوير مشـاهد             

وتختلف أسـاليبهم فـي ذلـك،       . الطبيعة تصويراً  حياً ناطقاً    

فمنهم من يعنى بالوصـف لذاتـه، ولا يهمـه الا ان يقـدم              

صورة طبيعية، جميلة، وان كانت أحيانـاً لا تمـت للحيـاة            

، والحـظ هنـا، أن رجـاء        )١("بصلةالإنسانية داخل القصة    

لم تقصد أبداً بالوصف وصـف المكـان فحسـب، وانمـا            

كان هدفها إبـراز الفكـرة العامـة التـي تـدور حولهـا              

 .القصة
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 :علاقة الزمان بالمكان-٣

ولا بد من الإشارة،  إلى علاقة الزمـان مـع المكـان             

في القصة، فالقاصة تختـار الزمـان المناسـب والمكـان           

ناسبا وموضوع القصة، وأحـداثها، وهـذا مـا         المناسب، ليت 

زيـارة مـاطرة إلـى معبـد سـامية          " الحظه في قصـة     

ــه "عشــتروت ــه القصــة، ل ، فالبيــت الــذي حــدثت في

خصوصية نابعـة مـن الموضـوع، فهـو يشـبه المعبـد             

، بـل وتصـف     )١("الفـم المغلـق   " المهجور وجرسه يشبه    

البيت من الداخل،الطاولـة الموجـودة فـي غرفـة النـوم            

فوقها الكتـب والمجـلات والجرائـد المتنـاثرة، وهـذه           و

الغرفة معتمـة، والممـر معـتم وصـامت، وكـل هـذه             

 .الدلالات نابعة من طبيعة المكان والفكرة

                                                           
 .٣٥":א")١(



 

 
 

 
 

ــان   ــه دلالت ــخاص، فل ــان بالأش ــة المك ــا علاق أم

وعلاقتان كبيرتـان، فحـين يكـون المكـان عبـارة عـن             

غرفة صامتة أشبه بـالقبر،  وفـي هـذه الغرفـة، سـرير              

بطلـة  " رهـف "تجري عليـه الانفعـالات النفسـية لـدى          

، مع ان هـذه الغرفـة تقـع ضـمن           )١("الديك" القصة، في   

قصر فخم في إحـدى المـدن الخليجيـة الصـحراوية، الا            

أنه يتبـين لنـا أن ارتبـاط الشخصـية بالمكـان، ارتبـاط        

مرير وناتج عن الواقع الذي تعيشه هـذه المـرأة، فـالمرأة            

الزوج، علاقة مبنيـة علـى الصـراع،         – البيت، المرأة    –

المرأة ، فيتولد عنـدها الألـم وبعـد ذلـك التمـرد             داخل هذه   

 . والثورة ضد الزوج، والبيت، وتتركهما

وصــورة المكــان، صــورة تبعــث علــى الخــوف 

، نلحظ وصـفاً دقيقـاً للمكـان،    "الزواج"والموت، ففي قصة    
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الذي تعيش فيه الشخصية، وهو كوخ مطـل علـى البحـر،            

رع ضيق مرصـوف بالحجـارة وتـل مـن النفايـات            وشا

والقاذورات، متعفن من أشعة الشـمس والغبـار، والأتربـة          

تزكم الأنوف بروائحها النتنة، والبيـوت هادئـة والمدينـة          

كـل  :" هادئة وكأن بها طاعونا يهدد الناس بالإبـادة، تقـول         

شــيء هنــا يــدعو إلــى الصــراخ لان الهــدوء أزلــي 

فـي بيتهـا وكـأن طاعونـاً        كل عائلة تنـزوي     .. وصارم

 فالمكان، يشكِّلُ صـدى فـي ذهـن         )١("يهدد المدينة بالإبادة  

 .القارئ ونفسه، ويدعوه إلى الثورة والعناد والعنف

وتكون العلاقة وثيقة بـين الشخصـية والمكـان الـذي       

تعيش فيه الشخصـية، خاصـة إذا كانـت هـذه العلاقـة،             

لمسـتقبل  تذكر الإنسان بالماضي ويتشكل منـه الحاضـر وا        

 المـرأة، فالـدكتورة سـهير فـي         –المتعلق، بالشخصـية    
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، ترفض التخلـي عـن بيتهـا        "بيت الدكتورة سهير  " قصة  

 – فـي رأيهـا      –القديم لتتزوج من زميل لهـا، لان ذلـك          

تنازل عن إنجازاتهـا وشخصـيتها، فالبيـت بالنسـبة لهـا            

يعني الاسـتقرار والثبـات والشخصـية، وتقـول رجـاء           

 ـ:" واصفة البيـت   و جسـدها وروحهـا، هـو ماضـيها         ه

يعتبـر تنـازلا عـن      "وحاضرها ومستقبلها وان ترك البيت      

، فترفض التنازل عن البيـت الـذي يعنـي          )١("كل إنجازاتها 

لها الكثير، وتفوتُ فرصة الزواج  من زميلهـا رغـم أنهـا             

 .أحبته

ــلال    ــا، خ ــكواها، وآلامه ــيات ش ــث الشخص وتب

 ـ        ان إلـى بيـروت     اجتماعها في سيارة أجرة تقلهم مـن عم

قصـتها، فانتقالهـا مـن يافـا إلـى          )٢(" أم هاجر " وتحكي  
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القدس ثم عمان فبيـروت لا يفلـح فـي إيجادهـا للمكـان              

الآمن، وتطرح الكاتبة اشكالية، مـن خـلال هـذه القصـة            

لمـاذا يتـرك    : وهذه الإشكالية تتمثل في طرح سؤال وهـو       

الإنسان وطنه؟ ولماذا يترك بيتـه؟ ولا أحـد يسـتطيع ان            

يجيب عن هذه الأسئلة، ولكني استشـف مـن القصـة، ان            

الكاتبة تريد ان توصل فكـرة وهـي أن البيـت مسـتباح،             

والوطن مسـتباح والأرض مسـتباحة، ولا يجـد الإنسـان           

 .المكان الآمن الذي يسعى إليه في أي مكان

ــاة    ــرز معان ــانين، لتب ــين مك ــة ب ــارن الكاتب وتق

" ، تقـارن بـين   )١("اللوحة الثمينـة " الشخصيات، ففي قصة    

، التي تسكن قصراً، يحوي أثاثـا فـاخراً ولكنهـا فـي          "هبة

هذا البيت عبارة عن لوحة ثمينـة، لا تسـتطيع ان تـتحكم             

بمصــيرها، فهــي تعــاني الوحــدة وانعــدام الشخصــية، 
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بالرغم من ان المكان قد تحول إلـى مـا يشـبه الأحـلام،              

، "لميـاء " إمـا   . بـالعجز والحـزن   " هبـة "ومع ذلك تشعر  

ديقتها، فهي تعيش في بيت متواضع وتتمنـى لـو كـان            ص

لديها قصراً كبيراً، لكنها؛ تشعر بالحريـة حـال خروجهـا           

 .من ذاك القصر وترتاح نفسها

، هـو المكـان     "الزيـارة المرتقبـة   " والمكان في قصة    

الذي تجري فيه الأحداث، ويشـكل جـزءا مـن الماضـي            

 .)١(الذي يحيا مع الشخصية

نصر المكـان فـي مجموعـات       ومن خلال قراءتي لع   

رجاء القصصية، وجدت أن المكان يشـكل حيـزاً مكانيـاً           

ومعنوياً في هذه  المجموعات، له تأثير كبيـر فـي منحـى             

القصة من الناحية الفنية والأسـلوبية، واكثـر مـا تميـزت            

 - الام–والجسـد الأنثـوي    " في وصفه رجاء هـو البيـت        

 حـرف    فالمكـان يسـتعمل    - البيـت  -هو معادل للمكـان   
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 فـي المكـون     ∗الدلالة عليـه، أي انـه أنثـوي       " في" الجر  

 البيـت، كلاهمـا     –الميثولوجي اللغوي ولما كانت المـرأة       

 –أنثى، فالعلاقة بينهمـا تـدخل ميـادين تعبيـر متداخلـة             

، وهذا الجانب المهـم مـن المعايشـة،         )١("-جسدية وأنثوية 

هو ما تجسده رجاء في العلاقات المتجانسـة بـين المـرأة            

. والبيت، وما فيه من بوح واحساسات تعبـر عـن الـذات           

لأن الكاتبة لها تجربة في الغربـة، امتـدت خمسـة عشـر             

لانهـا كانـت    -عاماً في جده، والبيت بالنسبة لها وطنهـا،         

 و شخصـيتها وروحهـا،   -تعتبره المكان الـذي لا تبرحـه    

ونوم الآبـاء والمضـاجعة، والأولاد والصـخب والعزلـة،          

 .حرية  في التعبير والبناء واللغةوكل ذلك منحها 
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 عـن   - بحـث رجـاء    -ومن هنا نعلم حقيقـة البحـث      

ولهـذا  " الوطن، المكان الآمن ، في أي مكان فـي العـالم،            

نرى الكاتب والمبدع الواقعي التلقـائي دائـم البحـث عـن            

) مكانـه (وطنه، عن خاصته، وطنه الإنسـاني الإبـداعي،         

لـوطن، ونـراه    بعيداً عن المفهـوم السياسـي السـطحي ل        

باستمرار دائم الحـس بـالاغتراب، لأن تلـك التحـولات           

 وفـي العـالم     …تجتاحه بقسوة شديدة ومن غيـر رحمـة       

 فـي الريـف     - إبـداعيا  -الثالث، يتركز البحث عن المكان    

وليس في المدينة، وتكـون القريـة فـي الغالـب البـديل             

، فالمكــان، البيــت، القريــة، )١("…الموضــوعي للمدينــة

 يبحث الأديـب عنـه دائمـاً، لانـه يحـس            -لجأالمدينة، م 

 .بالاغتراب داخل نفسه
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وقد تبينتُ تـأثير المكـان علـى رجـاء مـن خـلال              

القصص، فوجدت الحنـين إلـى لبنـان وبـالأخص إلـى            

البيت الذي ولدت فيه، وقـد وصـفته وصـفاً جمـيلاً فـي              

، مراياه، سلالمه، وتكلمـت عـن ذاتهـا         )١("الضحية"قصة  

 جميع أوصاف هـذا البيـت حقيقـة         من خلاله، وقد وجدت   

متجسدة في روح رجـاء وفكرهـا، ولمسـت ذلـك مـن             

، )٢ (!خلال زيارتي للبيت الذي ولـدت فيـه فـي بيـروت           

فــالأبواب والجــدران والمرايــا تــذكِّر رجــاء بطفولتهــا 

 الذي تعشـقه وتحبـه وتـرتبط بـه          -ومسقط رأسها لبنان  

 .روحاً وفكراً
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 اللغة والحوار: دال

مـن عناصـر القصـة، الرئيسـية، ولا         اللغة والحوار   

يمكــن لأدب ان يوجــد دون لغــة، ولا يمكــن أن توجــد 

قصة هادفة، تعبر عن الواقع الـذي يعيشـه الإنسـان دون            

مترابطـان فـي القصـة، يؤديـان        : فاللغة والحوار . حوار

دوراً كبيراً في مغزاها، وحضـورها فـي ذهـن القـارئ،            

تفاعـل معهـا،    لأن القصة إذا كانت مؤثرة، فان القـارئ ي        

 .ويتأثر بها

وأشار عبداالله رضوان إلى أهمية اللغـة فـي القصـة           

أن لغــة القصــة القصــيرة الحديثــة : " القصــيرة بقولــه

بسيطة التركيب، ولكنها مدهشة في الإيصـال، هـي لغـة           

ذات جملة خبرية، قصـيرة، تبتعـد قـدر الإمكـان عـن             

النعوت،  وعن التسيب فـي الانسـياب اللغـوي المتـدفق            



 

 
 

 
 

 رادع، وهي تـرتبط كـذلك بالشخصـيات ومسـتوى           دون

بعكس اللغة التعبيريـة التـي تعتمـد        . وعيها ارتباطاً حثيثاً  

الموقف أكثر من اعتمادها على الشخصـية، ففيهـا تكثـر           

التشبيهات والاستعارات، فـي محاولـة  للوصـول  إلـى            

 الموقـف   -صورة أقرب إلى الشـعرية لتصـوير الحالـة        

حـظ أن رجـاء أبـو غزالـة،         ، ومن هنـا، أل    )١("المطروح

تميل إلى اللغـة الشـعرية للتعبيـر عـن لـواعج الـنفس              

الإنســانية، عــن طريــق التخيــل والتخييــل،  للوصــول 

 .بالقارئ إلى درجة كبيرة من التفاعل والتأثير

والحوار، هام جداً، في القصة، وركـن أساسـي فيهـا،           

فـي صـلب القصـة،      " ومن الملاحظ أن الحـوار ينـدمج        

و للقارئ وكأنه دخيـل عليهـا  متطفـل علـى            لكي لا يبد  

وهـذا يعنـي انـه  يجـب ان يحقـق فائـدة              . شخصياتها
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ــة عنصــر  " ملموســة فــي تطــوير الحــوادث، أو تقوي

فيها، وكذلك في رسم الشخصـيات والكشـف عـن          " الدراما

، والحـوار النـاجح، هـو الحـوار         )١("مواقفها من الحوادث  

ضـامنه  صـميم العمـل القصصـي، وت      " الذي يتغلغل في    

مع العناصر الأخرى تضامناً عضـوياً، فيجـب أن يكـون           

، )٢("طبيعيا سلسـاً رشـيقاً، مناسـباً للشخصـية والموقـف          

ــن   ــل القصصــي، ولا يمك ــن صــميم العم ــالحوار م ف

الاستغناء عنه،  من ناحية نقـل الفكـرة أو المتعـة التـي              

جــزء هــام مــن الأســلوب "فــالحوار . يســببها للقــارئ

هو صـفة مـن الصـفات العقليـة،         و. التعبيري في القصة  

ولهـذا   . التي لا تنفصل عن الشخصية بوجه مـن الوجـوه         

كان من أهم الوسائل التي يعتمد عليها الكاتـب فـي رسـم             

وعلاوة على ذلك، فكثيراً مـا يكـون الحـوار          . الشخصيات
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السلس المتقن مصـدرا مـن أهـم مصـادر المتعـة فـي              

 القصة ، وبواسطته تتصـل شخصـيات القصـة، بعضـها          

ببعضها الآخر، اتصالاً صريحاً مباشـراً وبهـذه الوسـيلة          

، )١("تبدو لنا وكأنها تضطلع حقاً بتمثيـل مسـرحية الحيـاة          

فيظهر الأشخاص وكأنهم يمثلـون الواقـع الـذي يظهـره           

 .الكاتب، في الحياة والواقع والمجتمع

ولإنجاح ذلك، فإن الكاتب ينحـي نفسـه جانبـاً، عـن            

شخصـيات ان تمثـل حـوادث       ليتـرك لل  " الحوار وذلـك    

القصة بحرية وانطلاق أمام  نـاظري القـارئ، ولهـذا لا            

يقحــم نفســه بتعليــق أو بتعقيــب، بــل يــؤثُر، أن يــدع 

الشخصية تتكلم وتبـث عواطفهـا وأحاسيسـها، وممـا لا           

شك فيه، أن هذه الوسيلة أوثق صـلة بالحيـاة،  وأصـدق             

يـة  ،فيتـرك الكاتـب حر    ) ٢"(تعبيراً عن الـنفس الإنسـانية     
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التعبير لأشـخاص القصـة، ليعبـروا عمـا يخـتلج فـي             

 .نفوسهم، من معانٍ  وأفكار وأحاسيس

والحوار كما قلنا، مرتبط مع اللغـة، فـي هـذا الفـن             

فــي –إن لغــة القصــة القصــيرة " الأدبــي، ولــذا فـــ

 تعتمـد جمـلاً فعليـة، تفيـد الحركـة والتتـابع             -معظمها

تواصـل  وتحافظ على بناء توتري، يساعد علـى سـرعة ال         

فالعلاقة قائمة بـين القصـة وقارئهـا        ،  )١("بين القصة وقارئها  

 .عن طريق اتباع أسلوب لغوي، يساعد على ذلك

وقد يلجأ بعض كتاب القصـة، إلـى اسـتخدام اللغـة            

العامية في كتابة القصص، وهذه القضـية، شـغلت الكثيـر           

من الأدباء والنقاد والدارسـين، وأنـاقش هـذا الموضـوع           

تـدخل  " يفيد منه هذا البحث، فـلا يجـوز  أن           بالقدر الذي   

ــة فــي الأســلوب القصصــي، إلا فــي المواقــف  العامي
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الحواريــة، فالكاتــب الــذي يلجــأ إلــى طريقــة الســرد 

المباشر، أو إلى الطرق الفنيـة الأخـرى، لا يحتـاج إلـى             

لغة عاميـة، ولا أن يعـرض  قصـته و يصـف حوادثـه               

ن إليهـا فـي     ولكن اكثـر الكتـاب يلجـأو      . بمثل هذه اللغة  

الحوار، لتضفي عليه صـدقاً وحيويـة وواقعيـة، وهنالـك           

كتــاب يــؤثرون أن ينطقــوا الشخصــيات، فــي مواقــف 

، وهنـا،   )١("الحوار والمناقشة بلهجتهم الطبيعيـة الخاصـة      

نلحظ أن رجـاء، لجـأت إلـى هـذا الأسـلوب، ليعـيش              

القارئ في جـو مـن الواقعيـة، التـي تبـرز المشـاكل              

 .والقضايا المطروحة

 أداة طيعـة،  فـي التعبيـر،         - عنـد رجـاء    –واللغة  

تكشف عن مقدرتها الأدبية والفكريـة، وهـذا مـا نلحظـه            

في  تصوير الأحداث، وهي لا تركز علـى اللغـة لـذاتها،             
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وإنمــا تتخــذها وســيلة للتعبيــر عــن مجــرى الحــدث 

والانفعالات النفسية لدى الأشـخاص ولغـة الكاتبـة لغـة           

هـتم بـاللفظ بقـدر مـا تهـتم          سهلة غزيرة المعـاني، لا ت     

بروح اللفظ الذي يجلو المعنى المـراد، فكانـت عباراتهـا           

دقيقة ومعبرة، تصور الأحداث والأمكنـة وترسـم صـوراً          

للشخصيات من الخارج، ثم تدخل إلـى أعمـاق الشخصـية           

 .لتبين ماهية الشخصية وفكرها وانفعالاتها

 ولعلّ المقدرة الكتابيـة لـدى رجـاء، جعلتنـي منكبـاً       

على قراءة مجموعاتهـا، دونمـاً تكاسـل، لسـهولة اللغـة            

أولا، وللأسلوب الأدبي المشوق الذي اتبعتـه الكاتبـة فـي           

 .قصصها، ثانياً

وتتعامل رجاء مع الأحـداث والشـخوص، وعناصـر         

القصة الأخرى، تعاملاً ناتجـاً مـن فهمهـا لواقـع الحيـاة             

 المعاش ومن وحي تفكيرها، وهي لا تقحـم ذاتهـا إقحامـاً           



 

 
 

 
 

في تسـيير الأحـداث والشخصـيات بـل تتـرك المجـال             

لشخوص القصة، للتعبير عن أنفسـهم بالأسـلوب  المتبـع           

 مسـخر لخدمـة     - عند رجـاء   –والحوار  . في بناء القصة  

الحدث، وهو ايضاً ينقل رأي الكاتبة فـي أي أمـر، وهـي             

لا تفرض علينا رأيها بل تترك الحكـم للقـارئ، وتوضـح            

ولنقـرأ  . تستعين به فـي ذلـك     ذي  رأيها عن طريق السرد ال    

 :   الحوار القصصي التالي الذي يبين حقيقة ما ذهبت إليه

سـنؤجل  " وتبتعد عنه في حركـة شـبه جنائزيـة          " -

 .سفرنا حتى نرجع

ــياّن  " – ــدي س ــد أصــبح النصــر أو الفشــل ل . لق

 ثم مـاذا يعنـي لـي مـن سـنتين            …سننتصر في الجحيم  

زر النكســة أعيشــها، عشــرة؟ ســأتمتع بهــا، ليحمــل و



 

 
 

 
 

لقد سـئمت التهـريج، اننـا جهلـة، لا          :" ، وقولها )١("غيري

 .)٢("ننظر إلى الأشياء أبعد من أنوفنا

فالكاتبة، تعطي الشخصية، حق التعبيـر عـن ذاتهـا،          

وبما أنَّها تـدير أحـداث القصـة ، الا أننـي أرى أنهـا لا         

تضع حداً أو حاجزاً أمام الحـدث، ولكنهـا تسـيره وفـق             

 –قادر على الـتخلص مـن مـأزق الحـدث           منطق سديد،   

 - مـع ذلـك    –وهـي   . ، وتلك نقطة تسجل للكاتبة    -إن وجد 

لا تتدخل في مجـرى الأحـداث، تـدخلا جارفـاً، مـؤثراً             

على فنية القصة، بل توفق ما بينها وبـين الأحـداث التـي             

 .عانتها وعايشتها

ومن ذلك، نلمح أن رجاء صـاغت أحـداث قصصـها           

ــيش ــع، دون أن تع ــن الواق ــذافيره م ــع، بح "  ذاك الواق

فكاتب القصة يحاكي ويصور حـدثاً لا يشـترك هـو فيـه             
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ولذلك كان مـن الخطـأ أن يفـرض علـى           . بطبيعة الحال 

شخوص قصته، لغته التي يجـب ان يكتـب بهـا، فكلمـا             

كانت اللغة التي يصوغ بهـا قصـته أقـرب إلـى طبيعـة              

ومـن   ")١(الحدث الذي يصوره كلمـا كـان ذلـك افضـل          

.  ذلك، ألحظ علاقة اللغة مـع الأشـخاص والأحـداث          خلال

فاللغة هي الوعاء الـذي نصـب فيـه جملـة العلاقـات             " 

ــتقبلي   ــط المس ــة، والخ ــية، والتقني ــة، والنفس الاجتماعي

ولذا، فاننا لن نسـتطيع أن نفصـل مـا بـين            . )٢("المطلوب

اللغة والحوار فـي هـذه الدراسـة، لأن  الحـوار يـؤدى              

 . القالب الفني والمعنوي لكليهماباللغة، واللغة تحوي

وتتقن رجاء لغة التعبير، وتنتقي الألفـاظ الداّلـة علـى           

الحالة النفسية للأشـخاص، والتراكيـب اللغويـة المعبـرة          

ولا ريـب أن القاصـة      . عن  ماهية المكان وخصوصـيته     
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متعمقة في أدق تفاصيل الواقـع الشخصـي للإنسـان ومـا            

د الأحـداث بخبـرة     يعترض له من عقبـات، وهـي تقـو        

عملية وكأنها عايشت الأشخاص وتجـربتهم بفنيـة رائعـة،          

، فتغـوص فـي     )١("الطيران نحـو النهايـة    " كما في قصة    

 .أعماق الإحساس الإنساني وتصوره

، تتحـدث   "الانتحـار " والشخصية المحورية في قصـة      

عن نفسها، وتصـف علاقتهـا بالشخصـية الثانويـة عـن            

، فتظهـر وتكشـف مـن       " الداخليـة  "طريق المناجاة الذاتية    

خلال ذلك، عن احساسات الشخصـية ورغبتهـا بالانتحـار          

 .والتخلص من الحياة

غداً أو ربما بعد غـدٍ، عنـدما يجرفنـي          :" فتقول الفتاة   

التيار  إلى الشاطئ الآخر من الخليج، ويجلـس أبـي فـوق             

سرير موتي ليقضـم غضـبه المتفجـر بـأطراف شـفتيه            
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 لقد أفسدت مشـاعرها ضـدي، لقـد         "وأسنانه، سيقول لأمي  

 .)١("وجهتها كالسهم إلى صدري

ونتبين، من خـلال الـنص، أن السـبب فـي شـقاء             

هو والدها، ولم تقرر الكاتبـة ذلـك بـل          " الفتاة" الشخصية  

 .جاء من  خلال الحوار الذاتي

وتميل رجاء، إلى استخدام لغة السـرد، عـن طريـق           

فاعـل بـين     لتـدل علـى الت     -استخدام الأسلوب الروائـي   

الأشخاص، تقوم بالسرد، إحدى شخصـيات القصـة، مـن          

خلال لغة معبرة، فنية، تـدل علـى سـعة اطـلاع رجـاء              

" وتعمقها في اللغة العربية، وهذا مـا نلحظـه فـي قصـة            

وإن كانـت رجـاء تعبـر عمـا يـدور           . )٢("شجرة المطاط 

داخل الأشخاص، عـن طريـق السـرد، الا أنهـا تقطعـه             
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 إلــى نفــس القــارئ، لأن بــالحوار، الــذي هــو اقــرب

 .الأشخاص في القصة يعبرون عن ذاتهم بمفردهم

، فـأنني الحـظ     "البحيرة المظلمـة  " وعند دراسة قصة  

مقدرة رجاء على امـتلاك اللغـة، وشـاعريتها المتدفقـة،           

فهي محلِّقةٌ في خيالها، تسرد القصة بأسـلوب جميـل بعيـد            

باً علـى   عن الخبر المباشر أو التقرير، اللّذْين يـؤثران سـل         

وهـي تمسـك بزمـام      .القصة من الناحية البنائيـة والفنيـة      

الكلمة، وتتحكم بها، فتكون اللفظـة معبـرة عـن معناهـا            

 الألفـاظ   -ونحـن نقـرأ   -المراد في نفسها، ولذا، لا نحس       

غريبة أو موحشة، فهي ألفاظ تناسـب الموضـوع المـراد           

 وشـاعريتها   - نسـبياً  -ولعل مقدرة رجاء لغويـاً    . معالجته

منسابة الرقيقة العذبة، قد ساعد في ذلـك، وكانـت اكثـر            ال

دقة في تعبيرها، فجاءت اللغة سهلة خاليـة مـن التعقيـد،            

ارتفعت الطائرة في الجو كشـيء غريـب، كانـت          : " تقول



 

 
 

 
 

 لـم   …عزة تسكن جوفه الموحش وتحـس بأنهـا تختنـق         

تكن تخاف ركـوب الطـائرات بقـدر مـا كانـت تخـاف            

تسـابقت السـحب أمامهـا       …زوجها وتحتقر وجودها معه   

كمواكــب البجــع الــوردي، ترفــع وتخفــض رؤوســها 

بتوقيت موسـيقي حـزين وتختفـي فـي بحيـرة السـماء             

، فكمـا نلحـظ، أن      )١("الزرقاء كـاللغز السـحري المحيـر      

أســلوب الكاتبــة، أســلوب ســهل خــالٍ مــن التكلــف، 

فصورت الحالة النفسية لدى الشخصـية وكرههـا لزوجهـا          

شرة، وقد لجأت إلـى التشـبيه والتمثيـل         بدل قول ذلك مبا   

لم تكن تخـاف ركـوب الطـائرات        :" لذلك، كما في قولها     

، "…بقدر ما كانت تخاف زوجها وتحتقـر وجودهـا معـه          

مـع  "  عـزة " فعبرت تعبيراً دقيقاً عن الحالة التي تعيشـها         

وممـا لا شـك فيـه أن التعبيـر          . " زوجها بأسلوب جميل  
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 ـ      . ر مـن المـراس والدربـة      بأسلوب فني، يحتاج إلـى كثي

والصورة البيانية المشرقة، لها خطرها فـي تقـويم العمـل           

أما في القصـة ، فـان لهـا شـأناً آخـر، إذ           . الأدبي عامة 

ــدة  ــين الفائ ــة، أي أن تجمــع ب يجــب أن تكــون وظيفي

 .)١ ("القصصية، والروعة البيانية

ــة،   ــة، المحزن ــة العاطفي ــاء، اللغ ــتخدمت رج واس

ثرة فـي حيـاة البشـر كـاللاجئين،         المعبرة عن قضايا مؤ   

، استعملت لغـة موحيـة بـالحزن        "المهجرون" ففي قصة،   

والمأســاة، وهــي لغــة امتــدت، لتــدخل قلــب الإنســان 

واحساســاته الداخليــة، وعبــرت عــن هــذا  الموضــوع 

بعفوية وصدق وعاطفة كبيـرة، وانتقـت كلمـات معبـرة           

عن  المأساة، والقضية التـي هـي قضـية كـل الشـعب              

ــروح الحــزن . والفلســطينيالعربــي  واللغــة مفعمــة ب
                                                           

)١(:،  .١١٥א



 

 
 

 
 

والعاطفــة الجياشــة، ســيما وأن  لغــة الكاتبــة شــاعرية 

رومانسية معبرة عن حجم القضـية بأسـلوب سـهل، وقـد      

ركزت علـى الحـوار فـي التعبيـر عـن ذلـك، فعبـر               

الأشخاص عمـا يشـعرون بـه مـن اضـطهاد وغربـة             

 .وضياع

وعملت رجاء على تصوير الأشـخاص عـن طريـق          

 الشعرية، فهي تصور المرأة وقـد أحنـت رقبتهـا           الصورة

مستسلمة وكأنها ديك رومي، وقد رسـمت ذلـك بصـورة           

 أصابع السـيدة جمـالات تعمـل كماكينـة          …:"فنية جميلة 

الخياطة، وصوتها الجهوري يرتفـع بـين الحـين والآخـر          

 وتقـوص المـرأة     …ليأمر صوت قائـد فرقـة الفرسـان         

 ـ      د المقـص السـريع     رقبتها مستسلمة كالديك الرومـي فيمت



 

 
 

 
 

، فأبـدعت   )١("ليعمل فـي تهـذيب فروتهـا بدقـة وعنايـة          

 .الكاتبة ، وأعطت صوراً جميلة

وأفاضت رجاء على اللغة، حبـاً وعشـقاً وشـاعرية،          

حين عبرت عـن موضـوع يخـتص بالعشـق والحـب،            

وانتظار الحبيب، وظهـرت بعـض الألفـاظ الدالـة علـى            

ة، وتبـدو   المشاعر والحواس المادية لـدى الرجـل والمـرأ        

جريئة فـي انتقـاء المفـردات المعبـرة عـن شـخوص             

القصة، وهي بذلك تحـاول ان تلفـت نظـر القـارئ لمـا              

وبـدا تحـديقها    : " تريد عرضه من خلال القصـة فتقـول         

كانـت  . لزوار المقهـى غيبيـاً، مريبـاً ومثيـراً للشـفقة          

تفترض أنه لا زال مغرمـاً بهـا، يلاعـب نهـديها تحـت              

ة، ويوشـوش أحـلام شـبابها بكـرم         شمس أمواجه المتلألئ  

لكنهـا لا تسـتطيع الجـزم الآن فيمـا إذا           .لؤلؤي لا ينضب  
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، فتركـز مـن     )١("كان صادقاً في حبه وباقياً علـى العهـد          

خلال هذه القصة، على علاقـات التـرابط والتواصـل مـا            

بين الرجل والمرأة، وأنـوه هنـا إلـى أن رجـاء، كانـت              

نهـا عانـت مـن      تصدر بذلك من صميم معاناتها، حيـث ا       

استلاب أنوثتها واستئصال ثـديها فـاعتبرت ذلـك انتهاكـاً          

وهــي ليســت داعيــة . لانوثتهــا وشخصــيتها وأمومتهــا

لاستخدام هذه المعاني الحسـية بـل تنطلـق مـن وحـي             

 .تجربتها ومعاناتها

والصور الشعرية والاسـتعارات والتشـبيهات، التـي        

تطرقت لها رجاء فـي مجموعاتهـا القصصـية، سـاعدت           

على إيصال صـورة جديـدة، للمفـردة اللغويـة، والتـي            

حصلت نتيجة تركيبها في القالـب اللغـوي، لتنبعـث بعـد            
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ذلك صورةً شعريةً جميلةً، كان لها صـداها فـي توصـيل            

 .المعنى للقارئ

وامتازت رجاء بالأسـلوب الشـاعري، للتعبيـر عـن          

معاناة الأشـخاص، وامتلكـت أسـلوب العبـارة العاطفيـة           

لمعاني المؤثرة لتبـين نظـرة الشخصـية إلـى          المشحونة با 

 إنـي لا    …:"الدنيا والحياة، ومن الأمثلة على ذلـك، قولهـا        

فالأحبـاء ينبتـون مـن      …اشعر بالأسف على أي شـيء       

 هكـذا قـال     …الأرض  ويموتون كـالزهور بـلا مبـرر        

، فاتكـأت علـى العبـارة       )١("حبيبي وليكن من بعده الطوفان    

العــاجزة عــن الســابقة وأظهــرت صــورة الشخصــية 

التغيير، ونلحظ الهروب وعدم المبـالاة بـأي أمـر، حتـى            

الموت، وهذا يدعو للتأمل في صـورة هـذه المـرأة فـي             

 .القصة، من جانب واقعي اجتماعي نفسي
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والكاتبــة ذات أســلوب رومانســي حــالم، وألفاظهــا 

شاعرية قريبـة مـن الـنفس ، ولـذلك تختـار الكلمـات              

 ـ        فـي  . ذي تعالجـه  المناسبة لجـو الـنص وللموضـوع ال

وصفها للأشخاص، تحاول ان ترسـم الشخصـية بعبـارات          

هي اقرب إلى الشعر منهـا إلـى النثـر، فتـأتي اللفظـة              

عنـدما  : " تقـول . مناسبة للمعنى و تأتي التعبيرات عميقـة      

تتحدث تظلم عيناها حتى تكاد تغرق فـي غشـاء ظلمتهـا،            

وعندما تحـزن تزحـف الأشـواك الليلكيـة مـن الأرض            

أعصابها وتتفـرع علـى امتـداد الأفـق الرملـي           لتتسلق  

 … انعكـاس لسـطح القمـر      … هذه هي حياتهـا    …الواسع

تستمد منه الضوء والبريق والقـوة الأزليـة علـى مـدار            

، فالتعبيرات تعطينـا إحساسـاً كبيـراً        )١("…زمنها القصير 

وشعوراً واسعاً بمدى الشاعرية التـي تسـتخدمها القاصـة          
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تها مــن عواطــف فــي التعبيــر عــن مكنــون شخصــيا

عنـدما تتحـدث تظلـم      " وانفعالات وغيـر ذلـك وعبـارة      

، تبـين قـدر     "عيناها حتى تكاد تغرق في غشـاء ظلمتهـا        

التجهم الذي يصيب المرأة، والسوداوية التـي تعـيش فيهـا           

وذلــك يجعــل الشخصــية تغــرق فــي ظلمــة الشُّــعور  

            بالغضب كما تغرق عيناها في ظلمة القلـب الـذي يحـس

 .ة الحديث الصادر عن المرأةويتألم بمرار

ولو دققنا الدرس في أي مجموعـة قصصـية لرجـاء،           

لوجدنا أن روح الشعر تتغلغـل فيهـا أسـلوباً ومضـموناً،            

حيث أضفت عليهـا مسـحة رومانسـية، وهـذه المسـحة            

تغلب على أسـلوب المؤلفـة وهـي ظـاهرة تتميـز بهـا              

والموهبة الشعرية العميقـة التـي تمتلكهـا رجـاء          : الكاتبة

معـزولاً عـن الحـوار إذ       " والفن الشعري لديها لا يبـدو       

يمكن تلمس أنمـاط لـه ذات خصوصـية داخـل العمـل             



 

 
 

 
 

الشعري ولا سـيما فيمـا دعـي بالقصـيدة القصصـية أو             

ولكن الحوار حـين ذاك يصـطبغ بطـابع         . القصة الشعرية 

شعري يؤكد التناقد والتلاحم بين أعرق فنـين مـن الفنـون            

، )١("لفـن الشـعري والفـن القصصـي       الأدبية وأعني بهما ا   

فاللغة الشاعرية فـي القصـة القصـيرة، لا تنفصـل عـن             

 .عناصر القصة الرئيسية والثانوية

وتتعدد الأفكـار والآراء فـي القصـة معتمـدةً علـى            

اللغة والحوار والصور الفنيـة، وهـذا مـا لاحظتـه فـي             

ــة  ــيحة" قص ــديدة الإدراك  )٢("النص ــاء ش ، إذ إن رج

الأشـخاص والأحـداث بوعيهـا الفنـي        والذكاء وتحـرك    

والمعرفي، وذاك ناتج عن اطلاعها علـى ميـادين الثقافـة           

وتجربتها الحياتية، وفهمها لأحاسـيس المـرأة وشـعورها،         
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فهي في القصة المشـار اليهـا، التـي تحمــل أفــكاراً             

نسائيـة متناقضــة، توجـه القــارئ  إلـــى هـذه            

، فكـل شخصـية     الأفكار والآراء تجاه القضايا المطروحـة     

في القصة تعبر عن فكرتهـا وتـدعو لهـا، حتـى تتعـدد              

الآراء جميعها بأسلوب حـواري ممتـع، فتبـين انفعـالات           

 .الشخصية وأهدافها وأفكارها

وتكثف رجاء لغتها القصصية، حينمـا ترسـم ملامـح          

الشخصيات الداخلية والخارجية، وهـي بـذلك، تزيـد مـن         

وكمـا أشـرت    . بقوة الكلمة وتعبيرها ومغزاهـا المطلـو      

سابقاً، فإن رجـاء بارعـة فـي وصـف المشـاهد، عـن              

ــات   ــة علــى علاق طريــق لغــة الســرد البســيطة الدال

الاشخاص، فيحس القارئ وكأن هـذه الأشـخاص تتحـرك          

أمامه، وهذا يقودنا إلى الحكـم علـى نجـاح رجـاء فـي              

تجسيد المشهد التصـويري عـن طريـق التخييـل لـدى            



 

 
 

 
 

كمـا فـي قصـة          ،)١ (أمامـه القارئ، الذي يتخيله وكأنه     

 ".كرم بلا سياج"

والحوار يعمق الحدث ويبينه، عـن طريـق السـخرية          

والنقد لمواقـف الأشـخاص، الـذين يتكلمـون بلهجـتهم،           

وهذا الحوار لا يخلو من التعليقات من قبـل الكاتبـة التـي             

تبين طبيعة الشخصية وتقودنـا إلـى الحـدث، ولا تخلـو            

هكم الواضـح فـي نقـدها       من السـخرية الممزوجـة بـالت      

،  "الكـوافيره " ، ولهجة الشخوص في هـذه  القصـة      )٢(للمرأة

جاءت بالعامية أحياناً وبالفصحى أحيانـاً أخـرى وتحـاول          

الكاتبة أن تجعل الشخصيات تؤدي أدوارها كمـا هـو فـي            

 .الحياة
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وقضــية اللغــة فــي الأدب، قضــية متعــددة الآراء، 

ض فـي فهـم   واللغة الفصـحى والعاميـة، تؤديـان الغـر     

المعنــى، ولكــن هنالــك مــن يحبــذ ويفضــل اســتخدام 

الفصحى في الكتابـة والأدب وأنـا مـنهم، وهنالـك مـن             

يفضل العامية كأمثال سـلامة موسـى وغيـره، وهنالـك           

من يرواح بين العامية والفصـحى، واللغـة فـي القـص،            

" تراوح بين هذه وتلك، الا أن الينابيع الأولـى للقصـة قـد            

ة العربية الفصـيحة وحـرص أصـحابها علـى          كتبت باللغ 

سلامة اللغة أكثر من حرصهم على سـلامة البنـاء الفنـي            

لما يكتبون، بـل كـانوا أصـحاب رسـالة حملـوا علـى              

عاتقهم إصلاح اللغة بقدر ما كانوا يهـدفون إلـى إصـلاح            

 ).١"(مجتمعهم
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كمـا أراهـا فـي      ولغة الكاتبة، لغـة عاليـة الثقافـة         

 ـ "مجموعاتها وفي قصة      ولـذلك كـان     …)١"  (لا هويـه  ب

الحوار جاداً إلى حد بعيد، وقد اسـتخدمت اللغـة العربيـة            

الفصحى في الحوار في بعض القصـص، وبنظـري فـإن           

هذه الخطوة مميزة ورائـدة للكاتبـة، لانهـا تركـز علـى             

الفصحى دون إهمال لدور اللغة العاميـة، فهـي تسـتعملها           

اقـع الشـخوص    استعمالاً قليلاً، في قصصها، لتعبر عـن و       

وإذا كـان هنالـك رأي يـدعو إلـى أن يسـتخدم             . وبيئتهم

القاص لغة سهلة، فـي كـلام الشخصـيات، تسـتند إلـى             

طبيعة الشخوص وثقافتهم وبيئتهم كـأن يكـون الريـف أو           

المدينة أو البادية، أو استخدام اللهجـات العربيـة المتداولـة           

لـى  والمختلفة في البلدان العربية، فـإنني أدعـو الكتـاب إ          

استخدام اللغة العربية الفصـيحة لانهـا اللغـة  المحوريـة            
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ومـع  . التي تمثل كافة اللهجات في شـتى الـبلاد العربيـة          

ذلك، فلا بأس من اسـتخدام الأدبـاء للغـة العاميـة فـي              

القصة، إذا كان ذاك يفيد العمل الأدبـي ويجلـو حـدثاً مـا              

 أو يبين موقفاً ما في بيئة معينة، علـى أن لا يكـون ذلـك              

 .بتركيز كبير وواضح

وألحظ أن اتجاه الكاتبة، كان منصـباً علـى اسـتخدام           

اللغة الفصحى،  في القصة، وقد اسـتخدمتها بشـكل يخلـو            

من التعقيد وبغير تأثير على منحى القصـة، بـالرغم مـن            

اللـي  " الاتيان ببعض الألفاظ الدالة علـى العاميـة، تقـول         

رة تمثـل بعـض     ، فهذا العبـا   )١("مثلها يحبون الرجل الغني   

وقد استخدمت رجـاء بعـض الكلمـات        . اللهجات الخليجية 

، لتبـين طبيعـة كـلام       " الصـديقان " الأجنبية في قصـة،     

 .هؤلاء الشخوص في الواقع
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، أن الكاتبــة أجــرت "الــزواج" ونــرى فــي قصــة 

الحوار بين الأشخاص بلهجة عاميـة، ومـن ذلـك، تقـول            

 :على لسان شخصيات القصة

واحترام وسـاعدته علـى صـعود        انتظرته بهيبه    …"

 :  فسألها بلهجته العصبية المعتادة∗) السلّم ( 

 ".وليش أنت هنا يا نعسانة؟" -

 ".نحنا ننظف السلم طال عمرك"-

 ".فينه" يسلم"وهاذا الوليد " -

 ".ما نعرف، بقول صحته تعبانه هاليوم"-

 ".وايش قصته مع جارنا البقال؟-

 .ه بخوفارتجفت نعسان" صدق ما نعرف" -

 ".انت مريضه؟…وايش بيك يا بنية" -

                                                           
 ".א":א∗



 

 
 

 
 

ــا ابغــي اروح …لا لا طــال عمــرك" -  لكــن ان

 ".بلدي

 ".انت في بلدك" -

 ".اناما عدت طايقة نفسي، اريد امي" -

 وانا ما اريد اسـمع نـواح،        …انت عند زوجك  " -

 )١(" احضري الأكل اني تعبان∗روحي هيا 

لـم  من النص الحواري السـابق ، الحـظ ان رجـاء            

تتقن اللهجة المحكية بتاتـاً، فهـي مـزيج مـن اللهجـات             

ولـو  . العامية في الريف والباديـة  ولهجـة دول  الخلـيج           

كانت رجاء متأنية فـي كتابـة هـذا الأسـلوب الحـواري             

فاللغـة العاميـة هامـة فـي        . لخرج النص الحواري افضل   

،وإذا كانــت لغــة الوصــف يجــب ان تكــون " القصــة 

 الشخصية وتتكلم بهـا، فمـن غيـر         مطابقة للغة التي تفكر   
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المعقول في القصـة علـى الإطـلاق أن يجعـل الكاتـب             

شخوصه تتكلم بمستوى لغوي واحـد، وخاصـة إذا كانـت           

اللغة المستعملة غير اللغة التـي تـتكلم وتفكـر بهـا فـي              

الحياة كما يجعل كثير من كتاب القصـة عنـدنا أشـخاص            

لمسـألة  وليسـت ا  . قصصهم  تفكر وتتكلم باللغة الفصـحى      

مسألة عاميـة أو فصـحى كمـا يفهمهـا النـاس أو كمـا               

ولكـن المسـألة    . يتناظرون حولها في النـوادي والنـدوات      

، ومـن   )١("…عندما تتعلق بكتابة القصـة مسـألة خطـرة        

هنا، تتبين خطورة المسألة، بأهميـة اللغـة العاميـة، فـي            

الكشف عن المعنى، وهنـاك مـن أشـاد باللغـة العاميـة             

إن العامية لغة مثـل اللغـة العربيـة         :" يل بقوله كابراهيم خل 

الفصحى، وان قواعدها ونحوها وبلاغتهـا وقـدرتها علـى          

استيعاب العواطف والأحاسـيس قـدرة لا يسـاورنا فيهـا           
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ــاحة  ــك، وان الفص ــاء –ش ــا البلغ ــف  تبيانه  وان اختل

 شيء لا يمكن أن يكـون حكـراً علـى           - والنقاد ∗والأبيناء  

ل به القرآن وانمـا للعاميـة ايضـاً         اللسان العربي الذي نز   

ــاق     ــي أعم ــيش ف ــا يج ــاح عم ــن الإفص ــدر م ق

واختلـف النقـاد فـي آراءهـم حـول قضـية            .)١("النفوس

الفصحى والعامية فكلٌ له رأيه ونكتفـي عنـد هـذا الحـد             

 .في مناقشة هذه المسألة

*** 
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 الفصل الرابع

  الخصوصية الإبداعية 

 ومظاهر التحديد 

 عند رجاء أبي غزالة

 

 :تمهيد

رجاء "الخصوصية الإبداعية والنسوية لدى :  أولاً

 ".أبي غزالة

 .مظاهر التجديد في القصة القصيرة عند رجاء: ثانياً

 .سقطات ومآخذ وقعت بها رجاء في قصصها: ثالثاً



 

 
 

 
 

 

 ابعالفصل الر

 الخصوصية الإبداعية ومظاهر التجديد

 عند رجاء أبي غزالة

 : تمهيد

لكل مبدع أو كاتب خصوصيته الفنية، لـذا، لابـد مـن            

دراسة الخصوصية الإبداعية والنسوية التـي تميـزت بهـا          

 . رجاء في مجموعاتها القصصية وأثَّرت في إبداعها

دنـا  ودراسة أدب القصة عند رجاء أبـي غزالـة، تقو         

إلى تبين مظاهر التجديد الفنـي الـذي تميـزت بـه فـي              

كتابتها للقصة، ومن بعد ذلك، نبـين السـقطات والهفـوات           

التي وقعت بها رجاء فـي قصصـها؛ وهـذا مـا سـنقوم              

 .ببحثه في هذا الفصل

 ":رجاء أبي غزالة"الخصوصية الإبداعية والنسوية لدى : أولاً



 

 
 

 
 

 

صـيرة، مـن    تنبع خصوصية الإبداع فـي القصـة الق       

           خصوصية المرأة كونها امرأة وأنثى، تعـيش فـي خضـم

الصراع النفسـي والاجتمـاعي فـي الواقـع الاجتمـاعي،           

وأود، هنا، أن أبين الخصوصية النسـوية والإبداعيـة عنـد           

وممـا  . رجاء أبي غزاله في القصـة القصـيرة الأردنيـة         

أن الكتابة عن القصة القصـيرة التـي تكتبهـا          " لاشك فيه   

أسـئلة  : ة في الأردن، كثر العديد من الأسـئلة حولهـا         المرأ

متصـلة بوضــعية المــرأة فــي البلــدان العربيــة عامــة  

وبوضعيتها في الأردن تخصيصـا، وأسـئلة تـدور حـول           

ما أنجزته المرأة علـى صـعيد الكتابـة القصصـية فـي             

الأردن، وأسئلة خاصة بطبيعة هذا المنجـز وقدرتـه علـى           

ــرأة و  ــة الم ــن كياني ــر ع ــة التعبي ــكلاتها الوجودي مش

والاجتماعية، في مجتمـع ذكـوري ينكـر علـى المـرأة            



 

 
 

 
 

 

حقوقها فـي المسـاواة والإبـداع والتعبيـر عـن ذاتهـا             

 .)١("بالحرية نفسها التي يمتلكها الكاتب الرجل

وللكاتبة، رأي حـول خصوصـية التجربـة النسـائية          

في القصة، فتؤكد بان كل مـا يحـيط بـالمرأة يـؤثر فـي             

بـالرغم مـن انفتـاح القاصـة        :" ها،  تقـول   إبداعها وإنتاج 

العربية والأردنية علـى الآداب العالميـة وحيازتهـا علـى           

حرية نسبية دفعتها إلى الجامعة والوظيفـة، إلا أنهـا حتـى            

 ذلـك امـا لهيمنـة       -∗ قتل ملاك البيـت      –الآن لم تستطع    

المنظومة الثقافيـة والتقاليـد المرعيـة، او لقعودهـا عـن            

ريخ الأسـطوري والأدبـي، الـذي سـجل         الابحار في التا  

بداية الهيمنـة الذكوريـة للحكـم الأبـوي الطبقـي، وأول            

انحطاط لمركز المرأة السياسي والاقتصـادي، سـواء فـي          

الحضارة الفرعونيـة والبابليـة والكنعانيـة أو اليونانيـة،          
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وعليه فان معظم القاصات فـي وطننـا العربـي واقعـات            

لمـرأة عظـم مـن عظـام        تحت سلطة الفكر السائد، بان ا     

، وعليه، فهي تركـز علـى عمليـة         )١("آدم ولحم من لحمه   

الأفكار السائدة في نظرة المجتمـع، مـن عـادات، وقـيم،            

إلى المرأة باعتبارها تابعة للرجل ولـيس علـى أسـاس أن            

 .الرجل والمرأة سواسية

وقد يظن البعض، ان العلاقة بـين الرجـل والمـرأة،           

كـلام خـاطئ، باعتبـار ان       علاقة عداوة، ولكـن هـذا ال      

 يعيشان فـي واقـع يقـوم علـى          -كليهما–المرأة والرجل   

لـيس  " أساس الصراع بينهما، وعلى هذا، نؤكد علـى انـه       

هناك فصلٌ تعسفي، بـين واقـع المـرأة وواقـع الرجـل،             

وهذا سيساعدنا بالتأكيـد علـى فهـم حقيقـة التناقضـات            

 والصراعات التي يجب ان توجـه جميعهـا فـي مقارعـة           
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العدو القومي والوطني، وليس صراعا بـين جـنس المـرأة           

وجنس الرجل، وإذا كان لدى الرجـل مفهـوم أو ممارسـة            

تبلــغ درجــة الاضــطهاد للمــرأة، فلأنــه يريــد إســقاط 

اجتراحاته وعذاباته الطبقيـة والقوميـة بشـكل غيـر واع           

، )١("على المرأة، الـركن الضـعيف فـي البيـت والعائلـة           

ى المرأة نـاتج عـن الواقـع المـؤلم          فالاضطهاد الواقع عل  

 .الذي يعيشه الرجل في حياته

ومن الخصوصيات الأدبيـة والنسـوية التـي نجـدها          

في أدب رجـاء أبـي غزالـة، المعانـاة، التـي عاشـتها              

وعانتها، وظهر ذلك في انتاجهـا وإبـداعها بـالرغم مـن            

أن الإبداع قليل لدى المـرأة فـي العـالم العربـي، وذلـك              

القاصــة العربيــة والأردنيــة بــالواقع نــاتج مــن تــأثر 

ممـا لا شـك فيـه،     :"التاريخي لتجربة المرأة، تقول رجـاء     
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ــاج  ــأثرت بالنت ــد ت ــة ق ــة أو الأردني أن القاصــة العربي

القصصي العربي وتوجهاته الفكرية المسـتقاه مـن الواقـع          

التاريخي لتجربة المرأة، لذلك جـاء نتاجهـا مطابقـا إلـى            

 كتجسـيد   ∗قضـية الحـب     حد ما لهذه التوجهـات، وهـي        

لأزمة الحريـة الذاتيـة للمـرأة، التمـرد علـى التفـاوت             

الطبقي، ثم صورة المرأة كرمز للوطن؛ لكـن هـذا الواقـع            

التاريخي للمرأة والمتمثل في الصورة الفنيـة فـي ذهنيـة           

القاص، مستمد بالتـالي مـن أيدولوجيـة الحكـم الأبـوي            

 ـ          تمرارية الطبقي، التي عززت هذا الواقع وجعلـت لـه اس

، )١("تاريخيــة ســواء بقــوة القمــع أو اللطــف المســببي

وعبرت رجاء عن واقـع المـرأة فـي المجتمـع العربـي             

تعيش المرأة العربية فـي مجتمـع يهـيمن عليـه           :" بقولها

الموروث السلبي المتمثل بالعقليـة الرجعيـة الداعيـة إلـى           
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أن المرأة خلقت لتطيـع زوجهـا، وتخـدم بيتـه وتربـي             

ا هو نموذج المرأة المثاليـة التـي يجـب علـى            أطفاله، هذ 

كل أنثى الاحتذاء به، ومن تخـالف هـذا النمـوذج تحكـم             

على نفسها بالعنوسة والاضـطهاد مـدى الحيـاة، فالبنـت           

تولد طبيعية، ثم تتعلم لحظة ولادتها كيـف تصـبح أنثـى،            

وكذلك الولد كيـف يصـبح ذكـرا، وتـتعلم الفتـاة كيـف              

 جسـمها، وتنتظـر     تجلس وتضـم سـاقيها، تخجـل مـن        

دورها السلبي في الحيـاة كـامرأة، أمـا الولـد، فيحـرك             

ساقيه بحرية ويفخر بجسده ويـدخل إلـى عـالم الرجـال            

، ورجاء هنـا، تركـز علـى الاخـتلاف فـي            )١("بايجابية

التنشئة بين الفتى والفتاة، وأشارت إلـى الـدور الايجـابي           

الذي يحصل عليه الذكر، من حريـة فـي الحركـة وغيـر             

                                                           
א)١( א א ، ، א
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، في حين، تعيش الأنثى حياتهـا فـي ظـل المـوروث         ذلك

 .الاجتماعي وتحت سندانة ثقافة العيب

الحصـار التـاريخي الاجتمـاعي      " وتؤكد رجـاء أن     

السياسي للمرأة، قد جعل لنتاجهـا خصوصـية نابعـة مـن            

هذا الواقع، وهذا لا يعني ان للرجـل إبـداعا، وإنمـا هـذا              

لأبـوي الطبقـي    الفرز الاجتماعي التعسفي لنظـام الحكـم ا       

القائم على مبادئ القوة والغـزو والملكيـة الخاصـة، قـد            

 )١("جعل جملة اهتمامـات المـرأة تـنعكس فـي إبـداعها           

،وهذا واقعي جدا، إذ إن رجـاء تعبـر عمـا يـدور فـي               

خلجات نفسها وتظهر معاناتهـا مقرونـة بالإبـداع، كيفمـا           

ان كاتبــة القصــة " وتلحــظ هنــا، . كــان هــذا الإبــداع

 الجديـدة فـي الأردن معنيـة اذن بالكشـف عـن            القصيرة

أحاسيسها النسـوية التـي طالمـا انسـحبت مـن المشـهد             

ــة    ــاهزة والنمطي ــرات الج ــالح التعبي ــي لص القصص
                                                           

א)١( ، א  .א



 

 
 

 
 

 

 ،هـذا بالإضـافة     )١("المفروضة على وعي المـرأة لـذاتها      

حقائق وأمـوراً محتملـة بخصـوص تجربـة         "إلى ان هناك  

وقيـة العبـارة    امرأة تشكل معيارا نقيس عليه أصـالة وموث       

 .)٢("الأدبية التي تصف تجربة المرأة

ومن هـذا المنطلـق، نتحـدث عـن تجربـة رجـاء             

    الإبداعيــــة فــــي القصــــة، فنجــــد أن 

ــة، ليســت اكثــر مــن ســبب محتمــل " التجربــة الأدبي

للتجارب، ليست تجربة فردية، كما انهـا ليسـت محصـلة           

ــه، وهــذا  ــا الا لطبيعت للتجــارب، والأدب لا يكــون أمين

 ،فالتجربـة، تبقـى تجربـة       )٣("ما يمكننا الركون اليه   اقصى  

تخوضها الأديبة فـي ابـداعها وتخـرج علـى الصـورة            

الطبيعية التي كتبت مـن أجلهـا ممزوجـة مـع احسـاس             
                                                           

)١(:، א ، א א ،١٩٩٤א
٢٦٤. 
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وهـذا  . الكاتبة وتفاعلاتها النفسـية والعاطفيـة والمتفـردة       

بالتالي، يقودنا للحـديث عـن الأدب الـذي تكتبـه المـرأة             

ى إلــى نشــوء مصــطلح الأدب بصــفة عامــة، الــذي أد

:" النسوي الذي ترفضه معظـم الكاتبـات، تقـول احـداهن          

على الرغم من التداول الواسـع لمصـطلح الأدب النسـوي           

الا ان تعريفا محددا لم يتم اعتماده في التعامـل مـع هـذا              

المصطلح، إّلا أن التعبير الأكثر شـيوعاً، والاكثـر تـداولا           

بيـر المنضـوي علـى      في وسائل الاعلام، هـو ذلـك التع       

 مـا تكتبـه بصـفتهن       ∗تعريف للأدب النسوي، باعتبـاره      

 بمعنى ان معيـار الفصـل مـا بـين الأدب            …جنسا آخر 

واذا قبلنـا   ..…والأدب النسوي هـو المعيـار البيولـوجي         

بمثل هذا التعريـف، فسـنواجه مجموعـة مـن الأسـئلة            

المنهجية التي قد يقود التجاوب معها إلـى إعـلان تهافـت            

                                                           
 .א∗



 

 
 

 
 

 

وبـالرغم مـن الـرفض      ). ١"(لح ورفض التعريـف   المصط

الســابق لتقســيم الأدب إلــى أدب نســائي وأدب رجــالي، 

لا :"نجد أن رجاء، قد أعطـت رأيهـا بالموضـوع فقالـت           

ــداع جنســا، إّلا أن انعكــاس  ــول ان للاب تســتطيع ان تق

التجربة الواقعيـة فـي ذهنيـة القاصـة، بفعـل وضـعها             

ــاريخي الاضــطهادي، يجعــ ل لتجربتهــا الاجتمــاعي الت

وعلى هـذا فـانني اعتقـد ان للمـرأة جملـة            . خصوصية

اهتمامات، تختلف في طرحهـا وصـياغتها عـن الرجـل،           

أي لديها كحق طبيعـي موقـف وموقـع ورؤيـا محـددة،             

تعكسها فـي قصصـها لكـي تغيـر مـن الـنمط السـائد               

والتقليدي للمنظومة الثقافيـة العربيـة وهـذا لا يعنـي ان            

 تحـد لطـرح الرجـل المبـدع،         الطرح الخاص للمرأة هو   

                                                           
، ١٩٩٣، ت١١٠مجلــة أفكــار، وزارة الثقافــة الأردنيــة، العــدد ) ١(
 . ٣٦ص



 

 
 

 
 

 

وانما هي اضـافة تثـري الإبـداع بشـكل عـام وتنيـر              

معاييره النقدية لكي تكون المشـاركة علـى مسـتوى مـن            

،فالخصوصية نابعـة مـن اخـتلاف التجربـة         )٢"(المساواة

وهذا بالتالي يؤدي إلى التنـوع فـي الأدب والتميـز فـي             

 .الموضوع

تفتـأ  ويلح على رجاء الهـاجس النسـوي، الـذي مـا            

ــها     ــطور قصص ــا س ــين ثناي ــه، ب ــه وتعرض تناقش

ومجموعاتها، وهي تركز في شخصـيات القصـص علـى          

المرأة كمحور للقصـة، ويجعلهـا نقطـة ارتكـاز تـدور            

 .حولها أحداث القصة

والمرأة ومعاناتها النفسـية والجسـدية، شـغل الكاتبـة          

الشاغل، ولا يعني رجاء الكتابة عـن امـرأة مـن الريـف             

هـو المـرأة    : البادية، وانمـا الـذي يعنيهـا      أو المدينة أو    

                                                           
٢، א٢٩/١٠/١٩٩٢،١٥א ،١٥٨١. 



 

 
 

 
 

 

بشكل عام وقضية المرأة التي تدافع عنهـا بشـكل خـاص،            

وعبرت عن مشاعر المرأة وما يعترضـها فـي المجتمـع           

الشرقي من اضـطهاد وظلـم حتـى فـي اقـل حقوقهـا،              

 .كاختيار شريك حياتها

ولا تزال المرأة في مجتمعنا تعاني مـا تعـاني، حتـى            

لا تؤثر عليها فقط وانمـا علـى المجتمـع          إن تلك المعاناة    

باكمله، لان المرأة هي شريكة الرجـل وصـنوه وتشـاركه           

ــة    ــي كاف ــرة والأولاد ف ــؤوليات الأس ــل مس ــي حم ف

المجــالات، فــي التربيــة والتعلــيم والثقافــة والاقتصــاد 

 كـل لا يتجـزأ،      – الرجـل والمـرأة      –والسياسة، فهمـا    

جيـل صـالح،     تقع مسؤولية كبيرة فـي تنشـئة         –وعليهما  

مؤمن بربه وبالعدل، والحرية والمسـاواة وتحقيـق الأمـل          

والطموح للـوطن والامـة، وهنـا، يتبـادر إلـى أذهاننـا             

كيف تحقـق المـرأة فـي ظـل الظـروف           : السؤال التالي 



 

 
 

 
 

 

القاهرة كل ذلك؟ وكيف تعطي الحريـة والعدالـة وهـي لا            

تملكها؟ وكيف تساهم في تنمية المجتمع وهـي تعـاني مـن            

هره؟؟ كل ذلك دفع رجـاء إلـى تصـوير معانـاة            ظلمه وق 

 .المرأة في مجموعاتها القصصية

وقد عالجت القاصة المشـكلات التـي تتعـرض لهـا           

المرأة، من زواج وطلاق وعقـم وهجـر وخيانـة ووحـدة            

ففـي قصـة   . وظلم واضطهاد، إلى غير ذلك من مشـكلات      

، عالجت قضـية المـرأة التـي لا تمتلـك امـر             )١(الزواج

 ـ         نفسها فيزو  " جها أهلها من رجل عجوز بـثمن بخـس فـ

في القصة تمثـل الظلـم والاضـطهاد الـذي يقـع         " نعسانه

ولعل الكاتبـة عالجـت هـذا الموضـع مـن           . على المرأة 

خلال اطلاعها وتجربتهـا الكبيـرة علـى المعانـاة التـي            

فالطاعـة العميـاء للرجـل      . تعانيها المرأة فـي المجتمـع     

                                                           
)١(، ، א א  .٦٦א



 

 
 

 
 

 

جـر علـى المـرأة      المبنية على أساس الخوف والجهـل، ت      

والمجتمع ويلات كثيرة، فالطاعة لا تكـون علـى حسـاب           

كرامة المـرأة والغـاء عقلهـا وتجريـدها مـن الحريـة             

والمبادئ، وأظن أن ذلـك هـو الـذي دفـع رجـاء إلـى               

معالجة هذه الظـاهرة، ولـيس مـن قبيـل دفـع المـرأة              

للعصيان والثورة ضد الرجـل او دفـع الزوجـة لمعانـدة            

سبب التنبيه إلـى أحـد الأسـباب التـي          الزوج، بل كان ال   

 .تجر الويلات على المجتمع

وتشير رجاء إلى الكيفية التـي ينظـر المجتمـع بهـا            

تركز المفاهيم العامـة علـى ان المـرأة لا          :" للمرأة فتقول 

تتفوق في الحياة الا عن طريـق انوثتهـا، وبنـاء عليـه،             

يمجد المجتمـع سـلبية المـرأة بصـورة غيـر مباشـرة،             

على الاعتناء بجمالهـا الخـارجي كـي تتـزوج،          فيحضها  

وتحمل، وتلد، وتقـوم بالتـالي علـى خدمـة المتطلبـات            

الأساسية لهذا المجتمع، وهـو فـي الوقـت ذاتـه يهجـو،             



 

 
 

 
 

 

ايجابية المرأة الذكية والواعيـة، يـدعي بانهـا مسـترجلة           

ومعقدة كـي يلهيهـا عـن تغييـر قـوام هـذا المجتمـع               

 يتقـول ذلـك، اذ      ، فرجـاء تهـاجم كـل مـن        )١("وصيغته

ركــزت علــى جمــال الجــوهر ولــيس علــى الجمــال 

الظاهري للمرأة، وتنظر الكاتبـة للمـرأة نظـرة انتقاديـة،           

إن حـواء تـدخل صـالون       : فتقول في احـدى قصصـها     

التجميل قبيحة وتخرج منـه جميلـة خفيفـة تطيـر فـوق             

، وهذا انتقاد واضـح للمـرأة مـن قبـل           )٢(مكنسة الساحرة 

 .الكاتبة

قضـية المـرأة    " شاعر رجاء ابو غزاله نحـو       وتتجه م 

 - كمـا تقـول    –التي بحاجة إلى حلول قانونية واجتماعيـة        

حتى ترقى إلى مستوى الاندغام بقضـايا المجتمـع ككـل،           

إذ أن قضية المرأة تشبه إلـى حـد كبيـر قضـايا الجهـل               

                                                           
)١(، א א א ،  .٧−٦א
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والفقر وانعدام التـوازن والمـرض، انهـا مركـز تخلفنـا            

دونيـة للمـرأة التـي تشـكل     السياسي طالما هنالك نظـرة   

، وتـدعو رجـاء إلـى تحقيـق تقـدم           )١(نصف المجتمـع  

المجتمع وربطـت ذلـك عـن طريـق تحريـر الرجـل             

والمرأة من الخوف من الجـنس الاخـر وتعميـق الفكـر            

 .الديمقراطي

وتطرح الكاتبة موضوع معاناة المـرأة وعلاقتهـا مـع          

الرجل، ولكن ما اتبينه، هو ان رجاء حملـت حملـة علـى             

 وهـذا   -فـي قصصـها   -رجل، فيها الكثير من الـتهجم،       ال

ناتج عن شعور المرأة بـالظلم والاضـطهاد مـن ناحيـة            

 .الرجل، الزوج، الاب، مسؤول العمل وغيره

وتصور رجاء مشاعر المـرأة، بكـل مـا فيهـا مـن             

خوف وغيرة وتشـاؤم وقلـق، وتركـز علـى ذلـك مـن            

                                                           
א)١(  .א



 

 
 

 
 

 

، وهـي تـربط ذلـك مـن خـلال علاقـة             )١(خلال القصة 

ة بالرجل، وتعرض رجاء معاناة المـرأة مـن القهـر           المرأ

والظلم الواقع عليها مـن الرجـل منـذ مرحلـة الطفولـة،             

ــذكوري ــالمجتمع ال ــة -ف  مصــاب – حســب رأي الكاتب

وهذا مـا دعـا رجـاء إلـى     . بعقدة التفوق وادعاء الرجولة 

اتهام الرجال بـانهم مصـابون بـاّمراض نفسـية، علـى            

 .)٢(هاالمجتمع معالجتها والتنبه ل

وتغيرت نظرة رجاء للرجل، بعد مـا يقـارب ثلاثـين           

عاما، من تجربتها في العمـل الإبـداعي، فهـي تعتقـد ان             

الفعل والتطبيق، همـا هاجسـها الأكبـر؛ ولكـن، هـذا لا             

يعني أن الرجل لا يحتل حيزا في نتاجهـا، بـل هـو كمـا               

ــول ــزوج :" تق ــو الأب والأخ وال ــع، وه نصــف المجتم

 يحارب نصفه الآخـر والا لمـا أبـدع،          والابن، والمبدع لا  

                                                           
)١(، א א  .٧٨א
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انما هنالك اولويات علـى المـرأة المبدعـة أخـذها بعـين          

الاعتبار وهي دعم قضـايا المـرأة مـن خـلال ابـداعها             

ــر    ــالي يتغي ــة، وبالت ــورة الواقعي ــر الص ــى تتغي حت

 .)١("المجتمع

 تعكـس القمـع الواقـع       - بشكل عـام   –ولكن القاصة   

 ـ - شخوص قصصها    -عليها كأنثى في     اذا كانـت تكـره      ف

هـذا  :" الرجل فانها تقوم على قمعه فـي القصـة، وتقـول          

التعامل القمعـي مـع الشخصـية ينطبـق علـى القـاص             

بالأحرى، لانه من فجر التـاريخ الأدبـي والرجـل يسـقط            

ذهنيته على نموذج المرأة في القصـة، وهـذا بالفعـل مـا             

كانت عليه المرأة طوال قـرون عديـدة وهـو يصـورها            

 - بحسـب مصـالحه      -تكون عليـه الأنثـى      كما يجب أن    

بحيث تجـيء شخصـيتها امـا طـاهرة كـل الطهـر أو              

                                                           
א)١( א  .א



 

 
 

 
 

 

:  وتؤكد رجاء على انه مـع كـل ذلـك          )١("شريرة كل الشر  

تبقى القاصة اكثر انسانية فـي تعاملهـا مـع شخوصـها،       " 

وهي لا تحول الرجل إلى رمز لـلأرض والجسـد والقمـع            

ائهـا  والجديلة والسـقوط فهـي قـادرة علـى لملمـة أجز           

، ولـذا، حينمـا تصـيغ المـرأة         )٢"(وصياغتها مـن جديـد    

الأديبة شخصية الرجل، فانهـا لا تفـرغ كراهيتهـا فيـه،            

 .والسبب يعود لكونها أم الرجل ومربيته

ومن يقرأ قصص رجاء، يظن انهـا منحـازة للمـرأة           

بشكل أو بـآخر، ولكـن نلحـظ أن رجـاء عبـرت عـن               

ة مـن   مواقف كثيرة، لانهـا وان كانـت تصـور شـريح          

النساء فـي المجتمـع، فهـي تصـور الواقـع بمفاهيمـه             

الاجتماعية، وتصر على بعـث قضـية المـرأة والتركيـز           

ولا نـدعي   :" عليها، فهي أديبة توافقية إلى حد مـا، تقـول         
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على الإطلاق أن المرأة فـي واقـع الأمـر المعـاش هـي              

الإيجابية في الوعي والثقافة والفعـل، بـل علـى العكـس،            

 التاريخ الطويـل مركـز التـردد والتبعيـة          فقد كانت عبر  

والسلبية والجهل؛ لكن اللوم هنـا لا يقـع بالكامـل عليهـا،             

بل يقاسمها الأديب جهلـه بوجودهـا وقـدراتها، ورغبتـه           

ونلحـظ هنـا    . )١("بما يجب أن تكون عليه صـورة المـرأة        

ــفية     ــادية والفلس ــة والاقتص ــروف الاجتماعي أن  الظ

 المرأة رأسـا علـى عقـب،        قلبت علاقة " مجتمعة هي التي  

وبعد أن  كانت المرأة آلهة الإخصـاب والخيـر والـوفرة            

والخضرة والحيـاة، أصـبحت حليـف الشـيطان ورمـزه           

الوحيد المجسـد علـى الأرض ،وبعـد أن كانـت ملكـة             

داخل البيت وخارجـه أصـبحت خادمـة خـارج البيـت            
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، وهذا ما لا نوافق فيه الكاتبـة أبـدا فـي            )١("وجارية داخلة 

 .النظرة الظالمة لعمل المرأة وخصوصيتهاهذه 

ومن الملاحظ  عند دراسة قصص رجـاء اننـا نتبـين            

الخصوصية النسوية لـديها، فنجـد أن معظـم شخصـياتها           

من النساء، وهذا يدل على الاهتمام الكبيـر بـالتعبير عـن            

أدق مشاعر المرأة كأنثى، فـي مختلـف حالاتهـا، وهـذا            

مـع النسـاء عـن طريـق        بالتالي أدى إلى التأثير في مجت     

وما دامت المرأة لا تسـهم اسـهاما ايجابيـا          :" القصة تقول 

في الحياة الاجتماعية، ومـا دامـت الـنظم الاجتماعيـة لا            

يتغلغل فيها الأثـر النسـوي، فمـن ايـن يتـأتى للكاتـب              

القصصي ان يهيئ لنا الواقـع ويقدمـه لنـا تقـديماً فنيـاً              

فـي القصـة    ومن ثم اوربا اسـبق إلـى إنتـاج          ! صادقاً؟

القصيرة لانها أتاحـت الفرصـة للمـرأة ان تشـترك فـي             

                                                           
א)١(  .א



 

 
 

 
 

 

مجالات الحياة المختلفة، وان تقف جنبـا إلـى جنـب مـع             

الرجــل، متســاوية فــي الحقــوق والواجبــات، ولا يكــاد 

 فـان الحيـاة الاجتماعيـة التـي         …يفضلها فـي شـيء      

مبعـث الالهـام    "يتسرب اثر المرأة فـي نواحيهـا كانـت          

 .)١("لكتاب القصص الغربي

وبالرغم من الكـلام السـابق، فاننـا نجـد ان المـرأة             

ــذه   ــرأة ، وه ــي تصــوير مشــاعر الم القاصــة، ادق ف

ــي   ــاء ف ــا رج ــوية، تمثلته ــة والنس ــية الفني الخصوص

ــد أن   ــية، ونج ــا القصص ــرأة " مجموعاته ــوذج الم نم

المستقلة في موقفها ورأيها وفعلهـا، سنكشـف ان القاصـة           

ا الطـرح، لانـه علـى        في هذ  -الرجل-تتقدم على القاص    

ضوء اهتمام المرأة بالقصـة، تنامـت اهتمامـات المـرأة           

بمواضيعها الخاصة التـي تؤلـف محـور الهـم النسـائي            
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المقرون بـالهم القـومي، وعليـه تسـتطيع أن تقـول أن             

متغيرات دور المرأة في هذا العقـد، قـد انعكـس ايجابيـا             

ومن الصعاب التي تواجـه المـرأة كقاصـة         . )١("في القصة 

فكثيـر  "هو الخلط بين شخصية الكاتبـة وبطلـة القصـة،           

من القراء لا يريدون أن يفرقوا بـين التجربـة الشخصـية            

ــرأة،   ــا ام ــت كاتبته ــيما اذا كان ــة لا س ــة الفني والتجرب

انهــم يرفضــون ان . ويعتبــرون الاثنــين شــيئا واحــدا

يصدقوا انهم يقرأون عملا فنيا استوحته كاتبتـه مـن اكثـر            

ت مـن الكـل معمـارا جديـدا، وهـم لا            من تجربة وانشأ  

يستمتعون بما يقـرأون الا باعتبـاره اعترافـا تـدلي بـه             

ــرأون الا   ــم لا يق ــرارها الخاصــة، فه ــن اس ــرأة م ام

للاستمتاع بتلك اللذة الخبيثـة، لـذة التلصـص مـن ثقـب             

الباب لرؤية المرأة وقد تجردت مـن أقنعتهـا الاجتماعيـة           
                                                           

א)١( א א א −١٩٨٠א
١٩٩٠،١٤،. 



 

 
 

 
 

 

بـه قارئهـا    وبدت في عريها علـى النحـو الـذي يحلـم            

 .)١("ويشتهيه

            ومما يساعد على تعميق ذلـك، الفهـم الخـاطئ، بـأن

أكثر القاصات يكتبن قصصـهن بضـمير المـتكلم، وهنـا           

يومئ للقارئ أن الكاتبة هـي بطلـة القصـة والقـارئ لا             

فـي القصـة مـن      " الضمير الشخصي "يريد أن يغرق بين     

 .االناحية الفنية، والضمير الذي يعود على الكاتبة ذاته

وتستطيع أن تقـول، إن رجـاء قـد أبـرزت صـورة        

:" المرأة في المجموعات القصصية مـن خـلال الصـراع         

وتبرز بؤرة التوتر داخـل المجموعـة القصصـية تقريبـا           

في الصراع بين الماضي والحاضـر، التقاليـد والطمـوح          

إلى التجديد، الاعلان عن الرغبـة سـواء أكانـت جنسـية            

اللقــاء عــوض الانفصــال أو ثقافيــة أو نفســية والحلــم ب
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وهـو مـا    . والبعد، وذلك بهدف رأب الصدع في العلاقـات       

أعطانا صوراً مكثفة تتجلى في حضـور المـرأة وغيابهـا           

، وهـذا مـا تجلـى فـي ظهـور           )١("في بؤرة هذا التـوتر    

صورة المرأة كمحور، له خصوصـيته الفنيـة والإبداعيـة          

ان التـزام الـنص     " في قصص رجاء، وهـذا يؤكـد لنـا          

دبي يشكِّل على الدوام البداية الصـحيحة لأيـة دراسـة           الأ

جادة، غير ان تطويـع الـنص لـتلمس خلفيـات الأديـب،             

فضلا عن انهـا غايـة أدبيـة، فهـي ليسـت مضـمونة              

والذي لا شـك فيـه هـو ان شـخوص           . المردود أو الفائدة  

الكاتب بفضائلهم ورذائلهم، هم أبعـد عمـا هـو متصـور            

 .)٢("صيةعن طبيعة الكاتب وسيرته الشخ
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ان اهتمــام القاصــة، بقضــايا "و هــذا يقودنــا إلــى 

ــى   ــة للانث ــة الواقعي ــس التجرب ــرة، يعك ــرأة، الكثي الم

المضطهدة، من وجهة نظرها، باثـة فيهـا رؤيـة أفضـل            

للمجتمع ولا شك أن هـذا يثـري ويغنـي الإبـداع، إذ أّن              

طرحها، فيـه قـدر كبيـر مـن الحريـة والصـدق فـي               

بداعية تحرر مـن التبعيـة، فـالمرأة         والعملية الإ  )١("التعبير

حينما تبدع فانها تعكس التجربة بخيالهـا وذهنيتهـا بتجـرد           

محض، وصدق فني يجيز لهـا العطـاء، والا لمـا سـمي             

 .نتاجها ابداعاً وتجربتها فناً

 :مظاهر التجديد في القصة القصيرة عند رجاء : ثانياً

القصة القصيرة عند رجـاء أبـي غزالـة، تطـورت           

نيـا ملحوظـا، مـن ناحيـة الشـكل والمضـمون            تطورا ف 
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واستخدام الكاتبة لتقنيات القصة، وفي هـذا المبحـث مـن           

الدراسة نلقي الضوء على أهم ما حدث لـدى رجـاء مـن             

" تطور فني تقني، مركِّـزين علـى مجموعتهـا الأخيـرة            

 .التي يتبين فيها ملامح هذا التجديد والتطور" القضية

صـيرة عنـد رجـاء،      ولو تتبعنا مضمون القصـة الق     

لوجدنا أن رجاء تعبر في القصـة بتلقائيـة دون تكلـف أو             

عناء، وهذا ما نلحظـه فـي السـرد القصصـي والحـوار             

والصور الفنية التي تعبر عـن شـاعرية الكاتبـة، فتكِّـون            

الأحداث بألوان زاهيـة معبـرة، وترسـم صـورا تعطـي            

 .الحدث طابعا مميزا يؤثر في عقلية القارئ وخياله

د في القصة من أهـم التقنيـات التـي اعتمـدت            والسر

عليها رجاء في تطوير الحدث، للاحاطة بكـل مـا يـدور            

حول الشخوص، وعن طريقه كذلك نلحـظ اهتمـام رجـاء           

 .بالبيئة وتأثرها بهذه البيئة



 

 
 

 
 

 

ورجاء مـن المهتمـين بـالفكر ومـا يسـتمده مـن             

النــواحي المختلفــة، الاجتماعيــة والسياســية والتاريخيــة 

ولعلها من خلال ذلـك، تطـرح أزمـة الإنسـان           وغيرها،  

ــديات العصــر   ــام تح ــه أم ــي المعاصــر ومعانات العرب

السياسية والاجتماعية وما واجهه ويواجهـه مـن كـوارث          

ومصائب نتيجة الحـروب والهـزائم والتفرقـة والتخلـف          

هـو القصـص الـذي لا       :" والقصـص الفنـي   . الاجتماعي

يـة، واللـون    يقتصر على الجانب الواعي من حياتنـا اليوم       

البادي مـن مجتمعنـا الظـاهر بـل يتغلغـل فيمـا وراء              

الوعي، وينفذ إلى باطن الحيـاة والمجتمـع، حتـى تنجلـي            

، )١"(له تلك الطوايا التي إليهـا مراجـع الحفـز والتوجيـه           

ولهذا فقد بدت الكاتبة تكشف عـن خفايـا المجتمـع ومـا             

يتعلق به من مشكلات تواجه الفـرد والمجمـوع، محاولـة           

ا، تصوير الواقع، ووضع اليد علـى الجـرح، ليتسـنى           منه
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لها إبراز قـيم  المجتمـع وعاداتـه ، ومـا يعانيـه هـذا                

المجتمع، ووضـع الحلـول التـي تكفـل تغييـر السـلوك             

أن " ومـن اليسـير فـي القصـة         . والتوجه نحو الأفضـل   

ينظر المؤلف في الحـدث الواحـد مـن زوايـا مختلفـة،             

، فيتعمـق فـي الكشـف       بإلقاء أضواء نفسية على جوانبـه     

عن الأبعاد النفسية، ويبين مثلا ان الجوانـب الهامـة فـي            

كــلِّ إنســان خبيئــة وراء المظــاهر والأفعــال، عميقــة 

الجذور، اذ لا يبدو لنا من كل امـرئ الا كمـا يبـدو مـن                

الثلوج العائمة، تظهر رؤوسها على حـين يغـوص جانبهـا         

ــيط  ــاق المح ــي أعم ــل ف ــية)١"(الهائ  ، إذ إن الشخص

الإنسانية معقدة، ومختلفـة فـي ذات الوقـت، مـن حيـث             

 .الدوافع والأفعال والتصرفات

ــال والآلام،    ــن الآم ــر ع ــة تعب ــت القص واذا كان

والأفراح والأحزان، فـان الكاتـب القصصـي، بعـد كـل            
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له ملء الحرية فـي تنـاول مادتـه، لـه أن يعيـد              " هذا،  

 أن  ترتيبها وتنسيقها، وله أن يقدم فيهـا وأن يـؤخر، ولـه           

يحذف منهـا أو أن يضـيف إليهـا مـن بنـات أفكـاره،               

ولكنه مطالب لقـاء ذلـك، بـأن        . لتخرج في صورة مبتكرة   

يتقيد بالصدق الفنـي، أي الصـدق بالإمكـان والاحتمـال،           

، ورجـاء،   )١"(وأن يلتزم حدود الحقائق الإنسـانية الخالـدة       

التزمت بهذه الحقائق بالرغم مـن تعبيرهـا عـن الواقـع             

 . عانته هي بذاتها وشهدت أحداثهالرديء الذي

واستخدمت رجاء الأسلوب الواقعي فـي التعبيـر عـن          

شخوصــها، وهــذا الأســلوب مصــبوغ بصــبغة الــتهكم 

المريــر، وهــو تهكــم متغلغــل فــي رســم الشــخوص 

ــي بالضــرورة، ان  ــذا لا يعن ــات الأحــداث، وه ومفارق

القصص كلها تنتمي إلى المدرسة الواقعيـة، فـان بعضـها           

                                                           
 .١٢٩،"א"،)١(



 

 
 

 
 

 

تبة الرمز، لان الرمز خيـر وسـيلة للتعبيـر،          يصل إلى مر  

 .في وضع يتحتم فيه على المرء إخفاء شعوره وأفكاره

 بعد اطلاعـه علـى مجموعـات        –ولا يخفى على أحد     

 ان يلحــظ اهتمــام الكاتبــة بقضــية -الكاتبــة القصصــية

 وان كنت قد أشـرت لـذلك مـراراً فـي تحليـل              -المرأة

 هـذه النقطـة،      إذ إنه لا يمكن بأي حال إغفـال        -القصص

وهي وقوف رجـاء إلـى جانـب المـرأة والـدفاع عـن              

وقصصها ما هي الا تعبير عـن المـرأة وواقـع           . قضاياها

المرأة وما يحيط بها من جوانب اجتماعيـة مختلفـة، ومـن          

خلال اطلاعي على مجموعات رجـاء القصصـية، تبينـت          

رؤيتها النقدية الخاصة للقاص العربـي وتصـويره للمـرأة          

صـحيح أن القـاص يمتلـك رؤيـة         :" تقولفي القصص،   

خاصة قد يسقطها على الصـورة الفنيـة لوضـع المـرأة،            

لكن للقص كجنس أدبي، معايير صاغها النقـاد بنـاء علـى            



 

 
 

 
 

 

الواقع المسـتلب، ولأن الرجـال هـم وكـلاء ومؤسسـو            

النظم الاجتماعية، والمؤسسين لها فـلا عجـب أن عممـت           

د كبيـر؛ وعليـه أيضـا       المفاهيم والمعايير في القص إلى ح     

لا نستغرب انعكاس هذا الواقع في خيـال وتفكيـر القـاص            

حين يعبر، على سبيل المثال، عن حبـه الجـم للمـرأة أو              

حيرته الشديدة من أمرها كما فـي ثلاثيـة المـازني وعـن          

" سـلوى فـي مهـب الـريح       "تمردها علـى واقعهـا فـي        

لمحمود تيمور رائد القصة القصيرة فـي مصـر، أو عنـد            

، )١("لتوفيـق الحكـيم   " عـودة الـروح   "اولها كرمز فـي     تن

فرجاء بعد هذا لاحظـت الفـرق بينهـا وبـين القاصـين             

 مغـايرة   – للمـرأة فـي قصصـهم        -الذين رسموا صورة  

وهـذا نـابع مـن      . للصورة التي تعرضها هي في قصصها     

                                                           
)١(، א א א١٩٩٣، ،.١١٠،٢٧. 



 

 
 

 
 

 

الإيمان بحريـة المـرأة ومحاولـة إخراجهـا مـن بوتقـة             

 .ي وضعت فيهاالمعايير الاجتماعية الظالمة الت

واذا ما أردنا ان ندخل فـي تجربـة رجـاء الإبداعيـة      

ككاتبة قصصية فاننا نكون في مواجهـة نقديـة مـع أدوات            

الأسلوب، اللغـة، الشـكل والمضـمون، الـوعي         : إبداعها

الاجتماعي، والموقف الذي تتخـذه الكاتبـة ولـذلك، فقـد           

تناولت الكاتبـة نفسـها فـي مواجهـة نقديـة مـع أدوات              

ا بتناول اللغـة كوسـيلة او أداة تجديـد فـي خدمـة              ابداعه

 ".القضية"كما في قصة ) المضمون(

في هذه القصة بالذات تسـرد الكاتبـة المحادثـة فـي            

مـع بـواب مستشـفى      " مـي "قالب رسالة تهربها البطلـة      

: العصفورية إلى صديقتها عـرب، تقـول أحـداث القصـة          

ان مي قد عادت إلى بيروت بعد سـت عشـرة سـنة مـن               

لزواج والغربة بدعوى انها عاشقة، فيعمـد شـقيقها إلـى           ا



 

 
 

 
 

 

احتجازها ونقلهـا إلـى العصـفورية، حيـث تكتشـف ان            

جميع المرضى هناك قد هربوا إلى بيـروت؛ وتعمـد إلـى            

طلب المعونة من اخوانهـا العـرب واخواتهـا للاسـراع           

 .بحل قضيتها

وتعتبر رجاء ان قضية مـي، هـي بالدرجـة الاولـى            

ي بالأحرى قضـية سياسـية اجتماعيـة        قضية كل امرأة، ه   

لغوية، يديرها المجتمع بطريقة طبيعيـة لـيس فيهـا لـبس            

فـي القصـة حاولـت رجـاء ان تجعـل كـل             . أو جنون 

ــدة   العناصــر مــن حــدث وشــخوص، وصــراع، وعق

وانفراج، تنتهي إلى احـداث تـأثير معـين، وهـو ادراك            

قضية المرأة والتعاطف معها ومحاولة فهمهـا لانهـا فـي           

 . ية هي قضية اجتماعية عامةالنها

فـي الصـراع، وهـو صـراع        :  ويبدأ التجديد الأولُ    

المرأة ضد الافكار والقيم الاجتماعيـة السـائدة المسـتنبطة          



 

 
 

 
 

 

ــع ــي ذهــن المجتم ــة، : ف الأب، الأخ، صــديقات الطفول

المفتش، والممرضـة، ودور المـرأة فـي هـذه الصـراع            

ل يختلف عن دورها النمطي فـي القصـة القصـيرة بشـك           

ــام ــلوبة  : ع ــرحم، المس ــحية، الأرض، ال ــرأة الض الم

 .الإرادة، والقضية

ان دور المرأة فـي هـذه القصـة هـو دور مواجهـة             

ونقد، وصراعها مـع شـقيقها هـو صـراع مـع البيئـة              

فهناك عقبات ومـي تريـد الانتصـار عليهـا،          . والمجتمع

لكن التعقيد ينشأ في ظـروف الحـرب اللبنانيـة المربكـة،            

لتي لم تجرحها او تغيرهـا الحـرب عنـدما          ومن الأفكار ا  

يقول لها الأخ بان خديجة وفاطمة أعلنتـا الحـرب عليـه،            

لا من اجل قضيتها هي، بل من اجـل الميـراث، كشَّـرت             

 ومـاذا فعلـت؟     …انهـا لمهزلـة   : مي عن أنيابهـا قائلـة     



 

 
 

 
 

 

انـت مسـير   : حينئـذ صـاحت  " طردتهما من البيت  : أجاب

 .)١("لتغيرتولو جرحتك الحرب ..  مسير …

  في القصة، فـي حـروف اللغـة          :ويبدأ التجديد الثاني  

العربية التي هي بؤرة الصراع بين مـي وشـقيقها أو بـين             

وقـد اسـتدللت بناقـدين      :" الرجل والمرأة، تقـول رجـاء     

الـذي يقـول إن اللغـة تخـدم         " هاليـداي :"لغويين، الأول 

الفحوى ولديها مهمة فـي تمثيـل التجربـة، وان الكاتـب            

وهـذه  . د في اللغة تجربته لظـواهر العـالم الحقيقـي         يجس

تتناول تجربته لعالمه الـداخلي الـواعي مـن ردة الفعـل            

لبعض الأحـداث، الإدراك والـوعي إلـى جانـب الإدراك           

الـذي  " فروجـر فـاولر   " أما الناقد الآخر    . لأدواته اللغوية 

إن معاني الكلمـات فـي اللغـة هـي عبـارة عـن              : يقول

 ـ    ن المعرفـة المكتسـبة، وان الطفـل        مخزون المجتمـع م

                                                           
 ،"א")١(



 

 
 

 
 

 

يتعلم القيم والهموم الثقافية بتعلمه اللغة، لـذا تصـبح اللغـة            

هـي وسـيلة    . الأداة الرئيسية فـي التطبيـع الاجتمـاعي       

اتصال تعمل علـى تثبيـت المفـاهيم، اذن هـي معرفـة             

تقليديــة وليســت متجــددة غيــر ان الأدب هــو الوســيلة 

ير الجديـدة التـي تعمـل       للتغيير باستحداثه الجمل و التعـاب     

 .)١("على تجديد المعاني

انــت تكرهنــي، أعلــم بانــك : تقــول مــي لشــقيقها

كنـت أحفظـك درس أ ب ث فتعانـدني وتحفـظ            . تكرهني

درس ج ح خ، أنت تنـتقم منـي الآن، لأننـي احـاول أن               

لكـن الأخ   . اشرح لك كيفية المساواة بين أحـرف الهجـاء        

 مـا تعلمـه فـي       كان يرفض عملية الشرح والتغيير مرددا     

                                                           
א)١( :א.:א
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ان ج ح خ، اكثـر قـوة ورجولـة مـن            : المدرسة والحارة 

أب ث، مي فسرت له مائة مـرة بـان أب ث هـي بدايـة                

كل أحرف الهجاء بالإضـافة إلـى إنهـا النبـع والأصـل             

في كـل عـام كنـت ترتقـي فيـه           :" وتضيف. )١(والفصل

صفا كنت تعود إلى البيت اكثـر عنـادا وشراسـة ونقاشـا             

:  فلم تتعظ، ورحـت تغيظنـي بقولـك        ضربتك مرة . ولغوا

ان حرف التـاء مؤنـث لانـه رقيـق ونحيـل وضـعيف              

ويستقبل النقاط والإشـارات بسـهولة، ولانـه يـربط فـي            

 .نهاية الأحرف على شكل دابة وضع حـول عنقهـا رسـن           

)٢( 

 ايقـاع الكلمـات وترتيبهـا       :ويتناول التجديـد الثالـث    

بحيث تعبر عن الحـدث وتسـانده كاشـفة عـن اسـباب             

مسببات العلل الاجتماعية والمصـائب النفسـية السياسـية         و
                                                           

א)١( א  .א
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. التي لها علاقة وطيدة بتأخر المـرأة ومحدوديـة عطائهـا          

أخيـرا اقـرر الكتابـة      :" مي تفتتح رسالتها بالكلمات التالية    

،إن ورود كلمـة    " اليك كي اطلعك علـى دقـائق اعتقـالي        

في البداية توحي للمتلقـي بـان محـاولات كثيـرة           " اخيرا"

فـي حالـة    " اقـرر " ئسة قد سبقت الفعل، ثم جاء الفعـل       وبا

ــي    ــودة ف ــتمرارية الموج ــتديم والاس ــور المس الحض

المضارع بعيدا عن ثبوت الزمن؛ مـي تقـرر الآن وفـي            

ثـم ان كلمـة اعتقـال       . كل زمان ومكان عن حالة التحرك     

ترمز إلى الاعتقالات السياسية، وهذه دلالـة أخـرى بـان           

يقـاع معبـرا عـن المضـمون        ويأتي الإ . قضيتها سياسية 

قلت لأخي عبد الـرحمن لـن أصـعد         :" والصورة في جملة  

في سيارة الإسـعاف حتـى يسـمع العـالم العربـي كلـه              

، هنـا صـوت العويـل       "صوت عويلها ليعلم بما جرى لي     

النسائي التقليـدي قـد اقتـرن بعويـل سـيارة الإسـعاف             



 

 
 

 
 

 

ليعطي صدى مدويا يتعدى الكلمـات إلـى المعنـى بشـكل            

وهذه اشارة إلـى أن القضـية هـي         . لفت للنظر صارخ وم 

وفـي جملـة    . حدث سياسي عام بعيدا عـن الخصوصـية       

تجمهر الناس حولنا وهتفـوا بصـوت واحـد         :" أخرى تقول 

ادخلـي السـيارة والا كتمنـا       : وهم يقضـمون أظـافرهم    

 .)١ ("أنفاسك

ان عملية قضم الأظافر قـد نقلـت فكـرة          :" تقول رجاء 

ن قضـم الأظـافر لـه دلالات        الجنون من مي إلى الناس لا     

تشير إلـى الاضـطراب النفسـي، دلالات صـوتية تثيـر            

الأعصاب، ودلالات فنية لها علاقة بنهايـة القصـة حيـث           

تكتشف مي ان جميع نـزلاء مستشـفى العصـفورية قـد             

هربوا إلى بيروت، أي ان الذين يحاكمونهـا هـم مجـانين،            

وليست مي التي قضت سـت عشـرة سـنة فـي سـعادة              

                                                           
א)١( ، א  .א



 

 
 

 
 

 

مع زوجها في الغربة وعادت إلـى بيـروت بتهمـة           وهناء  

 .)١("العشق

ان تهمة العشق هنـا تعنـي عشـق الـذات والعـودة             

هـو الجنـون    " ان العودة إلى بيروت بداعي العشـق      . إليها

عنـدما  "لمـاذا؟ لانـه فـرح كثيـرا         . كما قال الأخ  " بعينه

وهنـا  " تزوجت وكأن حملا ثقيلا قد انـزاح عـن كـاهلي          

 أو العـودة إلـى الـذات بوصـاية          يقترن مفهـوم العشـق    

الرجل على المراة، هو لا يريدها ان تعود إلـى ذاتهـا بـل              

الآن وقـد عـدت     :"ثم يقول لهـا   . البقاء تحت وصاية الزوج   

 .)٢("فلا اجد لك مكانا افضل من العصفورية

ان توظيف فعل عدت فـي هـذه الجملـة، لـه معـان              

عـودة  كثيرة، منها العودة إلى مدينـة طفولتهـا بيـروت، ال          

إلى الذات، العودة إلى إثارة القلاقـل او الأفكـار الجديـدة            
                                                           

א)١(  .א
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هـو يفـرض وصـايته    . "وكل ذلك ليس في مصـلحة الاخ    

عليها وهي ترفض هـذه الوصـاية؛ هـو يعتبرهـا همـا             

لقـد رفضـت الـزواج مـن        . وهي تعتبره الهم الحقيقـي    

شبان كثيرين يرسمون فوق وجـوههم وشـفاههم أحـرف          

ا بالحقيقـة أجـاب بـانهم       ولما واجهـت شـقيقه    . ج ح خ  

ــا   ــف عليه ــي لا يختل يتصــرفون حســب الأصــول الت

تعني ايضا أصـول اللغـة التـي        " الأصول" ، هنا   )١("اثنان

 .نعني بها والتقاليد المتوارثة

خمسـة صـبية كـأنهم نسـخ        " ان فعل يستولد زوجته     

يوحي بالسـلطة والاسـتغلال المنقـول       " زمنية متجددة عنه  

لزوجـة فهـي عاملـة وخادمـة لا         امـا ا  . للأجيال القادمة 

تعـرفين بانهـا    :" وقت لها للثورة علـى الأوضـاع تقـول        

تـنهض بـاكرا كـي      : امرأة مسكينة لا وقت لها للمهاترات     
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 لا  –ترضع خالدا وتنظف جسم أمـك المقعـدة بالسـبيرتو           

 ثم تعد الإفطار، تأكل لقمة منـه، تلـبس علـى            -يوجد ماء 

تشـفى  عجل وتركب الحنطـور فـي طريقهـا إلـى المس          

الخيري لتخدم المرضى، وفي المساء، عنـدما تعـود إلـى           

ــابون،    ــة والص ــوه الأولاد بالليف ــطف وج ــت، تش البي

 .)١ ("وترضع الطفل، وتعد لي العشاء

 صــورة الأب الســلطوية :ويتنــاول التجديــد الرابــع

:" تقـول ". التي تستأنس السكن فـي العصـفورية      " فالمرأة  

عصـفورية كرهـاً    انـي أكـره ال    : سبق وقلت لك يا عرب    

شديداً لا لان أديبتي المفضلة مي زيادة قـد حملـت إليهـا             

عنوة كما اُحمـل إليهـا الآن، بـلْ لأن أبـي كـان يحـب                

هنا، مي تصور جنـون الاب فـي طموحـه           ،)٢(العيش فيها، 

لأن يصبح طبيبا، فحولَ ابنه البكر نبيه إلـى طبيـب، مـن             
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ثم عـدم قدرتـه علـى احقـاق المسـاواة بـين الصـبية               

كان يتعـب ويشـقى مـن أجـل نبيـه، ربـح             " والبنات،  

ثـم ان   " اليانصيب الوطني وذهب كـل قـرش إلـى نبيـه          

لأجنحـة العصـافير أثنـاء      " ويـش ويـش   "إعطاء كلمات   

دخولها إلى كوخ والدها وخروجهـا منـه، للدلالـة علـى            

 ∗تنقله بين بيروت والعصفورية، يـوحي بـالهوس والـوش         

 .في هذه السلطة

ذه السـلطة تبـدو اكثـر وضـوحا،         لكن ذروة مأساة ه   

فــي الســلطة السياســية المتــدهورة التــي تعبــر عنهــا 

فعنـدما تسـألها مـي إذا كـان         . الممرضة في المستشـفى   

يوجد لديهن ممرضات إنجليزيـات اشـارة إلـى إعجـاب           

ــب الممرضــة  ــات، تجي ــدها بالممرضــات الإنجليزي وال

 :قائلة
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 لدينا ممرضات مـن كـل الجنسـيات تسـألها مـي             -

عنــدنا شــيعيات، درزيــات، علويــات، : ؟ تجيــب،مــثلا

ثم يتبع ذلك نقـاش حـاد بـين مـي           . مسلمات، مسيحيات 

مـن  -: والممرضة ينتهي باتهـام مـي بـالجنون فتجيـب         

المجنون يا مجنونة أنا أم أنت؟ تقضين عمـرك كلـه فـي             

 مستشفى المجانين ممرضة ثم تتهمينني بالجنون؟

 ـ            ى ان اكتشاف مي بان كل المرضـى قـد هربـوا إل

بيروت، وان لا أحـد سيسـمع صـراخها إن لجـأت إلـى              

طلب العون، يعكس العجز الموضـح فـي بدايـة القصـة،            

كما يعكس المضمون وهـو ان قضـية المـرأة فـي بلـد              

كبيروت،يمر بحرب أهلية نتيجة لعقليتهـا التقليديـة القبليـة          

المجنونة هي قضية معقدة، ومن هنـا جـاءت رسـالتها أو            

 .)١(عربدعوتها لاستنهاض ال
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" باختصار، ان تجربتـي فـي قصـة         :" وتضيف رجاء 

، هي دعوة إلى تفهم القصة المحليـة مـن منظـور            "القضية

نسائي، ليس متشـددا بحـد ذاتـه، وانمـا يطـرح بعـدا              

إن . متكاملا ومعدلا لوجهـة النظـر الاجتماعيـة السـائدة         

لا تسـربي الخبـر لرويتـر لانـي لا احتمـل            " قول مي   

 ـ  "الشماته ى أن مـي لا تريـد لهـذه القضـية ان         ، دلالة عل

يكون لها علاقة بـالغرب، مـع التأكيـد علـى أن سـلطة              

الأب لهـــا علاقـــة وثيقـــة ولا واعيـــة بالســـلطة  

 وهذا ما حاولـت رجـاء ان تطرحـه عـن            )١("الامبريالية

طريق اعتمادها على اللغـة فـي هـذه القصـة لتوضـيح             

 .المضمون
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مـة  تعكـس واقـع الأ    :" برأي رجـاء  " القضية" وقصة  

المنهار المجنون من خلال واقع البطلة مـي، التـي مـا أن             

تفكر بالعودة إلى بيروت كعاشقة بعد غيـاب ثلاثـين سـنة            

من الـزواج والحيـاة المؤسسـية، حتـى يعمـد أخوهـا             

الصــغير إلــى وضــعها فــي العصــفورية، لكــن فــي 

المستشفى تكتشف ان جميـع المرضـى قـد فـروا إلـى             

قـولي  " صـديقتها عـرب     بيروت، عندئذ تطلب النجدة من      

لا تسـربي   . لهم بان مـي فـي العصـفورية وسـيفهمون         

، لأني لا احتمل الشماتة، قـد يسـبب لـي           "لرويتر" الخبر  

قولي لهم إننـي بخيـر، فقـط، اطلبـي مـنهم            . ذلك اليأس 

: تقـول رجـاء  ".  انـي بالانتظـار  …الإسراع بحل قضيتي  

التجديد جاء في اعتمادي للغة كموضـوع أساسـي للتحلـل           

 .)١("الاجتماعي في تربيتنا
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وقد استطاعت رجاء، بفنيـة عاليـة، باتخاذهـا اللغـة           

أساســا للتعبيــر عــن المضــمون، أن تصــور المعانــاة 

الطريقـة  " الواقعية باعتمادها أسلوب القصـة الـذي هـو          

التي يستطيع بها الكاتب ان يصـطنع الوسـائل التـي بـين             

متلكهـا  يديه، لتحقيـق أهدافـه الفنيـة، والوسـائل التـي ي           

الكاتب هي الشخصيات والحـوادث والبيئـة، وتـأتي بعـد           

ذلك الخطوة الأخيرة، وهي جمع هذه الوسـائل فـي عمـل            

، لأن العمل الفني لا يمكن تجزئتـه إلـى لغـة            )١("فني كامل 

ومضمون وشكل وصور فنية وإلى غير ذلـك، لأنـه كـلّ            

 .لا تجزأ

كمـا  :" وتقول رجاء عن تجربتها وهدفها فـي القصـة        

 وجدت بـان القصـة القصـيرة بامكانهـا أن تسـهم             واني

بعملية التغيير عن طريـق التسـلية الفعالـة، وذلـك دون            
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فلسفة ما ولا جهد من المتلقية، والمواضـيع التـي اطرقهـا            

فمـن خـلال   . عامة وتعالج هموم المرأة العاديـة والمثقفـة    

ــرض    ــدة اتع ــوع والعق ــدث والموض ــخوص والح الش

شة، اطـرح لهـا الحلـول مـن         لسلبياتها كحالة يومية معا   

 .)١("خلال موقف البطلة وغالبا ما يكون الموقف إيجابياً

ــاعي     ــرر الاجتم ــرأة للتح ــاء الم ــدعو رج وت

فرجـاء  " والاقتصادي في مجموعاتهـا الـثلاث الاولـى،         

من خلال القصة تدعو إلى كسر واقـع المـرأة المأسـاوي،            

وتجاوزه عن طريق العمل والاسـتقلال الاقتصـادي عـن          

جل، فهذا يكسب وجود المرأة معنـى وقيمـة ويخلصـها           الر

، )٢("من تبعيتها للرجل ويصـون حريتهـا الذاتيـة الفرديـة          

                                                           
א)١(  .א
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فكانت من المنافحين فـي سـبيل تحقيـق العدالـة للمـرأة             

وتقـول رجـاء فـي مكـان        . وحصولها على حقوقها كاملة   

تجربتـي  :" آخر ملخصة سعيها الدؤوب من أجـل المـرأة        

. ة المـرأة الزمانيـة والمكانيـة      الفنية هي انعكـاس لقضـي     

أصور اضطهاد المرأة لانه واقع، وأنـا جـزء مـن هـذا             

الواقع التاريخي المعكوس فـي ذهنـي وخيـالي، وامـزج           

. باستمرار بين واقع المـرأة وواقـع شـعوبنا المسـتعمرة          

في مجمل قصصي، تعلو العلاقـات الاجتماعيـة المتـوترة          

صـص،  ، فتمزج رجـاء فـي مضـمون الق        )١("إلى السطح 

بين العام والخاص، فهموم الفـرد تمثـل همـوم الجماعـة            

 .وبالتالي الأمة

وأخيرا، فقد كان للكاتبة الـدور الكبيـر فـي التعبيـر            

عن الواقع من حيث هو موجود ومحسـوس فـي المجتمـع            
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ويؤثر في الإنسان بشـكل عـام، وقـد اسـتطاعت عبـر             

ــاكي   ــة ان تح ــي القصــة القصــيرة الأردني ــا ف رحلته

. د والمجتمع والإنسان العربـي بشـكل عـام        مشكلات الفر 

تجربتي باختصـار لهـا خصوصـية نسـعى لأن          :" تقول  

تثري السـاحة الادبيـة دون المسـاس بالمسـار الأدبـي            

العام، وهذا لا يعني أن أدب المرأة هو عبـارة عـن تحـدٍ              

لأدب الرجل، بـل العكـس هـو الصـحيح، انـه يغنـي              

هـذا مـا سـعت      ، و )١("ويسعى للمشاركة والتواجد والبقـاء    

اليه رجاء، بل وحققته عبر مسيرتها الفنيـة، فـي القصـة            

 .القصيرة الأردنية
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 :سقطات  ومآخذ وقعت بها رجاء في قصصها: ثالثاً

ــية،     ــا القصص ــي مجموعاته ــاء ف ــت رج عالج

موضوعات كثيرة ومتعددة، وتطرقت الـى عـرض هـذه          

الموضوعات من زوايا مختلفـة، وان كانـت رجـاء قـد             

هـا ومعالجتهـا للموضـوعات، الا انـه         أبدعت فـي طرح   

يبقى هنالك بعض الهفـوات التـي وقعـت بهـا الأديبـة،             

بقصد او بدون قصد منهـا، فالابـداع القصصـي كغيـره            

من الابـداعات الاخـرى، لا يسـلم مـن وقـوع بعـض              

الاشكاليات في خلاله، ومرد ذلك يرجـع الـى الاخـتلاف           

 مـن   -النافـذ -في المقاييس والأحكام التي ينظـر المـرء         

خلالها الى جوهر الموضوع او شكله، لـذا، ينشـأ التبـاين            

 .بين وجهات النظر المختلفة

ومن الخطأ، ان يدخل القاص فـي عمليـة السـرد او            

الحوار بوعيه الفكري والعـاطفي، لان ذلـك يـؤثر علـى            



 

 
 

 
 

 

بنية القصة وافكارها، واخـتلاف احـداثها، ومـن الخطـأ           

 ـ " أيضا   ي سـياق القصـة   ان يقرر الكاتب رأيا او فكـرة ف

الا اذا جاءت الفكرة على لسـان أحـد شـخوص القصـة،             

والحقيقـة ان التقريـر     . وكانت لها علاقة بتطـور الحـدث      

من الامور التي تعيب النسـيج القصصـي عيبـا شـديدا،            

لانه سواء أكان كاتب القصة يعـالج فكـرة أو شخصـية أو             

عاطفة ما، فعمله يقتصر على محاكاة حـدث متكامـل، لـه            

 ،فاذا قـرر الفكـرة أو الشخصـية أو          …وله ذاتيته وحدته  

 اذ انــه -العاطفــة، تــدخَّل بــذلك فــي تطــور الحــدث

، )١(" يخبرنا عن الحـدث بـدل ان يصـوره لنـا           -بالتقرير

وقد ابتعدت رجاء عن التقريـر المباشـر، فـي قصصـها            

ولكن لا تخلو، بعض الافكـار الـواردة مـن راي مباشـر             

 .تطرحه الكاتبة
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منصـفين فـي دراسـتنا لمجموعـات        وعلينا ان نكون    

الكاتبة، لذا، علينـا ان ننظـر للقضـايا التـي تطرحهـا ،              

نظرة موضوعية، واهم مـا يلفـت انتباهنـا، عنـد قـراءة            

القصة لدى رجاء، هو تركيزهـا، الكبيـر علـى المـرأة،            

كقضية، وموضوع اساسي، تعبر عنه، ومـن خلالـه عـن           

عانـاة  وقـد عبـرت رجـاء عـن م        . معاناة المرأة العربية  

المرأة بطرق مختلفة، لكن هـذه الطـرق، تختلـف لتلتقـي            

وتصب في مصب واحد وهـو معانـاة المـرأة فـي ظـل              

 .الرجل، الأب، الزوج، الأخ، ومن بعد ذلك المجتمع

ومعاناة المرأة ناجمة عن تعامل المـرأة مـع الرجـل،           

فهي تعاني من الزوج وكأنه أداة تعذيب لهـا، وغالبـا مـا             

ان  الضعيف المتـردد الخـائن الطمـاع         تصوره بذلك الانس  

 .وغير ذلك من الصفات



 

 
 

 
 

 

 -الزوج، يسبب القلـق والمعانـاة لزوجتـه       -والرجل  

 فهـو يطلِّـق مـرات عديـدة         -كما في أغلـب قصصـها     

ويتزوج من نساء عديدات ويجمع بين اكثـر مـن واحـدة،            

والرجل قـاس يهجـر زوجتـه ولا يقـف معهـا سـاعة              

زوجتـه او ذاك الرجـل      أو هو الزوج الذي يخـون       . شدتها

 .الضعيف الذي لا يقدرها

وهو بالتالي الأب الذي لا يجيـد التفـاهم مـع ابنائـه،             

ولذلك يحقدون عليه، ومـن ذلـك أرى أن رجـاء ركـزت             

على ابراز القـيم السـلبية لـدى الرجـل بكافـة الوجـوه              

والصور، الـزوج، الاب، الاخ، واغلـب القصـص التـي           

 ـ        رأة ابـرزت مظـاهر     تعالج العلاقـة بـين الرجـل والم

الضعف والظلم الواقـع علـى المـرأة مـن تعاملهـا مـع              

الرجل، وكأن الرجل سبب رئيسي فـي معانـاة المـرأة، او            

هو السبب الوحيـد والمباشـر لشـقاء الزوجـة وظلمهـا            



 

 
 

 
 

 

تــذكرت "وقهرهــا، فالرجــل خــائن وتافــه وانتهــازي، 

زوجها السابق عدلي الذي أجبرته علـى طلاقهـا بعـد أن            

فهو لم يكن يفهمهـا أو يقـدر جمالهـا          . نته لها اكتشفت خيا 

ولـم تسـتطع ان     . أو يحترم شخصيتها وعلمهـا وثقافتهـا      

تتحمل تفاهته وسطحيته وانتهازيته، مـع أنهـا حاولـت أن           

ففـي الـنص السـابق    . )١("تتقبله عدة مرات، لكن دون فائدة   

تلحظ التهجم من قبل الكاتبة علـى الرجـل، واتهامـه كـل             

ع ان المـرأة كانـت مبـررةً تصـرفاتها،          هذه الاتهامات، م  

 .ولم تكن سوى ضحية فقط

ــومتهم   ــي، فه ــب نفس ــى طبي ــة ال ــل بحاج والرج

بالجنون، والمرض النفسـي، فلـيس الرجـل هنـا معنيـا،            

بشخص ما، بل كل الرجـال مصـابون بـأمراض نفسـية            

وبحاجة لمستشفيات وأطباء نفسـيين، وهنـا تـورد سـبب           
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انـه لـن   : لنفسي،  فقالـت عدم اختيار المرأة دراسة الطب ا  

شـجرة  "فـي قصـة    " أنيسـه "يأتي اليها احد، وهنا تجيـب       

 خـذي مـثلا ابـي،       …الموضوع بحاجة لجرأة    ":"المجنونة

كلهــم مرضــى بحــب …زوجــي الأول والثــاني واخــي

. قيسي علـى ذلـك مجتمعنـا باكملـه        . السيطرة والاستبداد 

اننا لسنا بحاجة الى طبيبة نفسية واحـدة بـل الـى جـيش              

، وهنا يتبين مقـدار الـتهجم الـذي تعلنـه           )١("لطبيباتمن ا 

رجاء على الرجل، واتهامـه بـالجنون، والاسـتبداد، لـذا           

وانـا لا اقلـل مـن قيمـة         . فهو برأيها بحاجة الى معالجة    

النص الأدبي السابق ولكني ابرز العقدة التـي وقعـت بهـا            

 .الاديبة في تصويرها للرجل

كلـب  ووقعت رجاء بخطـأ جسـيم حـين وصـفت ال          

بانه الأسـمى والأفضـل والأوفـى مـن الإنسـان          " وولف"
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أن وولـف لديـه مزايـا إنسـانية غريبـة، فهـو             :" تقول

لقد حطـم النظريـة التـي       . يدهشني ويثير سخريتي في آن    

تقول بان هناك فرقا شاسعا بين الإنسـان والحيـوان، وأنـا            

، فنظرة الفتـاة للكلـب، تسـمو        )١("أوافقه على هذا التحطيم   

ها للإنسـان، ومـن العجـب ان تقـول رجـاء            فوق نظرت 

 .ذلك

أما صورة الاب، فقـد بـرزت مـن خـلال تعامـل             

:" الشخصيات، الآباء والأبنـاء فتقـول الابنـة عـن أبيهـا           

 فهنـا، رسـمت رجـاء       )٢("كيف أفسر لأبي بـاني اكرهـه      

 .علاقةً مشوهةً بين الفتاة وابيها

والرجل يمثـل سـلطة القمـع، فـي المجتمـع، ضـد             

د لها نظـرات مفترسـة أذابـت جرأتهـا، ثـم            سد" المرأة  

انتزع الحصير عن الرمال، لافاً ايـاه بقبضـته الحديديـة،           
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مشى أمامها بخطـوات واسـعة وثابتـة، فتبعتـه وقلبهـا            

، فالرجـل متسـلط لا يقـيم وزنـا          )١("يخفق بسرعة هائلـة   

وهنـا تبـرز    . لمشاعر المرأة، المرهفه، حساسـية ورقـة      

 تمامـا لمشـاعر الرقـة       عندنا صـورة الرجـل المنافيـة      

والحساسية، والحب نحو المـرأة، وتبـرز صـورة اكثـر           

 .وحشية، وهي صورة التسلط، والشخصية القمعية

ان محاولة البحث في هذا الموضـوع، لـيس الهـدف           

منه تتبع سـقطات وهفـوات هنـا وهنـاك، وقعـت بهـا              

الكاتبة، ولـيس هـدفنا اظهـار عيـوب الكاتبـة، بـل ان              

 تبيين ثغـرات يقـع بهـا القـاص          الهدف الذي نرجوه هو   

 ووقعـت بهـا الكاتبـة،       - على حد سواء   –والكاتب والناقد   

ومن هنـا، نتبـين هـذه الأخطـاء فـي محاولـة للتقيـيم               

واعطاء الحكم المناسب لهـا، وهـي هفـوات قليلـة جـدا             

                                                           
)١(،  .٧٥א



 

 
 

 
 

 

نسـبة إلــى الكــم الهائــل مــن المعرفــة التــي تحويهــا  

 .المجموعات القصصية شكلا ومضمونا

*** 

 

 

 



 

 
 

 
 

 

  

 

 

 

 مةالخات

عمدت في كتابي هذا إلى البحث والدراسـة والتحليـل          

والجمع والتنقيب للوصول إلى أهم ما يمـدنا بالمعلومـات،          

خصوصا ذوي الكاتبة زوجهـا وابنتهـا، ومكتبـة القاصـة          

عز –الخاصة، فسعيت بكل ما لدي من طاقة معتمداً على االله           

 ولكل جهد ثمرة، وثمرة بحثنـا أتـت       .  في سبيل ذلك   -وجلَّ

أُكلَها، وسعت هذه الدراسة إلى تحليل أعمال الكاتبة الاردنية         

القصصية فحسب، وقـد خلصـت هـذه        " رجاء أبو غزالة  "



 

 
 

 
 

 

الدراسة إلى جملة من القضايا، واستخلصت مجموعـة مـن          

 :النتائج والأحكام التالية

إن رجاء أبا غزالة لم تكن قاصة فقط بل كانـت كاتبـة             

ي بالاضـافة لكونهـا     مبدعة، أخذت من كل فن بطرف، فه      

قاصة، وشاعرة، وروائية، وكاتبـة صـحفية، ومترجمـة،         

ورسامة تشكيلية، ومحاضرة، وناقدة، أي انها جمعـت بـين          

أدوات الفن والابداع المختلفة والذي أكثره ما زال مخطوطا،         

وربما يحتاج إلى اكثر من بحث أو رسالة لكشف بواطن هذا           

 .الابداع

فكارها المبثوثة بين سـطور      الكشف عن آراء الكاتبة وأ    

قصصها، وغالبا ما كانت هذه الأفكار تهم المجتمع والمـرأة          

بشكل خاص، الى جانب اهتمامها بالقضايا الوطنية والقومية        

والمصيرية، التي تهم الإنسان العربي، وترسخ من ارتباطـه         

 .بوطنه وامته



 

 
 

 
 

 

 كان اهتمام الكاتبة مركزا على ابـراز قضـية المـرأة           

ا في ظل المجتمع الذي تعـيش فيـه، وفـي ظـل             ومعاناته

الظروف الاجتماعية، والاقتصادية، وتأثير العادات والتقاليـد       

الموروثة على تدني مستوى المرأة العربية وجهلها وتخلفها،        

وبيان الأسباب التي يمكن من خلالها رفع مسـتوى المـرأة           

 .بالعلم والعمل والحرية المسؤولة

ةً كبيرة في أعمـال رجـاء        احتلت قضية فلسطين اهمي   

القصصية، فعبرت عن واقع الفلسطينيين الذين يعيشون فـي         

الداخل، وظروف أولئك النازحين الذين أُجبروا علـى تـرك          

أوطانهم؛ فبينت الواقع الفلسطيني في المخيمات وما يعانيـه         

 .اللاجئون من ظروف معيشية صعبة

شه  حرصت رجاء على ابراز الواقع السياسي الذي تعي       

الأمة العربية في كافة الأقطار العربية، وما عانته هذه البلدان          

 .من الحروب والهزائم المتكررة، من العدو الاسرائيلي



 

 
 

 
 

 

نادت رجاء بالوحدة العربيـة، لانهـا السـبيل الوحيـد           

للخلاص من براثن التبعية السياسـية والاقتصـادية، وبثـت      

خطـار  الوعي في المجتمعات العربية عن طريق تحديـد الأ        

وهي في كل ذلك، كانـت تشـعر        . المحدقة بالوطن العربي  

بالعجز، وتتألم من الواقع المعاش، إلاّ انها لم تفقـد الأمـل،            

 .وبقيت تناضل في سبيل ذلك

كانت معظم شخصيات رجاء أبي غزالة، نسائية، وهـي         

بذلك تعبر عن الخصوصية النسوية الابداعية لديها، وتعبـر         

 . الذي عايشته ومارستهعن واقع المرأة الحقيقي

 تناول الكتاب الأدوات الفنية في قصص رجاء، وابرزت        

التقنية الابداعية الاسلوبية من خلال دراسة عناصر القصـة         

الأساسية، كالشخوص، والزمان، والمكان، واللغة، والحوار،      

 . والبناء والشكل، والحبكة الفنية، والتشويق، والحل



 

 
 

 
 

 

طات التي وقعت بها رجاء،     أشارت هذه الدراسة إلى السق    

فرسمت صورة الرجل بصورة المتسلط القاسي، وانه يشـكل         

أداة تعذيب للمرأة، وأدانت الرجل في قصصـها، وبـررت          

سلوك المرأة، في حين بدت تصرفات الرجل وسلوكياته غير         

 .مبررة، فالكاتب لا يقرر فكرة بل يعمل على معالجتها

طن العربي، بشـكل     تتبعت الّرسالة نشأة القصة في الو     

عام، والقصة الأردنية بشكل خاص، ثم كشفت عن مظـاهر          

التجديد في القصة القصيرة الأردنية عند رجاء أبي غزالـة،          

خاصة من ناحية استخدامها للغة استخداما جديدا يعتمد علـى          

تناولها للحروف الهجائية المذكرة، التي تـدل علـى القـوة           

ثة التي تدل على الضعف     والذكورة، والحروف الهجائية المؤن   

 .والانكسار والانقياد في شخصية المرأة

هذه أبرز الأحكام والاستنتاجات التي اهتدينا اليها بعـد         

طول بحث ودراسة، تبينّاها بعد اعمال فكر ومناقشة، لكـل          



 

 
 

 
 

 

جزئية من جزئيات البحث، ومع أنه لا يمكن لهذه الدراسة أن           

مال الله وحده ـ وكل  ترقى إلى مستوى الكمال والمثال ـ فالك 

عمل مهما بلغ من التقدم والاتقان، لا بد أن يبقى ناقصا، لذا،            

فان دراستي لرجاء كقاصة ومبدعة ومع اطلاعي على معظم         

ما كتبت ـ بخط يدها ـ ورسمت، ومع احـاطتي بمجمـل     

جوانبها الابداعية القصصية، لا شك بقيت مكامن لم اتطـرق          

اسـاتها النقديـة، وأعمالهـا      اليها بعد، كالعمل الروائي، ودر    

الشعرية، وعملها المسرحي، ورسوماتها الكثيرة، ولوحاتهـا       

المعبرة، ومقالاتها المتناثرة المنشورة، وأعمال كثيرة ومختلفة       

مازالت مخطوطة مهملة، بالإضافة إلى ما هنالك من أعمـال     

 ولعلني  –اقتضيت فتحها آفاقا جديدة أمام الدارسين والباحثين        

 .ي نحيط بكل جوانب حياة هذه الكاتبة ك-أحدهم

 

 



 

  عين –الأردن 

 ٢٠٠٠ - شباط– ١٤في 

 هـ١٤٢٠/ ذو القعدة  / ٩ الموافق

 المومني  على

*** 
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 مةالخات

عمدت في كتابي هذا إلى البحث والدراسـة والتحليـل          

والجمع والتنقيب للوصول إلى أهم ما يمـدنا بالمعلومـات،          

خصوصا ذوي الكاتبة زوجهـا وابنتهـا، ومكتبـة القاصـة          

عز –الخاصة، فسعيت بكل ما لدي من طاقة معتمداً على االله           

 ولكل جهد ثمرة، وثمرة بحثنـا أتـت       .  في سبيل ذلك   -وجلَّ

أُكلَها، وسعت هذه الدراسة إلى تحليل أعمال الكاتبة الاردنية         

القصصية فحسب، وقـد خلصـت هـذه        " رجاء أبو غزالة  "



 

 
 

 
 

 

، مجموعــة قصصــية، المؤسســة "كــرم بــلا ســياج"-٤

العربية للدراسات والنشر، الطبعـة الاولـى، عمـان،         

 .م١٩٩٢

صية، دار الكرمل، الطبعة ، مجموعة قص"زهرة الكريز" -٥

 .م١٩٩٤الاولى، عمان، 

، مجموعة قصصية، وزارة الثقافة، الطبعة "القضية" -٦

 .م١٩٩٤الاولى، عمان، 

ــيب" -٧ ــائي  "اليانص ــن القصــص النس ــارات م ، مخت

رجاء  ابـو غزالـة،  دار الكرمـل          : الغربي، ترجمة 

 .م١٩٨٧للنشر والتوزيع، الطبعة الاولى، عمان، 

، شـعر، دار الشـعب،      "ع اغتيال  الـزمن    معك أستطي " -٨

 .عمان دت

 .، رواية، مخطوطة"السباق" -٩

بعض الأسباب الكامنة وراء تشويه صورة المرأة في " -١٠

 . ، بحث مخطوط"النص



 

 
 

 
 

 

معيقــات العمليــة الابداعيــة عنــد المــرأة عامــة " -١١

 .،  بحث مخطوط"والأديبة المحلية خاصة

 الأردنيــة صــورة  المــرأة فــي القصــة القصــيرة -١٢

 .، بحث مخطوط"١٩٩٠-١٩٨٠

التنشئة الاجتماعيـة وأثرهـا  فـي ترسـيخ الفكـر            " -١٣

، بحـث مخطـوط،     "الطبقي والأبوي ودونيـة المـرأة     

١٩٨٨. 

، مقالـة، مخطوطـة، ت      "بيروت المدينة المسـحورة   " -١٤

 .م١٩٩٣-١٠-٢٥

، دراسـة نقديـة،     " تجربتي مع كـرم بـلا سـياج       " -١٥

 .م١٩٩٢مخطوطة، 

، شـهادة القيـت فـي       "تي الخاصة في التجديـد    تجرب" -١٦

ندوة القضية في رابطـة الكتـاب الأردنيـين بتـاريخ           

 .م١٩٩٢

 .أوراق الكاتبة الخاصة والموجودة بحوزتي-١٧



 

 
 

 
 

 

الاسـتاذ نـاجح  ابـو غزالـة       : مقابلة مع زوج الكاتبة   -١٨

 .م، وعدة مقابلات أخرى١٩/٦/١٩٩٩بتاريخ 

ابو غزالة، بتاريخ محمد : مقابلة مع أخ الكاتبة السيد-١٩

 .م، بيروت٢٨/٣/١٩٩٩

  ابنـة    -مقابلات عديدة مع السيدة روابي ابـو غزالـة        -٢٠

-١٩٩٨ في عمـان فـي الفتـرة مـا بـين             -الكاتبة

 .م٢٠٠٠

  المراجع-:ثانيا

ــراهيم-٢١ أمــين فــارس ملحــس، : ناصــر علــي:  اب

 الأديـب، وزارة الثقافـة، الطبعـة الاولـى ،           -القاص

 .م١٩٩٧عمان 

دراسات في القصة والمسرح، مكتبة : محمودتيمور، -٢٢

 .الأداب، القاهرة، دت



 

 
 

 
 

 

المفهوم التاريخي لقضية المرأة، : جاسم، عزيز السيد-٢٣

 .م١٩٨٦الطبعة الاولى، بغداد 

ــراهيم -٢٤ ــل، اب ــدكتور(خلي ــي الادب ): ال ــول ف فص

الأردنــي ونقــده، وزارة الثقافــة، الطبعــة الأولــى، 

 .م١٩٩١

ءات فـي الأدب الاردنـي،      قـرا : أبو الرب، توفيـق   -٢٥

 .م١٩٨٢مطابع الدستور التجارية، عمان 

فـن القصـة القصـيرة، دار       ): الدكتور(رشدي، رشاد   -٢٦

 .م١٩٧٥العوده، الطبعة الثانية، بيروت، 

البنى السردية، رابطة الكتاب : رضوان، عبد االله-٢٧

 .م١٩٩٥الأردنيين، عمان 

شـد  الأعمـال الكاملـة، دار ابـن ر       : سبول، تيسـير  -٢٨

 .م١٩٨٠للطباعة والنشر، الطبعة الأولى، بيروت 

النقـد الموضـوعي، دار الشـؤون       : سرحان، سـمير  -٢٩

 .م١٩٩٠الثقافية العامة، الطبعة الثانية، بغداد 



 

 
 

 
 

 

ــراهيم -٣٠ ــعافين، اب ــدكتور(الس ــة ): ال ــور الرواي تط

ــداد    ــر ، بغ ــيد للنش ــة، دار الرش ــة الحديث العربي

 .م١٩٨٠

الأنثـى هـي الأصـل ،       : )الـدكتورة (سعداوي، نوال   -٣١

ــة   ــر، الطبع ــات والنش ــة للدراس ــة العربي المؤسس

 .م١٩٧٤الأولى، بيروت، 

دراسـات فـي الروايـة والقصـة        : الشاروني، يوسف -٣٢

ــاهرة،   ــو المصــرية، الق ــة الانجل القصــيرة ، مكتب

 .م١٩٦٧

: الليلــة الثانيــة بعــد الألــف: الشــاروني، يوســف-٣٣

هيئـة  محتارات من القصـة النسـائية فـي مصـر، ال          

 .م١٩٧٥المصرية العامة للكتاب دط، القاهرة، 

مقدمة في النقد، دار المعرفة، الطبعة : عبود، جمال-٣٤

 .م١٩٨٩الاولى، دمشق، 



 

 
 

 
 

 

الأعمـال النقديـة، الطبعـة الأولـى،        : العدوان، أمينة -٣٥

 .م١٩٩٥

الاعمال الكاملـة، المؤسسـة العربيـة       : العدوان، أمينة -٣٦

ــة الا  ــر، الطبع ــات والنش ــروت للدراس ــى، بي ول

 .م١٩٩٥

ــد-٣٧ ــات، محم ــي الأدب  : العطي ــة ف ــة الطويل القص

 .الأردني، دائرة الثقافة والفنون، دط، دت، عمان

القصــة القصــيرة فــي ): الــدكتور(عليــان، حســن -٣٨

الأردن وموقعها من القصة العربيـة، وزارة الثقافـة،         

 .م١٩٩٤الطبعة الأولى،  عمان   

صة القصـيرة فـي     الق):الدكتور(عمر، مصطفى علي    -٣٩

الأدب المصــري الحــديث، دار المعــارف،  الطبعــة 

 .م١٩٨٦الثانية،  القاهرة 

فن كتابة القصـة، مكتبـة  المحتسـب،         : قباني، حسين -٤٠

 .م١٩٧٤الطبعة الثانية،  عمان، 



 

 
 

 
 

 

الروايــة فــي الأردن، ): الــدكتور(الكركــي، خالــد -٤١

 .م١٩٨٦مطبعة كتابكم، عمان، 

بانورامـا الفـن    ): ريق، محمـد  ابو ز ( كواملة، احمد،   -٤٢

التشكيلي، وزارة الثقافـة، الطبعـة الاولـى، عمـان،          

 .م١٩٩٠

اميـل حبيبـي والقصـة      ): الـدكتور (محمود، حسني   -٤٣

القصيرة، الوكالة العربيـة للتوزيـع والنشـر، الأردن         

 . الزرقاء ، دت–

الحوار في القصـة والمسـرحية      ): الدكتور(مقلد، طه   -٤٤

 . مكتبة الشباب، مصروالإذاعة والتلفزيون،

فن القصة، دار الثقافة، ): الدكتور(نجم، محمد يوسف -٤٥

 . لبنان، دت–بيروت 

تطــور القصــة ): الــدكتور(النســاج، ســيد حامــد، -٤٦

القصيرة في مصر، دار المعـارف، الطبعـة الثالثـة،          

 .م١٩٨٨٤القاهرة، 



 

 
 

 
 

 

ــالم -٤٧ ــاس، س ــاد ،  : النح ــاقر، دار الاتح أوراق ع

 .م١٩٦٨بيروت، 

النقـد الادبـي    ): الـدكتور (هلال، محمـد غنيمـي،      -٤٨

الحــديث، دار الثقافــة، دار العــودة، بيــروت،    

 .م١٩٧٣

القصة القصيرة في فلسطين  : ياغي، هاشم الدكتور-٤٩

، المؤسسة العربية للدراسات ١٩٦٥-١٨٥٠والأردن 

 .م١٩٨١ بيروت ، –والنشر، الطبعة الثانية، لبنان 

  الصحف والمجلات-:ثالثاً

 -:لصحف ا-أ

ــن أوراق  -١ ــلاً ع ــرب نق ــتراكي، المغ ــاد  الاش الاتح

 .الكاتبة

 .١٥٨٢أخبار الأسبوع، عمان، عدد  -٢

 .٩٥آخر خبر، عمان، العدد -٣



 

 
 

 
 

 

 .الثورة، بغداد نقلاً عن أوراق الكاتبة-٤

 ).٦٦٦٣، ٩٧٥٧: (الدستور، عمان، الأعداد-٥

 .الديار، السعودية نقلاً عن أوراق الكاتبة-٦

 ).٨٩٥١،٦٠٨٥، ٩٢٤٦( ن،  الاعداد الرأي، عما-٧

 .الرياض، السعودية نقلاً عن أوراق الكاتبة-٨

 ).٢٣٥٧(الشرق الأوسط، باريس، العدد -٩

 .الشعب المقدسية نقلاً عن أوراق الكاتبة-١٠

، ١٤١٥،  ١٠٨١( صوت الشـعب، عمـان، الأعـداد      -١١

٢٠٣١، ١٠٠٠، ١٨٤٥.( 

 -: المجلات-ب

 .زارة الثقافة، عمان، و)١١٢، ١١٠(الاعداد: أفكار-١

ــدد: أوراق-٢ ــين،  )٤-٣(الع ــاب الأردني ــة الكت ، رابط

 .عمان

 .مجلة الحصاد نقلاً عن أوراق الكاتبة-٣



 

 
 

 
 

 

الدراسات، عن المهرجـان السـنوي الثالـث لرابطـة          -٤

الكتاب الأردنيين، مطبعة التوفيـق، الطبعـة الاولـى،         

 .م١٩٨٠عمان 

 .الدنيا نقلاً عن أوراق الكاتبة-٥

 .، السنة الثالثة)٨٢(العدد : العربيالرائد -٦

العــدد الاول، المجلــد الثــاني، مطــابع : رايــة مؤتــه-٧

 .م١٩٩٣المؤسسة الصحفية الأردنية، عمان،

 .م١٩٣٠، عام )٢٠٨(السياسة الاسبوعبة، العدد -٨

شؤون أدبية، اتحاد كتاب وأدبـاء الامـارات ـ العـدد     -٩

 .م١٩٩٤،السنة الثامنة، أبو ظبي )٣٠-٢٩(

 .اتحاد كتاب وأدباء قطر، الدوحة: ؤون أديبةش-١٠

، وزارة الثقافة، المطابع )٣٤(العدد : صوت الجيل-١١

 .م١٩٩٨العسكرية،  عمان     

، دار الجــاحظ للنشــر، وزارة )١٨٩(العــدد : فنــون-١٢

 .م١٩٨٢الثقافة والاعلام العراقي، بغداد 



 

 
 

 
 

 

 .، باريس)٢٩١(العدد : كلّ العرب-١٣

، دائــرة العلاقــات العامــة، )٦٢(اليرمــوك، العــدد -١٤

 .م١٩٩٩ الاردن -جامعة اليرموك، اربد

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 




